الجامعة الإسامية -غزة 
عمادة الدراسان العلبيآا 
غا gus‏ 


الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام 


بين اليهودية والإسلام 


إ[عداد الطالب: 
عماد gall‏ شحته البراوي 


اشراف الدكتور: 
محمود بو سك الشوبكي 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة 


8ه - 2007م 


الإلخصاء 


إلى الأجبال القادمة 
من شباب الآأمة 
Ree er emer |‏ 
الطائفة الظاهرة المنصورة 
الذين تحملوا مسؤولبة إعزاز dolll‏ 
فهانت علبهم الصعوبات 
وعظمت منهم التضحبات 
في سببل إظهار Gall‏ 
وإتمام نور الله 


[إلش وللتقصديع 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» أحمده تعالى حمداً كثيراً Lush‏ مباركاً فيه» حمداً يوافي نعمه؛ ويكافئ 
مزيده» نحمده سبحانه أن من علينا ووفقنا ويسر لنا ليخرج هذا العمل إلى النور بفضله وجميل إحسانه؛ 

عن أبي سعيد الخدري ]؛ قال رسول or‏ (من لم يشكر الناس لا يشكر (ad‏ 

أتقدم بالشكر والثناء إلى أستاذي الدكتور/ محمود يوسف الشوبكي.. حفظه الله تعالى» الذي أشرف على 
هذا البحث وتبناهء مقدراً له دوام متابعته وإرشاداته الطيبةء مما كان له الأثر البالغ في إثراء هذا البحث. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة: 

الدكتور/ خالد حمدان 

والدكتور/ احمد العمصي..... حفظهما الله وبارك فيهما. على قبولهما مناقشة هذه الرسالة» و إثرائها 
بتوجيهاتهما السديدة - بإذن الله تعالى - حتى يخرج هذا العمل في الصورة اللائقة الحسنة. 


والشكر موصول للجامعة الإسلامية المباركةء وللدراسات العلياء التي أتاحت لي هذه Ane pill‏ وكل الشكر 
لكلية أصول الدين ولأساتذتها الكرام» وأخص بالذكر أساتذة aud‏ العقيدة الإسلامية الذين كانوا دائمي المتابعة 
والاهتمام» فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء. 

وأخص بمزيد من التقدير والعرفان» والديّ الكريمين حفظهما الله الذين LIS‏ نعم العون لي» وسبب التوفيق 
بفضل دعائهما ورضاهماء فالله أسأل لهم الكرامة في الدارين» ولزوجتي الفاضلة التي شاركتني وساندتني 
محتسبة صابرة» وإلى أولادي الأحبة » وإلى أخواني و صحبتي في الله جميعا. 


وحم Sally‏ ارين إلى كل من قدم لي الغون وشهل ل الاطلاع على Cabal pally gal yall‏ ولكل. من 
ولمن أخرج هذا البحث تدقيقا وتنسيقاً أخي الفاضل المهندس/ حسن أبو عفشء له مني كل الامتنان. 
وإني في هذا المقام لا أملك إلا أن أقول: جزاكم الله خير cel gall‏ وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في 
ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. 
"1 رهی eas‏ في كر لمن لحن wat‏ 428 19548 وة الباق صمت 


الجامع1114/2ء رقم6541. 
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و 
٠‏ 


الموضوع: 
الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


a gle 
أولا: تمهيد:‎ 
الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فهو‎ 
O الك ومن تخل فى فحن وك مز شد + اة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد‎ 
بعد‎ Lal ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 


فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة dors‏ وكل بدعة ضلالة» وكل 


ضلالة في النار. 
قال الله تعالى: هل ثرون إلا الشاعة أن تام Sek‏ فقذ جاء آشراطها Si‏ لهم Bf‏ جاعم كراش (مد؛ 18) 

شر ۳ 
فإن الساعة حقء Oly‏ نهاية الدنيا إلى موقف الحساب لقريب» قال تعالى: gil‏ | َه ,$35 jail‏ 4 


. )1 مُغرصُون 4 (الأنياء؛‎ DE للئاس حسام وه في‎ Of وقال تعالى: بإ‎ (Lt) 
فإذا كان الأمر كذلك فيحتاج إلى الاهتمام والبسط والتذكير الدائم» فقد كان © إذا ذكر الساعة تغير‎ 
IT cin ALN) (كان رسئول‎ : Se) للد يك رادي‎ eg te 
والسّاعة كهاتين ويقرن بَيْنَ إصبعيه‎ UI جيش يقول صبَّحكم وَمَسَاكُمْ ويقول بُعفت بعفت‎ ile حتى كأنه‎ Anas 
ولوقت )2 ار ر و ی ات الناس ويقيم عليهم‎ Wn 
إِنْ هُوَ إلا‎ Sl الحجة ليستعدوا له ويعملوا قبل فوات الأوان» وليعلموا أن الرسول حق وأنه لوَملطق * عَنِ‎ 
(43 tell) » يو‎ os 
ثانيا: أهمية الموضوع:‎ 

© خصوصية أرض الشام حيث إنها تحتل موقعا كبيراً في هذا الباب وتشهد Baal‏ كثيرة. 
ب ولأن الكيد الصهيوني الصليبي لا يزال متريصا بفلسطين والشام ‏ اد a hy‏ سك hy‏ لنب 

الإسلامية مع كثرة عددها ووفرة ترواتهاء تعيش في غفلة عما يراد بهاء مع العلم بأن استهداف فلسطين 


2) مسلم» GUS‏ الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» 335 رقم 867. 


(=) 


والشام ميداناً للصراع والفتن والملاحم Lal]‏ هو استهداف للأمة بأسرهاء لأنها قلب الأمة منذ قدم الزمان 
حتى نهايته. 

Langan LAY) alas s يعم‎ Capen وإذا لم ينهض الشباب المسلم لإحياء دؤرهم في القيادة و الجهاد فإن الفنباد‎ ٠ 
فيكم)!©.‎ Gd الشام قلا‎ Jal Sud 13) :© قال رسول الله‎ 

© وقد بشر الرسول ع أهل الام يهم حملة اللواء إلى قيام الشاعةهوذلك تكيسامن انه gles‏ و SRS‏ 
فقد روي عنه أنه قال: (لا تزال طائقة من متي على Gall‏ ظاهرين على مَن يغزوهم قاهرين لا 
ab cs‏ من abl gli‏ حتى cal “yal gaily‏ وَهُمْ ٠ NAS‏ قيل: يَا رَسُول Ab‏ وَأَيِنَ هُم؟ قال"ببَيْت ببَيت 
المَقدس - وأكناف بيت المقدس)!4. 
ثالثاً: سبب اختيار الموضوع: 

1. خوض كثير من الناس في علامات الساعة وتنزيل الأحداث الراهنة في العالم وفي الشام على 
أنها من ضمن الأشراط التي تحدث عنها رسول الله ©. 

2. تكلم بعض الكتاب في تحديد تواريخ معينة لبعض الحوادث المستقبلية» وخاصة فيما يتعلق 
بالصراع الفلسطيني اليهودي على أرض الشام. 

3. ادعاء بعض الناس المهدية والدعوة لمبايعتهم» وتعطيل الطاقات الواجب استنفارها في الإعداد 
المعنوي والمادي لملاقاة العدو والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنمو 
والتطوير المادي والاقتصادي بالركون إلى خروج الخليفة المنقذ. 

4. تفنيد دعاوى اليهود وافتراءاتهم في ما يتعلق بحقهم في المسجد الأقصى وفلسطين» وأنها هي 
أرض الميعاد وبناء الهيكل المزعوم وانتظار ملكهم الموعود» قائدهم فيما يسمى بمعركة 
هرمجدون . 

رابعاً: الدراسات والجهود السابقة: 

كتب كثير من المؤلفات القديمة والمعاصرة في علامات الساعة بشكل عام وبعضها جمع كثير مما صح 
وما لم يصح فيهاء و قليل الذي اقتصر على الصحيح منها. وألفت بعض الرسائل العامة في الفتن 
والملاحم دون تخصيص الشام» ولم تتناول مقارنات بين اليهودية والإسلام. ومن تلك المؤلفات: 

أولا: القديمة: 

GUS .1‏ الفتن» لنعيم بن حماد. 

2. النهاية في الفتن والملاحم» الحافظ ابن كثير. 

3. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء للقرطبي. 

4. القناعة Lad‏ يحسن الإحاطة من أشراط الساعةء للسخاوي. 


أخرجه أحمدء 193/15 رقم 20240»الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في الشام» 364 رقم 2192 وصححه الألباني» 


#) الطبراني في الكبير» 6145/8 رقم 7643( 
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ثانياً: الحديثة: 
. أشراط الساعة؛ د. يوسف الوابل. 
. فقد جاء أشراطهاء محمود عطية. 
. الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» مصطفى العدوي. 

de gus gall .4‏ في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ د. محمد المبيض. 
- وقد تم deal yo‏ بعض مراكز البحوث المهتمة بهذا الجانب» ومنها: 

1. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» في الرياض. 

2. مركز جمعة الماجد للبحوث في دبي الإمارات العربية» وأفادا بعدم وجود دراسات علمية مشابهة 

لموضوع البحث. 
خامسا: الميزة في هذا البحث عن غيره: 


WO NO سم‎ 


تميز هذا البحث في تخصيص أرض الشام وما يقع Led‏ من أحداث من القرآن الكريم و صحيح 
السنة» جمعت أحاديث الفتن والملاحم وقام الباحث بتخريجها والتعليق على بعضهاء و ربطها بالواقع» مع 
مناقشة ما جاء في الفكر اليهودي فيهاء وكذلك الرد العلمي الضمني على بعض ما جاء في مؤلفات معاصرة 
مخالفة لما صح الاستدلال به من القرآن والسنة» مما يكفي الباحثين في هذا المجال مؤونة التعطرض 
للأباطيل والخيالات. 
منهج البحث: 
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي» القائم على ذكر المسائل المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراط 
الساعة» و جمع الأدلة النقلية عليهاء وبين الخلاف في اثباتها ونفيها ان وجد مع تقرير ما صح فيها عند 
السلف ۷. 
طريقتي في البحث: 
© النظر فيما كتب سابقاً في موضوع الملاحم وأشراط الساعة المستقبلية ومراجعة النصوص الواردة 
٠‏ مراجعة بعض الدعاوى الواردة في بعض الكتابات الحديثة التي تتنبأ عن حوادث مستقبلية Lad‏ يتعلق 
بالملاحم وأشراط الساعة والمرتبطة بالشام. 
© مراجعة بعض ما ورد عند اليهود في الملاحم وأشراط الساعة المستقبلية في الشام ونقده. 
٠‏ منهج الاستدلال بالآيات والأحاديث: 
1 - الآيات: أذكر اسم السورة ورقم الآية بعد ذكر الآية في المتن. 
2 - الأحاديث: 


أ- إذا وجدت الحديث في البخاري ومسلم؛ اكتفيت بهما أو بأحدهما. 


(>) 


ب - إذا كان في غيرهما من كتب السنة الأخرى ؛ أشرت إلى مكانه فيما أمكنني العثور عليه» 
واكتفيت بحكم من أخرجه من المحدثين أو حققه. 
ج - إذا كان الحديث أصلا في بابه» وكان دون رتبة الحسن» سأحرص على نقل حكم 
أهل العلم عليه من خلال الرجوع إلى ذوي الاختصاص. 
٠‏ استفادتي من النصوص المنقولة: 
أ- إذا نقلت النص حرفياً جعلته بين أقواس وأشير إلى المرجع في الحاشية. 
ب -إذا كان النص طويلا وقمت باختصاره فلن يكون اختصارا مخلا بالمعنى» وسأشير في الحاشية 
إلى المرجع باختصار. 
ج - إذا كان المعنى بأسلوب صعب أو كان بعبارة ركيكة سأقوم بالتصرف بالنص مشيراً إلى المرجع 
في الحاشية بتصرف. 
د - إذا أدخلت جملة خلال النص توضيحية سأجعلها جملة اعتراضية وسأشير قبلها وبعدها بشرطة. 
© المراجع والمصادر: 
أ- سأشير إلى المصدر أو المرجع في الحاشية إذا كان لأول مرة بذكر بيانات المرجع ALIS‏ كما 


يلي: اسم الكتاب» Gill Cal gall‏ أو الشارحءدار النشرء البلدءرقم الطبعةءتاريخ الطبعةءالجزء 
والصفحة. 


ب - إذا سبق ذكر المرجع سأكتفي بذكر الكتاب.والجزء والصفحة. 


ج - إذا رجعت إلى نفس المرجع أذكر المرجع السابق» إذا كان في نفس الصفحة وإذا تكرر أقول 


% % % % Yo 


o‏ صعوبات واجهت الباحث أثناء البحث: 


1) كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» التي امتلأت بها كتب الفتن وأشراط الساعة ويعتمد عليها في 
إثبات أحداث آخر الزمان. 

2) الاختلاف الواسع بين المتناولين لمواضيع الفتن في تفسيرها وتنزيلها على الواقع في الماضي 
والمستقيل. 

3 ندرة المراجع اليهودية التي تتحدث عن عقيدتهم في الملاحم وأشراط الساعة حيث أنهم لا يؤمنون 
باليوم الآخر» فنظرتهم يحفها الغموض من كل Gila‏ وكتاباتهم في ذلك غير واضحة. 

4) وجدت أن المعتمد الوحيد في بيان عقيدة اليهود هو العهد القديم وشروحاته ولعدم وجود تفسيرا أو 
Logg: led‏ راضحا له كان الاش لال 'يشواهذه yal‏ غشين*خاصةة على الباحنت المحقق Y git‏ 
يرضى بالظنون في إثبات المسائل العقائدية. 

5( عدم إمكانية الحصول على مراجع من كتب القوم في مكتباتنا. مما أحوجني في كثير من الأحيان إلى 
الاتصال بالعلماء و طلبة العلم في الخارج مثل: القدس والإمارات والسعودية ومصر وأمريكا.. 
وغيرها من DUI‏ لتزويدي ببعض ما احتاجه من مراجع» ومعلومات لإكمال البحث. 

6) على الرغم من سعة مكتبة الجامعة الإسلامية العريقة إلا أنني وجدت أن هذا الباب يحتاج للكثير من 
الإضافات والإثراء خاصة أنه دائم التجدد والتحديث من قبل الكتاب الإسلاميين وغيرهم ممن كتبوا 
في عقائد أهل الكتاب. 

7( إن الأحداث المؤسفة التي مرت على قطاعنا الحبيب» وما تخللها من عدم استقرار أمنى ونفسي وما 
حدث لجامعتنا ol pall‏ من اعتداء سافر على مكتباتها ومختبرات الحاسوب فيهاء ومبانيها بشكل عا 
كان له الأثر الواضح في عرقلة إخراج هذا البحث. 


خطة البحث: 

وضع الباحث خطة لهذا البحث مكونة من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة» وهي على 
النحو التالي: 

المقدمة: 

وفيها ؛ أهمية الموضوع» وسبب اختياره؛ والدراسات السابقة» ومنهج Cra‏ 
والصعوبات التي واجهت الباحث. 


الفصل الأول: مكانة الشام و ارتباطها في الملاحم و أشراط الساعة. 
وفيه ADU‏ مباحث وهي: - 
المبحث الأول: مكانة الشام. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: التعريف بالشام قديما وحديثا. 
المطلب الثاني: فضائل الشام. 
المبحث الثاني: تعريف الملاحم وأشراط الساعة. 
وفيه ADU‏ مطالب: - 
المطلب الأول: تعريف الملاحم. 
المطلب الثاني: تعريف أشراط الساعة. 
المطلب الثالث: ارتباط الشام بالملاحم وأشراط الساعة. 
المبحث الثالث: الفتن والعواصم منها. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الفتن في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: العواصم من الفتن. 
الفصل الثاني: الملاحم التي تشهدها الشام في ضوء العقيدة. 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: الشام أرض الرباط والجهاد والحسم إلى يوم الساعة. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الشام وبيت المقدس الملاذ من الملاحم. 
المطلب الثاني: الشام وبيت المقدس محضن الطائفة الظاهرة المنصورة. 
المبحث الثاني: الفتوحات الإسلامية تبدأ من الأرض المقدسة. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: إفساد بنى إسرائيل. 
المطلب الثاني: الملحمة الكبرى» ونهاية اليهود. 
المبحث الثالث: الأقوال الواردة عند اليهود في الملاحم في الشام ومناقشتها. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في الملاحم. 
المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في الملاحم. 
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الفصل الثالث: أشراط الساعة التي تشهدها الشام. 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى التي تشهدها الشام. 
وفيه ADU‏ مطالب: - 
المطلب الأول: فتح بيت المقدس» وما صاحبه من العلامات. 
المطلب الثاني: ظهور المهدي. 
المطلب الثالث: خروج الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين. 
المبحث الثاني: الأشراط الكبرى التي تشهدها الشام. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 
المطلب الثاني: خروج الدجال. 
المطلب الثالث: خروج يأجوج ومأجوج. 
المطلب الرابع: خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام. 
المطلب الخامس: خروج الدخان. 
المبحث الثالث: الأقوال الواردة عند اليهود في أشراط الساعة في الشام ومناقشتها 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في أشراط الساعة. 
المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في أشراط الساعة. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: وقمت بوضع الفهارس التالية: 
1. فهرس الآيات. 
2. فهرس الأحاديث والآثار. 
3. فهرس المصادر والمراجع. 
4. فهرس الموضوعات. 
god sak‏ الل Gilet‏ أن يديد هة GUN y GA‏ الأ ان Cala sis‏ وميم Sky‏ 
الإسلام عامة» وعلى هذا الصرح المبارك خاصةء الجامعة الإسلامية بغزة» حتى تكون منطلقا للطائفة 
الظاهرة المنصورة بإذن الله تعالى. 
وحتى تعقد ألوية النصر والتمكين Age gall‏ لتحرير بيت المقدس» وتطهيره» ورفع رايات التوحيد على 
ربوعه قريبا إن شاء الله تعالى» وما ذلك على الله بعزيز. 
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الفصل الأول 
مكانة الشام و ارتباطها ني الملاحم و أشراط الساعة. 
وفيه ثلاثة مباحث وهي: - 
المبحث الأول: مكانة الشام. 
وفيه مطلبان: - 


المطلب الأول: التعريف بالشام قديما وحديثا. 
المطلب الثاني: فضائل الشام. 


المبحث الثاني: تعريف الملاحم وأشراط الساعة. 
وفيه ثلاثة مطالب: = 


المطلب الأول: تعريف الملاحم. 
المطلب الثاني: تعريف أشراط الساعة. 
المطلب الثالث: ارتباط الشام بالملاحم وأشراط الساعة. 


المبحث الثالث: الفتن والعواصم منها. 
وفيه مطلبان: - 


المطلب الأول: الفتن في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: العواصم من الفتن. 
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المبحث الأول 
مكانسسة الشسام . 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: التعريف بالشام قديما وحديثا. 
المطلب الثاني: فضائل الشام. 
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الفصل الاول 
مكانة الشام وارتباطها ني الملاحم واشراط الساعة 
المبحث الأول: مكانة الشام: 
بما أن ذكر الشام استأثر بجانب مهم من السنة النبوية» فلذا وجب التوقف عند أهمية الشام ومكانتها في 
الإسلام. وسنتناول هذا الموضوع في مطلبين على النحو التالي: المطلب الأول: التعريف بالشام قديما 
وحديثاء والمطلب الثاني: فضائل الشام. 
المطلب الأول: التعريف بالشام قديما وحديثا: 
أولاً: تعريف الشام: 
1 - ضبط كلمة الشام: 
قيل الشأم بفتح المعجمة وسكون الهمزة. وقيل الشأم بفتح الهمزة مثل نهّر. وقيل الشام بألف دون 
همزة. وقيل الشآم بألف ممدودة. والشأم والشام والشآم تذكر وتؤنث - كما قال غير واحد. والنسبة إليه 
شامي وشأمي وشآم - بالمد على وزن مفعال - وشآمي. وجمعه شوام. ومؤنثه شامية وشآمية وشاميّة. 
feo fo. a‏ . { 5 3 س EEE 1 sf‏ 3 1 
وقيل تشأم الرجل بتشديد الهمز - أي نسب إلى الشام. ويقال أشأم الرجل إذا أتى sus)‏ 
2 - أصل اشتقاقها: 
قيل أنها سميت الشام بشامات فيهاء حمر وسود وبيض OY‏ فيها أراض على هذه الألوان» وقال الزبيدي 
عن هذا القول: "وقد بحثوا في هذا الوجه وصوبوه واقتصروا عليه". ولم يدخلها سام بن نوح قط كما قال 
بعض الناس بأنه أول من اختطهاء فسميت به '“. 
والشأَمُ بلاد يُذكر ويُؤنث» ورجل poe:‏ وشآم على فعال وشآمي أيضا حكاه سيبويه؛ ولا تقل ALS‏ وما 
cla‏ في ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر من النسبة على ذكر call‏ وامرأة شآميّة وشآمية مخففة 
ak aes ve‏ الدج سد a‏ قال ريون كوم و Mig‏ ما al‏ فاضا 1 و العاضة 
تقول 3 aby aad! Le‏ شاعم calls ay‏ وتا الزجل:"انتشت :إلى الشنام من كرت واا A‏ ال 


الا لسان العرب» جمال الدين بن منظورء ت711 هھ دار صادرء بيروت» لبنان» 1994 - 1414 ه 314/2. 


) معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» ت 626 هه تحقيق فريد 


الجندي» دار الكتب ۱ لعلمية, بيروت لبنان» ط1» 1410ه a90‏ 353/3 -357. 
)3( مختار zl i‏ محمد بن el‏ بعر الرازي» ت 8721 مكتبة لبنان ناشرون» 5ه 1 | 138. 
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قال جماعة من أهل اللغة يجوز أن لا يُهمز فيقال الشام فيكون جمع شامةء وسميت بذلك لكثرة قراها 
وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. 

وورد أن بني إسرائيل تمزقت بعد موت سليمان بن داود عليهما السلام فصار منهم سبطان ونصف 
سبط في بيت المقدس» فهم سبط داود» ونزل تسعة أسباط ونصف إلى مدينة يقال لها شامين وبها سميت 
الشام وهي بأرض فلسطينء وكان بها متجر العرب وميرتهم» وكان اسم الشام الأول سوري فاختصرت 
العرب من شامين الشام وغلب على الصقع كله» وهذا مثل فلسطين وقنسرين!!أونصيبين وحوارين» وهو 
کرک واک OS EN‏ 

ثانيا: تحديد الشام في صدر الإسلام: 

حدها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية» وأما عرضها فمن جبل طيء من نحو القبلة 

إلى بحر الرومء وما بشأمة ذلك من البلاد. 
وهي خمسة أجناد": جند قنسرين وجند دمشق وجند الأردن وجند فلسطين وجند حمص. 

وبها من المدن: منبج!”) وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرة؟ء 

وفي الساحل: أنطاكية وطرابلس وعكا وصور وعسقلان وغير ذلك» ويعد في الشام أيضا الثغور: 
وهي المصيصة!!) وطرسوس وأذنة» وطولها من الفرات إلى العريش نحو شهرء وعرضها نحو عشرين 


(!) قنسرين: كورة بالشام منها حلب» وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم 
والبعض يدخلها في العواصمء (معجم البلدان » 404/4). 

2) معجم البلدان» 353/3 -357. 

بحر الروم : هو البحر الأبيض المتوسط . 

4 أجناد: الجُند: العسكرء والجيش والحزب» والمدينة» وجمعها أجنادء وخص أبو عبيدة به مدن الشام؛ يقال لكل 
مدينة منها جند. وفي حديث عمر: أنه خرج إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد» وهي هذه الخمسة أماكن» كل 
واحد منها يسمى جنداً أي المقيمين بها من المسلمين المقاتلين.( انظر النهاية في غريب الحديث أبو 
السعادات» المبارك بن محمد الجزريء ت 606 هه المكتبة العلمية» بيروت» 01399 1 / 306 ولسان 
العرب 3 / 132( 

teal’)‏ تقع إلى الشمال الشرقي من حلب على بعد 12كم من نهر الساجور الذى يمر إلى الشمال منها وعلى بعد نحو 
3كم من نهر الفرات الذى يجرى إلى الشرق منها.( انظر: معجم البلدان » 205/5»: و معجم البكري» معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
(ت487ه/1094م) ءتحقيق مصطفى السقاء ط3» alle‏ الكتب» بيروت» 1982م.»ج 1265/4( 

!© معرة النعمان: تقع معرة النعمان على مسافة ثمانية أميال إلى الشرق من البارة وهي مدينة كبيرة قديمة من أعمال 

حمص بين حلب lens‏ ( انظرء نزهة المشتاقء "المشتاق في اختراق الآفاق"؛ الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن 

عبد الله بن إدريس» (ت 560ه/1164م )ءمكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1415ه/1994م: 652/2 »و معجم البلدان» 

.(156/5 
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يوماً.والذي يحيط بالشام من جهة الغرب بحر الروم» من طرسوس إلى رفح» ويحيط به من جهة الجنوب 

حد يمتد من رفح إلى حدود تيه بني إسرائيل - ما بين الشوبك !3 وأيلة *) إلى البلقاء- ويحيط به من جهة 

الشرق حد يمتد من البلقاء إلى مشاريق صرخدا" آخذا على أطراف الغوطة إلى abe‏ إلى مشاريق حلب 

إلى بالسء ويحيط به من جهة الشمال حد يمتد من بالس مع الفرات إلى بحر الروم" . (ملحق رقم 1). 
ثالثاً: الشام حديثا: 

تشكل بلاد الشام حلقة وصل ما بين البحر المتوسط» وهضبة الأناضول وشبه جزيرة العرب كما 

أنها تربط بين وادي الرافدين» ووادي النيل» وأوروباء وتشتمل في الوقت الحاضر على سورية ولبنان 


وفلسطين والأردن وأجزاءً من تركيا (ديار بكر واسكندرون وأضنة). 


أسباب تغير حدود الشام عبر التاريخ : 

كانت DL‏ الشام تاريخياً كياناً جغرافياً وسياسياً واحداًء فالتقسيمات السياسية كانت Logs‏ ترتكز على 
اعتبار هذه المنطقة كتلة واحدة لا يمكن الفصل بينهاء غير أن الاحتلال البريطاني - الفرنسي واتفاقية 
سايكس cul) ou‏ إلى تقسيم بلاد الشام إلى دول صغيرة» تمهيداً لمنح اليهود وطناً في فلسطين» و يطلق 
أيضا اسم سوريا الكبرى أو سوريا العظمى على بلاد الشام . ( ملحق رقم 2). 


١‏ المصيصة: وهي مدينة على شاطئ جيحان من تغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس ٠‏ (معجم البلدان» 
145/5( 

ا طرطوس أو أنطرطوس: مدينة ساحلية وميناء في بلاد الشام على البحر الأبيض المتوسط شرق مدينة عرقة بينها 
ثمانية فراسخ(24كم)ء (معجم البلدان » 30/4). 

)9 الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم» قرب الكرك» (معجم البلدان 420/3). 

4 أيْنّة: البلد المعروف Lad‏ بين مصر والشام» على ساحل بحر القلزم - البحر الأحمر - وهي آخر الحجاز وأول الشاب 
وبها مجتمع حج الفسطاط والشام. (معجم البلدان 348/1). وهي المدينة المعروفة باسم (إيلات) حالياً جنوب فلسطين. 

)© صرخد: بلد ملاصق DUI‏ حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية حسنةء (معجم البلدان» 3 /401). 

©) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة. كانت على ضفة الفرات الغربية فلم يزل الفرات يشرق عنها قليلاً قليلاً حتى صار 

بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال (معجم البلدان» 1 /230). 

)”| معجم البلدان» 353/3 -357. 

ا سايكس بيكو: اتفاقية بين فرنسا وبريطانيا على إقتسام بلاد العراق و بلاد الشام وقعت عام 1916. بموجب الاتفاق 
حصلت فرنسا على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل في العراق. أما 
بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق 
الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية. كما تقرر أن تقع المنطقة التى اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا وعرفت 
بفلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا . 

http://ar.wikipedia.org/wiki 7‏ كما سُحبت في 7 تموز (يوليو) 2007« 61/1122:23:32. 
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المطلب الثاني: فضائل الشام: 

ثبت للشام وأهله فضائل بالكتاب والسنة وآثار العلماء وهي كثيرةء وقد ألفت في ذلك الكثير من الكتب 
والمصنفات» ومنها: 

أولاً: البركة في الشام: 

AS tly oe J Glad clea ly S20, tal ply ela 145 a ds all tes 1‏ يقال تيركت 
عليه تَبْريكا أي قلت له: بارك الله عليك. وبارك الله الشيءء وبارك فيه وعليه: وضع فيه 
AS il‏ وطعام بريك: als‏ مُبارك. وقال الفراء في قوله تعالى: لإ ES;‏ الله Bim‏ 00 
)5,0 /73(« قال: البركات السعادة. 

وكذلك قوله في التشهد: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)ء لأن من أسعده الله بما 
أسعد به النبي “©» فقد نال السعادة المباركة الدائمة. وفي حديث الصلاة عن النبي: (وبارك على 
محمد وعلى آل محمد) أي: dl‏ له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة» وهو من برك البعير 
إذا أناخ في موضع فلزمه. 

glk,‏ التركة Lead‏ عي Qa, oak‏ الأول وي sar te cane‏ فة ررك علسية أي 
دعا له بالبركة. ويقال: بارك الله لك وفيك وعليك» وتبَارك الله أي بارك الله مثل قاتل وتقاتلء إلا أن 
Jeli‏ يتعدى وتفاعل لا يتعدى؛ وتبَرّكت به أي elas‏ به. وقوله تعالى: ا بورك من في 8 وَمَنْ 
mies‏ 4 (الفل/8)ء النار نور الرحمنء والنور هو الله تبارك وتعالىء Grey‏ حولها موسى والملائكة. 

قال الأزهري: معنى بركة الله: عْلوُه على كل شيء» وفي التنزيل (Sky‏ عليه 4.[الصافات )113( 

HIN, cat) tule of dy ght Gil, obs ol jn, Gan La Gla, 
المرتفع. وروى ابن عباس رضي الله عنهما: البركة: الكثرة في كل خير» وتبارك وتعالى وتعاظم»‎ 
4(الأعراف /54): أي يُتبَركْ باسمه في كل أمر. وقال الليث‎ dl وقال ابن الأنباري رحمه الله: اه تبارِكَ‎ 
رحمه الله: تمجيد وتعظيم. وتبارك بالشيء: تفاءل به» المبارك: ما يأني من قبله الخير الكشير !ك.‎ 

2 - ثبتت البركة للشام بخمس آيات من كتاب الله تعالى: 

الآية الأولى: قوله تعالى: برغا الْقَومَ WE alll‏ مُسَعضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِيَ) التي Be‏ فياك 
[الأعراف /137)ء قال الحسن البصري وقتادة رحمهما الله: Gila‏ الأَرْضٍ وَمَعَارِيَا4 يعني الشام» 


'أ) انظرء لسان العرب 10 / 395 - 396. 
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قال الطبري رحمه الله : Sleep‏ لأرض) الشأم» وذلك ما يلي الشرق منهاء معارب 4 التي باركنا فيهاء 
يقول: التي جعلنا فيها الخير ثابتاً Lala‏ = وإنما قال جل ثناؤه: AY Ash‏ أورث ذلك بني 
إسرائيل» بمهلك من كان فيها من العمالقة ) 

قال ابن تيمية رحمه الله: "ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن 
أغرق فرعون في اليم" 3 

الآية الثانية: قوله تعالى: ل سُبْحَانَ الي أسْرَى of SY ores‏ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام J‏ المنجدٍ الأَقْصَى الي He‏ 
حَوْهُ لار من : آياتنا )4 هُوَ اسيع البَصِيرٌ 4 [الإسراء /1). 

قل /الحافظ اللي ald 0 ace y‏ غر Jay‏ بإ إلى petal‏ الأَقْصَى مَى4: يعني بيت المقدس» وهو إيلياء 
ومعنى إيليا بيت Wp call‏ حو يعني الشام» والشام بالسريانية: الطيب» فسميت بذلك لطيبها 
“ues,‏ وهذه البركة شاملة لجميع النواحي؛ الإيمانية» والأخلاقية:» والتاريخية» والسياسية» 
والاجتماعية» والجهادية. وهي بركة ربانية مستقرة» ولن ينجح الأعداء في انتزاعها وتفريغها منهاء مهما 
بذلوا من جهود بإذن الله تعالى ا 

الآية الثالثة: قوله تعالى في قصة إبراهيم: هِوَآرادُوا به كيدا فَجعلتَام الأخْسَرينَ )70( Legh tes‏ إلى 25 
التي Hb‏ فما altel‏ )71( 4 (الأنياء /7170). يريد: نجينا إبراهيم ذف داريا إلى أرض الشام» وكانا 
بالعراق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (مباركة) لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأننياء aS al,‏ قوت الخين. 


الطبري» جامع البيان عن تأويل آي Lal‏ الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء ت 310 8 تخريج صدقي 
العطار» ط 1« 1421 هه دار الفكرء بيروت لبنان» 6/ 52. 

2) مناقب الشام calal y‏ ابن تيمية» المطبوع مع فضائل الشام للربعي 78. ومجموعة فتاوى ابن تيمية» شيخ الإسلام» تفي 
الدين أحمد بن تيمية الحراني» ت 2728 دار الوفاء للطباعةء ط 2 1421ه. ص75. 

لا السهيلي: الحافظ أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ابن أصبغ الخثعمي الأندلسي المالقي الضرير 
صاحب الروض GNI‏ والتعريف في مبهمات القرآن وغير ذلك» ولد سنة ثمان وخمسمائة وسمع من ابن العربي 
وطائفة» وكان إماماً في لسان العرب واسع المعرفة غزير العلم نحوياً متقدماً لغوياً عالماً بالتفسير وصناعة الحديث 
عارفاً بالرجال والأنساب» عمي وله سبع عشرة سنة. مات بمراكش خامس عشري شعبان سنة gas}‏ وثمانين 
وخمسمائة. (انظر؛ طبقات الحفاظ 481/1). 

4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» الإمام الحافظ عمد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي› 
ت 774هه دار المعرفة» بيروت لبنان» ط 9 1417ه. 2/3. 

)© تذكير النفس بحديث القدس» واقدساهء دكتور سيد حسين العفاني» العصر للطباعة» ط 1» 1421 هه 1/ 86. 
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وقال (الأرض المباركة): مكة. وقيل: بيت المقدس؛ GY‏ منها بعث الله أكثر الأنبياءء وهي أيضاً كثيرة 
لحنت AD ag‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى مخبراً عن إبراهیم» أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين 
أظهرهم» مهاجراً إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منهاء عن أبي بن كعب ‏ قال: هي الشام» وما من 
ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة'. 

وقال قتادة رحمه الله: كان بأرض العراق» فأنجاه الله إلى الشامء وكان يقال للشام أعقار دار الهجرة 
وما نقص من الأرض يزيد في الشام» وما نقص من الشام زيد في فلسطين”. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: هوَلِسَلَيْمَانَ AN ol Noah oF Got gpl‏ باركتا فيا dine sist KS‏ 
[الأنياء (BY)‏ يقول الطبري رحمه الله: تجري الريح بأمر سليمان apy‏ إلى bled tHE 3 weil‏ يعني: إلى 
الشام؛ وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث شاءء ثم تعود به إلى منزله بالشام» وكذلك قال 
نز 

الآية الخامسة: قوله تعالى في قصة سباً: AN ol okey oes tees‏ ارتا فا Spall coh‏ وَقَدّزتا فيا 
السَيْرٌ سِيِرُوا فيا tity did‏ آمِنينَ4 (سبا/18), قال الحسن رحمه الله: يعني بين اليمن والشأم. والقرى التي 
بورك فيها: الشام والأردن وفلسطين. والبركة: قيل إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية بورك فيها 
بالشجر والثمر والماء. ويحتمل أن يكون لط بَارَكْتا فيا بكثرة العددء قال ابن عباس رضي الله عنهما: (١‏ 
رى dill‏ أي بين المدينة والشام. وقال قتادة رحمه الله: معنى طِظَاهِرَةُ4: متصلة على طريق» يغدون 
فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية. وقيل: كان على كل ميل قرية بسوق» وهو سبب أمن 
الطريق. قال الحسن: كانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تلتهي بمغزلها فلا تأتي بيتها 
حتى يفل مكتلها من «GLAM US‏ فكان Le‏ بين الشام واليِمَنَ BS‏ )£4 

ثانياً: الشام أرض المحشر: 

قال الله تعالى ف هو الذي أخرج الذي كفروا من آهل ١‏ فكب _ من دارج لول dated‏ (الحشر /2). 

قال ابن تيميه رحمه الله: نبّه على الحشر الثاني» فمكة مبدأ وإيلياء معاد في الخلقء وكذلك بدأ الأمر. 
فإنه أسرى بالرسول ۲ من مكة إلى إيلياء» ومبعثه ومخرج دينه من مكة» وكمال دينه وظهوره وتمامه 


ل تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 671 a‏ تحقيق سالم 
البدريء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 1» 1420« 202/11. 

185/385 cy) شیر‎ 

تشر og pala‏ 185/14 و اقرط 4/18 

4 تفسير القرطبي 185/14 . 
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حتى يملكه المهدي بالشام. فمكة هي الأول» والشام هي الآخرء في الخلق والأمرء في الكلمات الكونية 
والدينية."' ل hall‏ 4 أي: الجمع؛ قال ابن عباس وعكرمة ty‏ من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه 
الآية» وأن النبي © قال لهم: (اخرجوا)ء قالوا: إلى أين؟ قال: (إلى أرض المحشر). 

قال قتادة رحمه الله: هذا أول المحشر. وقال ابن عباس: هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من 
ذيانه..ء Udy‏ الحشن الذاتي: ap psd‏ قرب القيامة!2!. 

وقال تعالى: ل واشتوغ يوم يناد الْمَادِ dye‏ مان قريب 4 )5 (AY‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ©: واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة» يوم 
ينادي بها منادينا من موضع قريب. وذكر أنه ينادي بها من صخرة بيت المقدس. قال كعب: ملك قائم 
على صخرة بيت المقدس. وقال قتادة: كنا نحدث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرة»ء وهي أوسط 
الأرض. وقال بريده: ملك قائم على صخرة بيت المقدس» واضع أصبعيه في أذنيه ينادي» قال: قلت: بماذا 
ينادي؟ قال: يقول يا أيها الناس هلموا إلى الحساب؛!ةا 

* عن معاوية بن حيدة #) قال: قال رسول الله ©: (إنْكُم تُحشَرُونَ رجالا وركباتاًء وتُجرُون على 
وجوهكم هاهنا وأومأ بيده تحو الشام) )9( 
* عن سمرة بن جندب ct‏ قال: إِنّ رَسُول الله © كان يقول AS)‏ تخشرون إلى hy‏ المقدسء ثم 
تجتمغون يوم Ga‏ 

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ۲: (ستخرج نار من حَضرمّوت أو من 
نحو حضرموت قبل يوم القيامّة تحشر الناس» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام) ”. 


مناقب الشام وأهله» 267/27. 

2) القرطبي» 18/ 4. 

لاا الطبري 8348/14 . 

4) معاوية بن حيدة القشيري اء جد بهز بن حكيم سكن البصرة حديثه ثم ابنه حكيم وهو معاوية بن حيدة بن معاوية بن 
قشير بن كعب بن ربيعة من بني عامر بن صعصعة من هوازنء» وهو صحابيء (الثقات 374/3). 

لا مسند أحمد 112/15 )1993308 وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني»ت 
0ه جمعية إحياء التراث» الكويت» ط3» 1421ه 456/1 رقم2302. 

)©( المعجم الكبيرء الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت 360ه تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء وزارة 
الأوقاف» العراق» ط 2ء 7 | 264. 

!7( الترمذي» جامع الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ت 279 بيت الأفكار الدولية» الرياض» كتاب الفتن» 
باب ما جاء في لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز» ص367 رقم 2217 » وصححه الألباني» صحيح 
الترمذي» 4 / 498» رقم 62217 وتخريج أحاديث فضائل الشام» ص33 . 
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ثالثا: فيها الطائفة المنصورة إلى ald‏ الساعة: 
إن للشام مكانة علية عند الله تعالى حباها إياها لتكون هي الأمان والسلام لعباده الصالحين» ولقد 
تكاثرت الأخبار والروايات الصحيحة ببشارة رسول الله ٣‏ على بقاء جماعة من المؤمنين ثابتين على 
دينهم مرابطين ومجاهدين لأعدائهم على أرض الشام حتى آخر الزمان. 
من حديث معاوية وغيره قال رسول الله /: GY)‏ طائقة من أُمّتي ظاهرين على الحق لا pd nay‏ 
من Agta‏ حتى يأتي “al‏ الله وَهُمْ كذلك) «ll‏ وعن معاذ بن جبل قال: (وهم بالشام) 2. 
رابعاً: ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام: 
إن الشام محل رحمة الباري سبحانه وتعالى وبركته» ولذلك استحق أهل الشام clea‏ النبي بطيب 
العيش» وحفظ الملائكة وحراستهم. عن زيد بن ثابت الأنصاري ا قال: قال رسول الله 1: (طوبى 
للشام). قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: Gl)‏ ملائكة الرّحمن باسطة أجنحتها عليه) )8( 
قال القاري: "لأن ملائكة الرحمن فيه إيماء إلى أن المراد بهم ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليهاء أي 
على بقعة الشام وأهلها بالمحافظة عن الكفر' #) أي بالمحافظة على بلاد الشام من الكفر وأهله. وقال 
المناوي: "(طوبى) تأنيث أطيب أي راحة وطيب عيش حاصل بالشاء". 


وهي مضدر من طابء أي أصبت طيباً وخيراء لأن ملائكة بليغ الرحمة التي وسعت رحمته كل شيء 
تحفها وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات . 
خامساً: عمود الكتاب والإسلام بالشام: 


إن الإيمان الذي يعتمد المسلمون عليه ويلتجؤن إليه إذا وقعت الفتن يكون في الشام» وسيجعل الله تعالى 
فيها سلطان الإسلام وتمكينه لما ورد في الحديث؛ عن أبي أمامه أ عن النبي ! قال: أبَيْنَا انا نائمٌ إذ 


() مستدرك الحاكم» الإمام الحافظء أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق حمدي الدمرداش» المكتبة 
العصرية صيداء بيروت» ط 1ء 1420ه كتاب الفتن والملاحم 8389/8: رقم 2980» قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني» السلسلة الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» ت 81420 مكتبة 
المعارف» الرياض» 1415 ه 4 | 597 برقم 1956. 

2 متفق عليه. صحيح البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت 0256 بيت الأفكار الدوليةء ط cL‏ 81419 
كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة من أمتي» ص 6796 برقم 1923. 

)© الترمذيء تحقيق الألباني» GUS‏ المناقب عن رسول cdl‏ باب في فضل الشام واليمن» ص 607 رقم 23954 
وصححه الألباني» السلسلة الصحيحةء 21/2 برقم 503 وتخريج أحاديث فضائل الشام ص9» برقم1. 

4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري» ت 1353ه دار الكتب 
العلميةء ط 1 1418ه بيروت» لبنان. باب في فضل الشام واليمن» 10 / 316. 

© فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» ط1ء 81356 مصرء 274/4. 


-10- 


الفصل الأول الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


أت age‏ الكتاب احتمل من تخت رأسي فظتنت أنه مذهوب به ASE‏ بَصري aa‏ به إِلَى الشام ألا 
e - 7 Be‏ 1 
Oy‏ الإيمَان حين تقع الفتن بالشام)! : 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله LY) or‏ في مامي أتتني الملائكة 
فَحَمَلت عَمُودَ الكتاب من تحت وسادتي فَعَمَّدت به إلى الشام ألا فالإيمان ede‏ تق فتن بالشّام) )2 


ولفظ الخبر في (عمود الكتاب) إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بالدين أو 
برجل يعتمد عليه فيه وفسروا (العمود) بالدين والسلطانء!3) 
سادسا: الشام عقر دار المؤمنين: 
إن أصل دار الإسلام وموطنه سوف يكون في الشام وذلك حين تعصف الفتن في أنحاء الأرض فقد 
ورد في السنة؛ عن سلمة بن نفيل الكنديء قال النبي r‏ : (لا تزال ditt‏ من أُمّتي ظَاهِرِينَ fle‏ التاس 


يَرْفَعْ الله قُلُوب أفوام فيقاتلوتهم ويرزقهم الله مهم حتى يَأتي “yal‏ الله Se‏ وَجَلَ وَهُمْ (ple‏ ذلك ألا إن 
4 
عقر دار المُؤمنين abit)‏ وَالخيل مَعْقود في توَاصيها AN‏ إِلَى يَوْم A) (KAR‏ 


سابعاً: دعاء النبي ٣‏ بالبركة لأهل الشام: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله UL pg) sr‏ في شامنا وقي Lig‏ قال 


gtd‏ | وفي Gand‏ قال قال a‏ كد زايا برس ال Nh‏ روي اول فل هتاك الزلازل 
والفتن الشيْطًان)( 


في الشرح؛ الظاهر في وجه تخصيص المكانين بالبركة GY‏ طعام أهل المدينة مجلوب منهما 
E‏ : إنما دعا لهما بالبركة GY‏ مولده بمكة وهي من اليمن» ومسكنه ومدفنه بالمدينة وهي من 


مسند coal‏ 176/36 الرقم 8696 وصححه الألباني» فضائل الشام» ص6» رقم3. 

7 مستدرك الحاكم» GUS‏ الفتن والملاحم» 3047/8 برقم 68554 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . وصححه الألباني» تخريج أحاديث فضائل الشام» ص 12 برقم 3. 

انظرء فتح الباري» شرح صحيح البخاريء الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 0852 تحقيق 
عبد العزيز بن بازء ترتيب محمد عبد الباقي» دار الكتب العلميةء ط 2« 1418ه 497/12 -499. 

عقر الدار: مفتوح العين - أصلها والعقر والعقار خيار كل شيء وأصله» (فيض القدير 4 / 319). 

)© أحمد 6104/4 وصحح إسناده الألباني» السلسلة الصحيحةء 571/4 603.5 رقم 1935 و1961 - 571/4 و603. 

)© البخاري كتاب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات» ص 0205 رقم 1036. الترمذي كتاب المناقب» باب في 
فضل الشام واليمن» ص B85‏ رقم 3953. 

7 الملك الأشرف برسباي الدقماقي الظاهريء gf‏ النصر السلطان صاحب مصرء 766 -841 هه كان Mula (Sle‏ 
منقاداً للشريعة يحب أهل العلم؛ كفؤاً للعلم.( الإعلام للزركليء خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت»ء لبنانء 
ط 5« 1980« 48/1). 
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الشام» وناهيك من فضل الناحيتين أن أحداهما مولده» والأخرى مدفنهء فإنه أضافهما إلى نفسه وأتى 
بضمير الجمع تعظيماء وكرر الدعاء» قالوا أي بعض الصحابة: (وفي نجدنا) عطف تلقين والتماس» أي 
قل: وفي نجدنا ليحصل البركة لنا من صوبه أيضا '. 
ثامناً: أنها خيرة الله من الأرضء وأن أهلها خيرة الله وخيرة Jal‏ الأرض: 

عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أكتب لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك تبقى 
لم أختر على قربك. قال: (عليك بالشام) ثلاثاً. فلما رأى النبي ۲ كراهيته للشام قال: Ja)‏ تدرون ما يقول 
الله عز وجل؟ يقول: يا شام يا شام؛ أنت صفوتي من بلاديء أدخل فيك خيرتي من Ng alae‏ 

وفي رواية عنه كذلك» عن النبي ١‏ قال: (سيصير الأمرٌ إلى as bags (apie igi ss Pa‏ بالشام 
Say‏ اليم ky‏ بالعراق. قال OH‏ حوالة: خر لي يَا ai Jey‏ إن أذركت ذلك ؛ فقال: علَيك بالشام 
ها خيرة الله من أرضه يجتبي a‏ خيرتة من عباده قأما إن يتم فعليكم بيَمنُمْ واسنقوا من غذركم 
oH‏ الله توكل لي بالشام Nadal‏ 

فإذا كانت أرض الشام هي خيرة أرض الله تعالى» وأنه يجمع Led‏ خيرة خلقه فكيف يجعل كثير من الناس 
es‏ منهم بهذه الحقيقة الربانية» أو ربما زهداً بما فيها من الأجر على الصبرء وفي تحمل التبعات ومجاهدة 
النفس على أرض لن تخلو من الصعوبات يجعلون منتهى آمالهم وغاية أحلامهم مغادرة هذه الأرض إلى 
غيرها. وقد رأينا كثير من الدعوات المغرضة من قبل الأعداء لتشجيع الناس في الهجرة إلى بلاد الغرب» 
ومنحهم كافة التسهيلات والميزات من توفير فرص العمل المناسبة برواتب عالية» والرعاية الاجتماعية 
والصحية والتعليميةء بالإضافة إلى الجنسية» وحق اللجوء السياسي. وكل ذلك لإفراغ هذه الأراضي من أهلهاء 
ولتكثير سوادهم» ولمسخ الهوية الإسلامية الأصيلة» وإيدالها بقوالب فارغة لا قيمة لها ولا أثر. 


تاسعا: أهل الشام سوط الله في الأرض. 


عن خَرِيْمَ بْنَ فاتك الأسَديَ اء موقوفاً: قال: ( أهل الشام سوط الله في الأَرْض يقم بهم ممن py‏ 
كيف Slats play‏ على مُتافقيهم أن eek‏ على مُوَمنيهم ولن يَمُوتوا إلا هما أو UE‏ أو حزنا)!. 


.314/10 تحفة الأحوذي.‎ ''١ 

gd 2‏ داوودء سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» ت 275» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط1ء كتاب 
الجهاد. باب في سكنى الشام» ص 376» رقم 2383« وصححه الألباني» تخريج أحاديث فضائل الشام » رقم 9. 

مسند أحمدء 466/33 برقم 20355 وصحيح ابن حبان» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» dle‏ الدين علي 
الفارسي» 739هء مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء لبنان» ط1ء 1417ه» كتاب إخباره ۲ عن مناقب 
الصحابةء باب الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان»ء 295/16 برقم 7306« تخريج أحاديث فضائل الشام ص10» 


(3) 


4) مسند أحمدء 438/12 رقم 16010 وحسن إسناده أحمد «SLE‏ وقال موقوف ظاهرا ولكن له حكم الرفع. 
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إن الله جعل الشام موضع العزة للمؤمنين» والذل والصغار لكل من ناوأهم أو خالفهم » وهكذا فلن ينال 
المرجفون والمنافقون من المؤمنين شيئًا فيهاء وستكون العاقبة لأهل الحق بإذن الله تعالى» وميا تعالى 
أعداء الله والدين والمؤمنين فإنها لا تدوم لهم ولن ينالوا خيراء وستكون عاقبتهم الموت غيظا Laval‏ إن 
شاء call‏ وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لكل الخونة من أعوان اليهود والصليبين الذين يوطئون لهم في 
أرض الشام» ويعملون لحسابهم ضد المجاهدين المرابطين على الأرض المقدسة. 

عاشرا: رؤيا al‏ النبي ٣‏ قصور الشام عند ولادته: 

إن أول أمر النبي ٣‏ ومبعثه ونزول الوحى يي عليه كان هناك في «Ake‏ وإن مهاجره إلى المدينة» وإن 
er e‏ كو ف ere me‏ لشن RE UR‏ ل ادرف 

عن أبي أمامة الباهلي أا قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك. قال: (دعوة أبي إبراهيم» 
وبُشرى عيسى بي» ورأت أمّي أنه خرج منها نور أضاءت AL‏ قصور الشام)!". 

قال ابن كثير رحمه الله: "والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام» ولم 
يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائزا anh cual cis‏ حاتم أنياء gus‏ لسر ايل نسباء وهو ٠‏ عيسى 
بن مريم عليه السلام؛ حيث قام في بني إسرائيل خطيباء وقال: BY‏ رشو ل الله ليم Bhat‏ لما aig‏ يدي 
مِنَ اتراق وَمُبَشْرًا يرَسُولٍ sh‏ من بدي اسه ا مد4 (الصف/6)ء ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي 
إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم» وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامء قيل كان 
Lilie‏ رأته حين حملت به» وقصته على قومها فشاع pad‏ واشتهر cagin‏ وكان ذلك توطئة وتخصيص 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه» ونبوته ببلاد الشأم» ولهذا تكون الشأم في آخر Sade Stash‏ 
للإسلام» وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 

وقال"" وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرىء وأنها أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة 
ولل الحمد والمنة: ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض OM La‏ 


)1( المرجع السابق» 262/5 3 قال الهيثمي في المجمع» > إسناده حسن» وله شواهد تقويه» مجمع مجمع الزوايد ومنبع الفوائد» 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بعر الهيثمي» دار الكتاب» بیروت» ط2 7م 222/8. 
2) تفسير ابن iS‏ 6 1/ 190. 


E 
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المطلب الثالث: ما خص الله به بيت المقدس من الفضائل: 

إن بيت المقدس هو زهرة مدائن الشام وأعلاها Al jin‏ فكل فضائل الشام تعود بالخصوص إليه؛ 
ووجود هذا البيت المطهر أهم سبب لمباركة سائر بلاد الشام» وله علاوة على ما تقدم من الفضائل العامة 
بالشام» الفضائل التالية: 

أولا: إنه أول قبلة توجه إليها المسلمون: 

أول ميزة تميز بها بيت المقدس في الإسلام أنه كان القبلة الأولى في الصلاة لعدة سنوات قبل أن 
يتوجه الناس إلى الكعبة المشرفة بنزول LI‏ سورة البقرة: 

قال تعالى: Sah Stag AS)‏ وَسَطَا 13,58 شَهَدَاءَ Je‏ الئاس وَيَكُونَ الرشول Bie‏ هيدا thes es‏ 
dal‏ الي كُنت tle‏ إلا Aid‏ مَنْ Syd adh‏ م من شلب ace So‏ ون كنت Syl Jo YRS‏ هَدَى الله 
Boles‏ الله SG joe‏ | إِنّ اله بالئاس لَرَعْوفٌ رجي )143/543( 

وجاء في الحديث: عن البراء : Gf)‏ رول الله ٣‏ صلى إلى بَيت المقدس ستة عَشر شهرا أو سَبْعة 
عقر شيا وكا شو أن Hs‏ قبل انيت وأله صلى Woe‏ مملاة a‏ سل سن قو 
ee ea ae ae‏ 

وفي رواية أخرى cate‏ قال: J guy GS)‏ الله ٣‏ يصلي نحو بيت المقدسء Sg‏ إلى 
الماع ينتظن Sip sail J jal call at‏ ترى day cls‏ في السماء Ths ded eG‏ ترضاها فَوَلَ ad Chats‏ 
الْمَسْحِدٍ ارام (البترة [144)ء فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصئرف إلى 
القبلة» up sa Lay CaS‏ المقدس؟ الله ee‏ لل ينع | 0 وقال السقهاء من a cpa‏ 
aia‏ (إلى آخر الآية) (البقرة 142( 

وحاصل الأمر - كما قال ابن عباس والجمهور -: أنه قد كان رسول الله © أمر باستقبال الصخرة من 
بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدسء فلما 
هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره all)‏ بالتوجه إلى بيت المقدس. 

والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه ۲ المدينة واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر 
شهراء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن AAS‏ إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام» فأجيب إلى ذلك 


('' البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: (سيقول السفهاء من الناس)ء ص ABA‏ رقم 4486. 


- 14 - 


الفصل الأول الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله ١‏ الناس فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها 
صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين. 

وذكر غير واحد من المفسّرين أن تحويل القبلة نزل على رسول الله ۲ وقد صلى ركعتين من الظهر 
وذلك في مسجد بني سلمة: فسمي "مسجد القبلتين" وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من 
اليوم الثاني» كما ela‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا 
جاءهم آت فقال: إن رسول الله ۲ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد od‏ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة )!!). 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والزيب والكفرة من اليهود GAG‏ وزيغ عن الهدى 
وتخبيط وشك» وقالوا: As Lop‏ عَنْ als‏ التي fee WB‏ (البقرة /142)ء أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا 
وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: bball Mo)‏ وَالْمَهْرِبُ 4» أي الحكم والتصرف والأمر 
كله Lali cal‏ ووا َم ail gg‏ أي الشأن كله في امتثال أوامر call‏ فحيثما ُجهنا توجهناء فالطاعة في 
امتثال أمره ولو وُجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده» وهو تعالى له بعبده ورسوله 
Daly A lee ae e‏ لتر SG‏ 
توجههم إلى الكعبة أشرف بيوت الله في الأرض» وهكذا فإن اليهود الذين وصفهم الله تعالوا بأنهم 
سقهاء» كان Vy‏ يزال شغلهم الشآغل إثارة الشبهات والفتن» ووضع Gil gall‏ في ظريق الدعوة ALA‏ 
لكنهم باؤا بفشل ذريع بفضل الله تعالى» ثم بتمسك الصحابة الكرام رضي الله عنهم بكتاب الله واعتصامهم 
برسول الله ١ء‏ مما فوت عليهم فرصة النيل:من عقيدة الإسلام الراسخة في القلوب رسوخ الجيال 
الرواسي. وإن الأمة في هذا العصر لن تفلت من مكائد يهود ودسائسهم إلا بما نجا به الأولون. 


ثانيا: إن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني في الأرض: 

عن أبي ذَر قال: قلت يَا رسول الله أي apie‏ وأضع في الأرض أول؟ قال: (المَسنْجد pl all‏ قلت: ثم 
أي؟ قال: الْمَِنْجِدْ الأقصىء قلت كم بَيْنَهُمَا؟ قال: أَرْبَعُونَ سنة وَأَيْنَمَا أذركتك الصّلاة فصل فهو مسنجة). 
يدل هذا الحديث على المكانة الدينية السامية للمسجد الأقصى وما حوله» وعلى أنه لا خيار للأمة في 
التفريط في سبيل الحفاظ عليه وبذل الوسع والجهاد لتحريره وتخليصه من مغتصبيه»ء وأن كل الاتفاقيات 
التي تعقد مع أعداء الله من اليهود فيما يتعلق بالتنازل أو المساومة على بيت المقدس أو جزء منه»ء إنما 
هي اتفاقيات باطلةء ولا يجوز الوفاء بها مهما كلءف الأمرء ولذا نجد أن هذه الأرض المقدسة سوف تبقى 


محمية بإذن الله تعالى بوجود الطائفة المنصورة في ربوعها إلى أن يشاء الله. 
(() البخاري» GUS‏ التفسيرء باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد. 850 رقم 4494. 
2 انظر تفسير ابن كثيرء 194/1 - 195. 


البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 10ء 645 رقم 3366. 
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ثالثاً: المسجد الأقصى أحد الأماكن التي لا تشد الرحال إلا إليها: 

لقد عين رسولنا الكريم المسجد الأقصى ثلاثة مساجد لا يحل لمسلم الرحيل بقصد العبادة إلا إليهاء 
ركان المسجة Lui end!‏ 'مقتزنا بالحرمين «الشريقين- المسجد al yall‏ والمسجد DVS og gill‏ على أنة 
PR Cog OF rg GEE‏ كبا درو اتسيف 

1) عن أبي سعيد الخدري 8 » be‏ النبي” © قال: ( لا تشد الرّحال yy‏ قلاقة مَسَاجدَ seal)‏ 
الحرام وَمَسْجد الرسمُول ٣‏ ومَسنجد الأقصى)!!. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة 
في:مسجة النبي: © وغيزة من سائن المساجد: إلا المسجد الحرام» فإنه يشرع فيه زيادة على سائن الاج 
الطواف بالكعبة» واستلام الركنين اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود" 2. 


ao as eae لسار ريا ل‎ of ia Sl قري‎ al Ue nae 
Baier المقدس‎ gf مسجدي ي هذا وإَى منج إيليّاء‎ as sal المَسنْجد‎ Dl مَساجد‎ 


Gf Se g‏ مسسؤولية الحفاظ على هذا Cul‏ المقدس لين على al‏ فلشطين قحب بل على كل مب 
على وجه الأرضء وأنه يجب أن يبذل الناس في سبيل الدفاع عنه وتخليصه من دنس اليهود كل ما 
يستطيعون» من المال والنفس والعتاد» حتى يعود إلى دار الإسلام» وينال المسلمون شرف زيارته CABS pag‏ 
وشد الرحال cal)‏ وإن ذلك يحتاج إلى تفريغ الطاقات وتوجيه المناهج التعليميةء والوسائل الإعلامية 
المختلفة» لإبراز مدى أهمية هذا المسجد المبارك» وضرورة إيقاظ الهمم» وإحياء العزائم بعد موات عند 
أمة الإسلام» وخاصة أولي الأمر منهمء لإنقاذه مما يمكر أعداؤنا ويخططون لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم 
على أنقاضه. 

رابعا: إتيان المسجد الأقصى بقصد الصلاة فيه يكفر الذنوب ويحط الخطايا: 

إن من إكرام الله تعالى لزوار المسجد الأقصى المبارك أنه يطهرهم من ذنوبهم فيعودون كيوم ولدتهم 
أمهاتهم» وذلك فضله تعالى» إعظاماً لهذا البيت و تقديساء فيشابهون بذلك حجاج بيت الله تعالى» كما ورد 
في الحديث؛ alll Se Ye‏ بن عَمْرِو عن رمئول الله Gl) cr‏ سَلَيْمَانَ بْنَ داو ٣‏ لما تى بَيْت المَقدس 
a Aer‏ عرَ Ua‏ خلالاً dot‏ سأل الله Je‏ وجل حكماً يُصادف حكمة فَأُوتيَهُ وسال الله Je‏ وجل Ute‏ 


(!) البخاري» GUS‏ فضل الصلاة في مكة والمدينةء باب في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ص233 رقم 1189 
2) انظر» مجموع الفتاوى» 10/27. 
)9 أحمدء 146/17 رقم 23738 إسناده صحيح؛ وصححه الألباني» السلسلة الصحيحةء 2/ 697 رقم 997. 
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لا ينبَغي لأحد من بعده Ad‏ وسال Je Al‏ وجل حين فَرَغَ من بتاء المَسنجد أن لا يَأتيَهُ Sah‏ لا oye‏ 
أي لا يدفعه -إلا الصّلاةً فيه أن يُخرجة من خطيتته كيوم ودنه (AS)‏ 
خامساً: ثواب الصلاة فيه مضاعف: 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : تذاكرنا ونحن عند رسول الله Lagi ٣‏ أفضل: أمسجد رسول الله أم 
بيت المقدس؟ فقال رسول الله !: (صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات pally Ad‏ المصلّى هو. 
وليوشكنَ أن يكون للرجل مثل شطن -أي حبل - فرسه من الأرض حيث يُرَى منه بيت المقدس خير له من 
الدنيا جميعاء of‏ قال؟ Al Sad‏ مق الذتيا Lay‏ في وها هديك chy yd‏ تفشال على gh‏ اند مةه 


1 - بشارة النبي ۲ بفتح بيت المقدس GY‏ هذا كان قبل الفتح العمري ببضع عشرة Ais‏ ومن مؤيدات 
هذه البشارة حديث عوف بن مالك عن النبي abel) cr‏ ستاً بين يدي الساعة: موتيء ثم CI‏ بيت 
النقذمئن::::] Beast‏ 


ee‏ ل ا ا 
تصح الروايات التي نقلت فضلاً أكثر من ذلك MM‏ كما جاء في الأحاديث الضعيفة التالية: 
أ - عن أبي الدرداء ا أن رسول الله ۲١‏ قال: (فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف 
صلاة. و في مسجدي ألف صلاة.( وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة). 
ب - عن جابر JET‏ رسول الله ! : (صلاة في المسجد الحرام مائة CE‏ صلاة و صلاة في 
مسجدي ألف صلاة و في بيت المقدس خمسمائة صلاة OC‏ 
سادسا: أنها الأرض المطهرة في القرآن الكريم: 


قال تعالى: يا قَوْمٍ 25M) i‏ الْمَمَدْسَةَ Sg‏ الله لكر ولا تزْتدُوا Lys Shit Je‏ حَاسرينَ 4 (الائدة/21). 


"أ مسند أحمدء 6 /198» رقم 6644 وإسناده صحيح. سنن النسائي» كتاب المساجدء باب فضل المسجد الأقصى والصلاة 
فيه» 90 رقم 693» وصححه الألباني» صحيح الجامع» 420/1» رقم: 2090. 

2) المعجم الأوسط للطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمينء القاهرة» 1415ه»؛ 43/18 رقم 
5 وأخرجه الحاكم 509/4 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي»ء وصححه الألباني: الثمر المستطاب في فقه 
السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراسء الكويت» ط1ء 91422 548/2. 

3 البخاري» كتاب الجزيةء باب ما يحذر من الغدرء 609 الرقم 3176. 

)4 مستقصى فضائل المسجد الأقصى» http://www.agsasalafi.com/vb‏ كما سُحبت في 26 حزيران (sss)‏ 2007 
GMT.12:35:46‏ 

)© شعب الإيمان» أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 81410 فضل الحج والعمرة 
رقم 3938 وصحح أوله الألباني في صحيح الجامع» 776/2» رقم A211‏ وما بين قوسين ضعفه الألباني» ضعيف 
الجامع» ص578 » رقم3966. 

9 شعب الإيمان» فضل الحج والعمرة» رقم 3986( وضعفه الألباني» ضعيف الجامع» ص514» رقم 3521. 
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ل اأص ادس أي المطهرة. عن ابن عباس قال: هي الطور وما حوله؛ وكذا قال مجاهد وغير 
yall taal,‏ اد Ga Nl‏ المقدسة: Cys‏ المقدمن cdl ga Lay‏ ويقال لها إيلياء وتَفْسينَهنا: بيت الله . 

سابعاً: أنها حاضرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان: 

ستصير الخلافة الإسلامية في نهاية الزمان بإذن الله تعالى إلى بيت المقدس» وسيجمع الله تعالى أهل 
Gall‏ في هذه الأرض لتكون الملاحم العظيمة مع أهل الباطل» التي سيفصل فيها الأمر هناك»ء وكل ذلك 
مقدمة للساعة. عن ابن حوالة الأزدي + قال: وضع رسول الله ۲ يده على رأسي أو على هامتي ثم قال: 
(يا ابن حوالة: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة, فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظامء 
والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك)!2. 


“ 


وهذا يدعو جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتلاحمواء ويعدوا أنفسهم وذرياتهم لتحمل 
المسؤولية لنزع دولة الباطل العبرية من جذورها وتطهير أرض فلسطين من رجسهم وإقامة دولة الخلافة 
الإسلامية الراشدة التي بشر بها رسولنا الأعظم cr‏ فإن هذه الخلافة لن تنزل من السماءء بل ستتفجر من 
الأرض بالقلوب المؤمنة المستمسكة بأسباب السماءء وهؤلاء إن لم نكن منهم كان أولادنا منهم لا Alas‏ 
وعلى الأمة أن تورث هذا الهم جیلا بعد جيل» ويعدوا الخطط حتى يأذن الله تعالى بالفرج من عنده. 

ثامنا: cad‏ الله تعالى المانعين لإقامة الشعائر فيه بأنهم أظلم البشر: 

قال سبحانه: هِوَمَنْ asi‏ ممن iS‏ مَسَاجِدَ A‏ أن يُذْكَرَ pang Ml tea‏ في BST hE‏ ماکان لم ab if‏ إل 
ad galt‏ في AN‏ زي ads‏ في الْآخِرَةٍ Colle‏ عي ( البقرة/114 ). 

عن ابن عباس وقتادة: "أولئك أعداء الله النصارى حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي 
المجوسي على تخريب بيت المقدس» ويطرحون فيه الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال الستدي: " 
وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. ومعلوم أن هذا التخريب 
بقي إلى زمان عمر ا ولكن الآن يعمّ حكمها كل مسجد مُنع الناس من إقامة شعائر الله فيه سواء 
بالتخريب الحسي كما فعل بختنصر بمعبد بيت المقدس» أو بصد الناسكين عنه كما فعلت قريش مع النبي 
"٣‏ قال ابن كثير: "وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية» فإن النصارى لما ظلموا بيت 
المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلى إليها اليهودء عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه إلا في أحيان من 
الدهر.. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً abel‏ من عصيان النصارىء كانت عقوبتهم abel‏ والله 


ا 


| انظرء تفسير ابن كثيرء 50/2. 
مسند real‏ 74/16« رقم 21622 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 1293/2 رقم: 7838. 


ا انظرء تفسير ابن كثيرء 161/1. 
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تاسعاً: أهلها المقاتلون في سبيل الله من الطائفة المنصورة نصا: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ۲ قال: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب 
دمشق وما حوله» وعلى Gl gd‏ بيت المقدس وما حوله لا يضرّهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن 
تقوم الساعة)!!). 

ومع أن في صحة هذا الحديث مقال» لكن له شواهد من الأحاديث والروايات الأخرى الواردة في هذا 
السياق تقوي الاستدلال به استئناسا. 

عاشراً: وصف القرآن أرضها بالربوة ذات الخصوبة: 

قال تعالى فإو puter”‏ مرم ˆ وام ST‏ راما إلى ربو 1B ONS‏ وَمَعِينٍ 4 (المؤنون 50) 

وهي أحسن ما يكون فيه النبات» وماءها بالمعين الجاري. قال الضحاك وقتادة: وهو بيت المقدس قال 
ابن كثير: وهو الأظهر. وقوله Wo‏ )4355 يعني : إلى مكان مرتفع من الأرض على ما حوله OV‏ 

و نظرأً لما تقدم وهو غيض من فيضء من بحر الفضائل التي خص الله تعالى بها بلاد الشام عامة: 
وبيت المقدمن cAuald‏ ترى أعين الأعداء pe‏ الفصرر (yer gt‏ يهذه الأرض و تست chat‏ كل CH yal gall‏ 
وبذل كل الإمكانات للسيطرة على هذه الأرض المقدسة. 

ولذلك فإن الصراع بيننا وبين اليهود ومن حالفهم ودعمهم لمواصلة اغتصابهم لهذه الأرضء إنما هو 
صراع ديني ومعركة مقدسة» وليست القضية كما يدعي البعض وكما أرادوها لنا؛ أنها فلسطينية Ly ye‏ 
بل هي قضية إسلامية إيمانية» فكل مسلم وكل مؤمن على وجه الأرض له حق للمطالبة بها والجهاد 
لتحريرها من دنس يهود» فرض عين على كل مسلم على قدر الوسع» ولو لم يبق مسلما إلا في أقصى 
الدنيا أو أدناهاء وإن المتنازل عن شبر من هذه الأرض كالمتنازل عن الكعبة المشرفة سواء بسواء. 

ولقد صدرت فتاوى عن عدة مجامع ومؤتمرات فقهية بخصوص بيت المقدس خاصة وفلسطين عامة»ء 
بحرمة التنازل أو البيع أو المساومة على أي قطعة من الأراضي الفلسطينية لليهودء وإن فعل ذلك يستلزم 
الكفر والارتداد » وأن ذلك يعتبر خيانة لله ولرسوله وللأمانة» وولاء لأعداء الله تعالى وعداء للمؤمنين» 
all,‏ أصدرت رابطة علماء فلسطين كتاباً جمعت هذه الفتاوى» وختمتها بفتوى حديثة تؤكد ما جاء في في 


حق هذه الأراضي على امتداد الزمان!3. 


'' تخريج أحاديث فضائل الشام » ضعفه الألباني» ص 59 رقم 27. 

)2( انظرء تفسير ابن كثير 246/3» وتفسير الطبري 0 -33. 

gta?)‏ علماء المسلمين في تحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين أو عن حق العودة إليهاء د. alls‏ سلامة» رابطة 
EEE‏ 
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المبحث الثاني 
تعريف الملاحم وأشراط الساعة. 
وفيه ثلاثة مطالب: = 
المطلب الأول: تعريف الملاحم. 
المطلب الثاني: تعريف أشراط الساعة. 
المطلب الثالث: ارتباط الشام بالملاحم وأشراط الساعة. 
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المبحث الثاني: تعريف الملاحم وأشراط الساعة. 
لقد حفلت كتب السنة بذكر أخبار آخر الزمان» ومقدمات الساعةء وقد أفرد الكثير من أصحاب 
المصنفات أجزاء حديثية جليلة تحت عنوان كتاب الملاحم وأشراط الساعة. ولأهمية هذا الأمر وقفت 
على مدلولات هذين المصطلحين من خلال المعاجم اللغوية وكتب شرح السنة. 
المطلب الأول: تعريف الملاحم: 
أولاً: الملحمة لغة: 
الحرب أو الوقعة العظيمة القتلء وقيل موقع القتال» ألحمت القوم: قتلتهم فصاروا لحماء ولحم الرجل 
فهو casa]‏ > أي قتل فهو قتيل da oll all.‏ إلحاما واسلحه Lelatid‏ [13 نشب فى الحرب فلم toy‏ متخلصاء 
وألحمه غيره فيهاء وألحمه القتال . وفي حديث جعفر الطيار أ يوم مؤتة 3: أنه أخذ الراية بعد قتل زيد 
فقاتل حتى ألحمه القتال فنزل وعقر فرسه. 
وفي الحديث: " اليوم يوم الملحمة" . والجمع الملاحم: مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها 
كاشتباك Leal‏ الثوب بالسديء وقيل هو من اللحم: لكثرة لحوم القتلى فيها. 
ثانياً: الملحمة اصطلاحاً: 
0 في Cava Amal‏ ن ھک چ ملحمة» وهي لیو guages‏ 


gills الل‎ teats) foes Piette i agit ssn 


“pity‏ وتبي التوبّة Coady‏ الرحْمّة _ ونبي الملحمة_)!4. 
وفي حديث حذيفة نبي الملاحم لأنه as‏ قال: (أتا محمد Meal Oly‏ وتبي الرحمّة وتبي 
التوبّة ‘platy‏ وَالْمْقَفَى وتبي الملاحم) ا5 


" البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ۲ الراية يوم الفتح» ص 809« رقم 4280. 

7 انظر المحيط في اللغة» الصاحب إسماعيل بن عبّاد ت 385 تحقيق محمد حسن آل ياسينء عالم الكتب» بيروت» 
ط1» 01414« 1994« 3 /119 -120ء ولسان العرب 535/12 - 538 و مختار الصحاح 594. 

ذا عون المعبود» شرح سنن أبي داود» محمد شمس Gall‏ العظيم آبادي» دار الكتب العلمية:؛ لبنان» ط1ء 81419 


1 259. 
4 صحيح مسلم » GUS‏ الفضائل» باب في er ASC‏ ص 958 رقم 2355» والزيادة عند الطبراني » وص [gaa‏ 
الألباني» صحيح الجامع»310/1ءرقم 1473. 


© المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجاج» الإمام محيي الدين النووي» ت 676 a‏ دار المعرفة بيروت لبنان» ط3 
7ه. 106/15» تنوير الحوالك 263/1. 
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ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه لا يجمع عليها عدوا من خارجها مع وجود الفتن من داخلهاء 
ولذلك أورد الإمام gd‏ داوود رحمه الله تحت عنوان باب ارتفاع الفتنة في الملاحم Ye‏ عَوْف Gh‏ مالك 
قال: قال رسو GL) ir alll‏ يَجْمَعَ الله عَلَى هذه الأمّة سَيْقيْن سيا منها وَسيْقا من (ashe‏ . 

وجاء في شرح الحديث: 

(الفتنة): قتال بعض المسلمين مع بعضهمء و(بالملاحم): قتال المسلمين مع الكفارء (على هذه الأمة): 
أي أمة الإجابةء (سيفاً): بدل مما قبله (منها) أي من هذه الأمة في قتال بعضهم لبعض في أيام الفتن 
والملاحم وكل باغ من البغاة» (وسيفاً من عدوها): أي الكفار الذين يقاتلونهم في الجهاد. فمن خصائص 
هذه الأمة أن الله تعالى عهد لها أن لا يجتمع قتال كفار ومسلمين في وقت واحد بل إما كفار وإما مسلمين. 
الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال المناوي: "يعني أن السيفين لا يجتمعان فيؤدي إلى استتصالهم لكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط الله 
عليهم العدو وكف بأسهم عن أنفسهم وقيل معناه محاربتهم إما معهم أو مع الكفار". حاصله أن الفتنة 
بين المسلمين والقتال Lad‏ بينهم يرتفع إذا كان القتال مع الكفارء فالمراد بالفتنة قتال بعض المسلمين مع 
بعضهم وبالملاحم قتال المسلمين مع الكفار!2. 

المطلب الثانى: تعريف أشراط الساعة: 

أولاً: الشرط لغة: 

كل حكم معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه»ء وذلك الأمر كالعلامة cal‏ وشريطة وشرائط وقد اشترطت 
كذاء ومنه قيل: للعلامة: الشرط» وأشراط الساعة علاماتهاء قال تعالى: sa) deri se SBp‏ 18( 
Lt‏ تفيل فوا ك ذو igh y cde pl rast My cles cid yey Lede‏ كل cabal ptf ts yal‏ 
Gla! deol 4,‏ رسو ل قل cab tf‏ و أرط فة cles ge ool‏ مق gles day «hall‏ عة 
للموت» ومنه أشراط الساعة. والجمع شروط وشرائطء والشرط: إلزام الشيء والتزام في البيع ونحوه 
والشرط بالتحريك: العلامةء والجمع: أشراطء وفي حديث ابن مسعود: وتشرط شرطة للموت لا يرجعون 
إلا غالبة» هم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة» وأشراط الشيء أوائله» ومنه أشراط الساعة»ء 
والاشتقاقان متقاربان GY‏ علامة الشيء أولها“. 


(!) أبو داوودء GUS‏ الملاحم» باب ارتفاع الفتنة في الملاحم» 316/4» رقم 4301 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 
2 رقم 5221. 

عون المعبودء 274/11 -275. 

ذا انظر المحيط في اللغة» 7 / 372 - 373 ولسان العرب» 7 / 329 - 333» ومختار الصحاح» 334. 
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ثانياً: الشرط اصطلاحاً: 

عرف الأصوليّون الشرط بأنه: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجو ولا sae‏ لذاته!!). 

حكى الخطابي: أشراط الساعة: ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعةء وقال أبو 
عبيدة: أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. 

قال القرطبي: ole JBy‏ أَشْرَاطْهَاي أي أماراتها وعلاماتها. وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أن محمدا e‏ 
col Ja‏ "لحك pth Cpe‏ طا كا قال لشاف اتن وقي ال عن al Ge al‏ © 
ذل: Bebe)‏ والمئاعة كهاتين ‏ يعني إصتعين). 

وقيل: أشراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها. وقيل: يعني علامات الساعة انشقاق القمر 
والدخان. وواحد الأشراط cb yd‏ وأصله الأعلام» ومنه قيل الشرطء لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون 
بها. ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له. قال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى 
بحبل من رأس جبل إلى نبعة يقطعها ليتخذ منها قوسا: 

فأشرط نفسه فيها وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا!ة) 

وفي حديث جبريل عليه السلام عن عمر ا:"... قال: فأخبرتي Ge‏ السّاعة؟ قال: Ue)‏ المَسكُول عَنْهَا 
بِأَعْلَمَ من السائل قال فأخبرتي عن أمَارتها قال أن تلد Oly ety GAN‏ تَرَى ple) Ma) Stall SUN‏ 
الشاء يَتطاولون في OSE‏ 


قال شراح الحديث أماراتها: أي علاماتها وأشراطها. 


(') الواضح في أصول الفقه؛ د محمد الأشقرءدار النفائس» عمانءط 1ء 1422ه. ص50. 

2) الخطابى: الامام العلامة المفيد المحدث الرحال أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابى الامام العلامة المفيد 
المحدث الرحال أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم» اقام مدة بنيسابور يصنف» فعمل غريب الحديث» وكتاب معالم 
السنن» وكتاب شرح الاسماء الحسنى» وكتاب العزلةء وكتاب الغنية عن الكلام وأهله» وغير ذلك» وكان A‏ متثبتا من 
اوعية العلم قد اخذ اللغة عن ابى عمر الزاهد ببغداد» والفقه عن ابى على بن ابى هريرة والقفال» توفى الخطابى ببست 
في شهر ربيع الآخر سنة 388ه. 

ا متفق عليه» البخاري» GUS‏ الرقاقءباب قول النبي © بعثت أنا والساعة كهاتين1247ء رقم 6504. 


#) تفسير القرطبي» 240/16. 
© مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» 36 رقم 1» وشرح النووي» LON‏ رقم 93. 
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المطلب الثالث: ارتباط الشام بالملاحم وأشراط الساعة: 
يتبين من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الواردة في الشام وبيت المقدس» الأهمية البالغة 
التي أولاها الخالق جل وعلا لهذه الأرضء فأصبحت محط أطماع الأمم جميعاً لما لها من بركة وقداسةء 
لذلك كانت ولا تزال مسرحاً حافلاً للأحداث التاريخية العظمىء منذ قديم الزمان وإلى وقتنا الحاضر 
ومنها على سبيل الإيجاز التالي: 
أولا: فيها مبدأ الرسالات» ومجمع الأنبياء: 


فكان فيها دعوة إيراهيم ولوط Gauls‏ ويعقوب ويوسف وموسى وداوود وسليمان وزكريا ويحيى 
وعيسى ... وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وقد صلى نبينا الكريم © 
بجميع الأنبياء إماماً في المسجد الأقصى المباركء Dub‏ على جمع الدعوات كلها في دعوة الإسلامء وأنه 
لا يقبل بعد ذلك أي منهج غير منهج النبي الخاتم محمد ©. 
ثانياً: حفلت هذه الأرض بوقائع تاريخية حاسمة بين الحق والباطل؛ فمنها: 
1) معركة اليرموك: 
وقعت لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة» وهي معركة من المعارك الحاسمة في تاريخ 
الإسلام» وفي صدر الإسلام» وكانت هذه المعركة في بلاد الشام» إذ اهتم أبو بكر الصديق أ في فتح هذه 
البلادء فما أن فرغ من حرب المرتدين حتى حرك جيوشاً إليهاء وجهّزهاء فبعث عمرو بن العاص إلى 
فلسطين» وسيّر يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم» فتمٌ فتح 
mene tH ae hs DUR 5 wet‏ : . 23 8 
أكثر بلاد الشام» ثمٌ اجتمع الروم عند نهر Mt ge yall‏ وتقابلوا مع المسلمين» فكان النصر حليفا لصحابة 
رسول الله ٣‏ بقيادة خالد بن الوليد ct‏ وارتحل هرقل عظيم الروم عن سوريا "DU‏ سلام عليك يا 
سورياء ey ee‏ لا لقاع كعد قار 


ge !'‏ واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحيرة المنتنة » وفي اليرموك التقى 
جمع الروم العظيم والمسلمون» وأميرهم أبو عبيدة ومعه خالد بن cad sll‏ فحمل المسلمون» وكانت الدَبْرة على casa‏ 
فقتل منهم سبعين ألفاً. وذلك أنهم كانوا تقيدوا للثبوت» فلم ينج منهم إلا أقل من الثلثء فلم يقتل في وقعة من أول الدهر 
إلى وقتنا هذا أكثر من قتل اليرموك» ويرموك: ( انظرء معجم ما استعجم» 6375/1 ومعجم البلدان» 340/4). 

2 انظرء البداية والنهايةء الحافظ أبو الفداءء عماد الدين بن كثير الدمشقي» ت 774ه تحقيق» علي معوضء وعادل 
عبد الموجودء دار الكتب العلمية» لبنان» ط2» 1418ه 8/7. 
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2( معركة حطين!1): 

وقعت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وكانت وقعة حطين أمارة وتقدمة وإشارة لفتح بيت المقدس»› 
واستنقاذه من أيدي الكفرة» وموقعها بين بيسان ونابلس» شارك فيها أكثر من ستين ألفاً من الصليبيين» 
وكان مقصودهم الاستيلاء على بلاد الشام واحتلالهاء وقطع الطريق إلى مكةء GSI‏ الله سبحانه وتعالى أيّد 
الأمّة بأسد مغوار هو صلاح الدين الأيوبي. حينما تولى صلاح الدين الإمامة والخلافة» وجد البلدان 
والأقطار والممالك الإسلامية شذر مذر. فوحد الممالك الضعيفة الهزيلة» وأقام فيهم العدل» وأقام فيهم 
الحكم الإسلاميء ثم عبّأهم للقتال والجهاد. 


وكان للعلماء دور مشراآف في هذه المعركة في تحريض الناس» وترغيبهم في القتال» فوقعت هذه 
المعركةء واستفاد صلاح الدين من الحشيش الجاف الذي كانت تحت خيول الصليبيين» فأوقد فيه النارء 
ak Ganges‏ الحرت ey a Nh alee‏ الساحفة J) cial cll SecA‏ 
3( معركة عين جالوت“: 
وكان خروج المغول من بلادهم حيث اجتاحوا بلاد إيران 23 ec) yell‏ وفعلوا بالعراق ما فعلوا من 
استباحتهاء وتدميرهاء وإحراقهاء ونهب كتبهاء وقتلهم أكثر من ألف ألف من المسلمين» حيث بلغ الرعب 
مبلغاً عظيماً في الأقطار المجاورة لا سيّما بلاد الشام» لقربها من العراقء وحاصروهاء ودخلوهاء 
وحاصروا دمشق ودخلوها. ثم أرسلوا رسائل تهديد ووعيد إلى القاهرة إلى (قطز)ء لكنه لم يعبأ بهم» بل 
be‏ الجيش» وأرسل حملة إلى غزة التقت بجيش التتار» وألحقت بهم شر هزيمة» ثم التفى بهم في معركة 


(') حطين: قرية بين أرسوف وقيسارية وبها قبر شعيب عليه السلام كذا قال الحافظان أبو القاسم الدمشقي وأبو سعد 
المروزي. وقعة عظيمة منكرة ظفر فيها بملوك الإفرنج ظفراً كان سبباً لافتتاحه بلاد الساحل» وقثل فرعونهم أرباط 
صاحب الكرك والشوبك وذلك في موضع يقال له: حطين بين طبرية وعكا بينه وبين طبرية نحو فرسخين بالقرب 
منها قرية يقال لها خيارة» معجم البلدان 95/2. 

Gag )2‏ بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون. مدينة بالأردن بالغور الشامي» ويقال: هي لسان الأرض وهي بين 
حوران وفلسطين وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة وهي عين فيها مُلوحة يسيرة جاء ذكرها في حديث الجساسة 
وقد ذكر حديث الجساسة بطوله في طيبة وتوصف بكثرة النخل وقد رأيتها مراراً فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين وهو 
من علامات خروج الدجال. وهي بلدة وبئة حارة أهلها سمر الألوان جُعد الشعور لشدة الحر الذي عندهم. (معجم 
البلدان 384/1). 

)9 انظر البداية والنهايةء 392/12. 

Ge 4‏ الجالوت: هي بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد استولت عليها مدة ثم استنقذها منهم 
صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن أيوب في سنة 579 ه( معجم البلدان» 269/3). 
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عين جالوت» وهناك وقعت المعركة الحامية الدامية بين جند الإسلام بقيادة ( قطز)ء وبين المغول (التتار)ء 
وكانت الهزيمة لهم» ورد الله عز وجل كيد المغول عن الممالك كلها ". 

وقد cla‏ عن رسول الله ۲ ما يدل على الارتباط gull‏ للشام بالملاحم سبق إيرادها في الحديث عن 
فضائل الشام ومن هذه الأحاديث ؛ ما أورده أبو داوود في باب المعقل من الملاحم: 

عن أبي الترداء + أن رسئول الله ۲ قال: Gy)‏ فُنطاط (2) الْمُسلمين يوم ete‏ بالفوط ة1 إلى 
جانب مدينة يُقال لها دمشق من خير مَدَائن الشام - وفي رواية خير منازل المسلمين يومئذ -). 

وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان وأنها حصن من الفتن ومن 
فضائلها أنه دخلتها عشرة آلاف عين رأت النبي © كما أفاده ابن عساكر ودخله النبي © قبل النبوة 
وبعدها في غزوة تبوك وفي All‏ الإسراء = 

وهذا الحديث يبين أن قيادة الجيوش المتحركة نحو الملاحم يكون في الشام. 

% % % % % 


[') البداية والنهايةء 256/13. 

2) الفنطاط: المدينة التي فيها مُجْتمَع الناس. وكل مدينة BULLE‏ وقال الزمخشري: هو ضراب من الأبنية في all‏ دون 
السرادق وبه Cafes‏ المدينة. ويقال لمصنر والبصنرة: الفسنطاط. 

الغوطة: هي الكورة التي منها دمشق» يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتهاء وهي بالإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها 
منظراًء وهي إحدى جنات الأرض الأربع - الصغد والأيلة وشعب بوان والغوطة. (معجم البلدان 248/4). 

مسند أحمدء 24/16« رقم 21622» بإسناد صحيح» وصححه الألباني» صحيح الجامع» 775/2» رقم 4205. 

عون المعبود 273/12. 
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المبحث | (etal hated‏ 
الفتن والعواصم مذها. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الفتن في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: العواصم من الفتن. 
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المبحث الثالث: الفتن والعواصم منها 
المطلب الأول: تعريف الفتن: 
أولا: معنى الفتن في اللغة: 
معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما 
بالنار لتميز الرديء من الجيدء وفي الصحاح إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته» ودينار مفتون» والفتن: 
الإحراق» ومن هذا قوله عز وجل: ليم هم عَلى 8 فقون (الذاريات/ 13): أي يحرقون بالنار. 
ويسمى الصائغ: الفتان» و قيل للحجارة السود التي كأنها أحرقت بالنار: الفتين. والفتنة: المحنةء 
والمال» والأولادء والكفرء واختلاف الناس بالآراءء والإحراق بالنار. ومفتون بطلب الدنيا: قد غلا في 
طلبهاء والفتنة: الخبرة. ويقال فتن الرجل بالمرأة وافتتن وأهل الحجاز يقولون فتنته المرأة إذا ولهته 
بخداعه وغروره وتزيينه المعاصيء والفتان أيضاً اللص الذي يعرض للرفقة في طريقهم» وفتانا القبر: 
Sis‏ ونكير/!!. 
ثانياً: الفتنة في الاصطلاح: 
قال ابن حجر : "المراد بالفتتة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من 
المبطل"2). فتان: من أبنية المبالغة في الفتنةء ومنه الحديث (أْفْتَانٌ cal‏ يامُعآدُ!) )2 
- وفي حديث الكسوف (وإنكم تفتنون في القبور): يريد مسألة منكر ونكير من الفتتة: الامتحان 
- ومنه الحديث (فبى تفتنون وعني تسألون) : أي تمتحنون بي في قبوركم ويتعرف إيمانكم بنبوتي. 


[فتنوهم بالنار]: أي امتحنوهم وعذبوهم. 


)| انظرء لسان العرب» 1575/1. 

فتح الباري» ص 3161. 

3 مسلم» كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاةء ص194ء رقم 178. 

#) البخاري» كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» ص 642 رقم 86. 
مسند أحمدء بقية مسند عائشة ct‏ 112/18» رقم 25886( وصحح إسناده أحمد شاكر. 
9) النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري المعرف بابن 


الأثيرء تحقيق محمود محمد الظاحيء دار التراث العربيء لبنان» 410/3. 
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المطلب الثاني : الفتن في الكتاب والسنة: 
أولاً: الفتن في الكتاب: 
أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته» واستعمل في إدخال الإنسان النار. قال 
تعالى: pag‏ عَلى الثَار يُفتنُونَء دُوقُوا فِْتكمْ 4 sot itt)‏ 14/13( أي: عذابكم» وتارة يسمون ما يحصل عنه 
العذاب. نحو قوله: بإ ألا في idl‏ سَقَطوا 4 [التوبة /49)ء 
وتارة في الاختبار نحو: وتاك 46,8 (طه /40)ء وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما ي دفع 


إليه الإنسان من شدة cold yy‏ وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاء وقد ا بالشر 
N jal‏ 


وقال في الشدة: a8 32 dlp‏ (البقرة /102)ء Lat ‘hp‏ من Jat‏ ¢ (البقرة /191)ء Se Pht‏ لا ase‏ 
fc‏ (البقرة /193)ء وقال: وينم مَنْ Nye‏ ادن لي وا تي ألا في filets aaah‏ (التوبة /49)ء أي: يقول لا 
تبلني ولا تعذبني» وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والعذاب. وقال: GAT Lap‏ لمُوسَى إلا دري مِن فقؤم على 
ase be Os‏ وَمَلَِمْ أن يفم 4 (يونس /83)ء أي: يبتليهم ويعذبهم» وقال: ادزم أن يَْنُوكَ 4 [المائدة /49)ء 
إوإن كوا لييئوتك) (الإسراء /73)ء أي: يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحي etal‏ وقوله: 
( كم اشک 4 wl‏ /14)ء أي: أوقعتموها في بلية وعذاب» وعلى هذا قوله: بإواقوا فة لا Sell Gigs‏ 
ae‏ ¢ (الأنفال /25)ء وقوله: وَاعْلَمُوا آنا ipl‏ 1ل کی 5 فشان و 
اعتبارا بما ينال 00 من الاختبار cage‏ 


وقوله: ust‏ الئاش ASH of‏ أن يمُولُوا tat‏ وه لا 5g‏ 5 ) [العتكبودة /2)ء أي: لا يختبرون فيميز 
خبيثهم من طيبهم» وقوله: a5 Val p‏ اَم يفتثون في کل ys ple‏ 5 أ مَرَتِنِ م آ لا 18 ا 
[التوبة /126)ء فإشارة إلى ما قال: ل« Risley‏ بِقَيْءِ BDI sys‏ 7 فص Ge‏ الْأمْوَالٍ Bg‏ والئمراتِ ig‏ 
الصابرين.٠. ‏ الآية )155/581( و le‏ هذا قوله: طِوَحَبوا ألا تَكُون فة (المائدة /71)ء 

والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى» ومن العبد كالبلية والمصيبة» والقتل والعذاب وغير ذلك 
من الأفعال الكريهة. ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمةء ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله 
يكون بضد ذلك» ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله: ge Lal datills)‏ ال4 
[البقرة /191)ء Gell sf‏ كوا الْمؤمينَ وَالْمؤمَاتٍِ» (البروج /10)ء ما أت ade‏ بِمَاتِينَ4 (الصافات )162( أي: 
مت 


(ل) مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ص 273« والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحديث» القاهرة 02ه., ص623 . 
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يظهر من النصوص السابقة تفاوت معاني الفتنه في القرآن من آية إلى أخرىء ويكون المعنى المراد 
على حسب السياق واللحاق وهنا نقف بعض الوقفات مع بعض هذه المعاني: 

1) الفتنه بمعنى الاختبار: 

قال تعالىوا “tm Ty‏ تين الذين ظلموا WES‏ واعلمو؟ أن الله Sw) »  َباقعلا aos‏ /25( 

قال الطبري: اختباراً من الله يختبركم» وبلاءً يبتليكم» لا تصيبن هذه الفتنة التي حذرتكموها الذين 
ظلمواء يحذرهم جل ناؤه أن يركبوا له معصية أو يأتوا مأثما يستحقون بذلك منه عقوبة. 

قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب... وكأن معنى 
الكلام عنده: اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم. 

Lal) فإنه تحذير من الله ووعيد لمن واقع الفتنة التي حذره‎ 4 lial wos أن الله‎ Galel bal 8 Gls 
بقوله: لِوَاُوا فة4 يقول: اعلموا أيها المؤمنون أن ربكم شديد عقابه لمن افتتن بظلم نفسه وخالف أمره.‎ 
(1) 3 
فاثم به ا‎ 

ie Tee 64 2x tae AK. eg 

» (35/ تُرجَمُونَ 4 (الأنياء‎ alls Se pally DBL وَتلُومٌ‎ pall 4815 تفي‎ Bh وقال تعالى:‎ 

elle‏ تُرْجَعُونَ 4 فنجازيكم. ونختبركم أيها الناس بالشر وهو الشدة نبتليكم cles‏ وبالخير وهو الرخاء 
r‏ 

2) الفتنة بمعنى المحنة والحرب: 

قال تعالى: الین كقروا ans slash pes‏ إلا تعلو كن ففقةٌ في الأزض وساد 54S‏ [الأنفال /73). 

قال القرطبي: قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والكفار 
بعضهم أولياء بعضء يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم» وقيل: يعود على النصر للمسلمين في الدين. 

قال ابن إسحاق: جعل الله المهاجرين والأنصار dal‏ ولايته في الدين دون من سواهم» وجعل الكافرين 
بعضهم أولياء بعض . 

ثم قال: (إلا تفعلوه) وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين. (تكن فتنة) أي محنة بالحرب» وما 
سر ا EW‏ و و ر ا ر و ا ا 


)1( تفسير الطبري» 259/6. 
2) المرجع نفسه» 6439/18 الشاملة. 


القرطبي 38/8. 
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وقال ابن جريج وغيره: هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي. وهذا إن لم 
يفعل تقع الفتنة عنه عن قريبء فهو آكد من الأول. 

وذكر الترمذي: Ge‏ أبي حاتم (Sl‏ قال: قال رمئول الله © (إذا جاءكم من Cipla‏ دينة وخلقة 
فأَنكدُوهُ إلا تفعلوا تكن فتَنَةٌ في الأَرْض وفقَسَاد. قالوا يَا رسول الله وإن كان فيه قال إِذَا جاءكم من 
ترضون ديتة وخلقة فَأنكحُوه ثلاث Moly‏ 

3) النفاق أو الكفر المفضي للقتل: 

“al ل‎ aay hp oe aoe 

E‏ عن ابن عباس: يقولون يا محمد يا LI‏ القاسم» فنهاهم الله عز وجل عن ذلك 
إعظاماً لنبيه ©» قال: فقولوا: يا نبي الله يا رسول اللهء وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير . 

وقال مجاهد في الآية: ل لواد خلافاء وقوله: بإ sacl‏ اين افون عن day‏ أي عن أمر رسول الله 
© وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق 
ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله LUIS‏ من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله © أنه قال: GH)‏ عمل عملا Gail‏ عليه Wal‏ فَهْوَ PUA,‏ أي فليحذر وليخش من يخالف 
شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا ان ai‏ ضيه ذثلة 4 أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة Olle Herd Sl‏ 
أل أي في الدنيا بقتل أوحد TET‏ 

بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب. GY‏ الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة co yal‏ 
وتوعد بالعقاب عليها بقوله: Collis Heme S128 Head SR‏ أ فتحرم مخالفته» فيجب امتثال أمره. 

ENE IS O E A,‏ سكيد ملطاة از 
يسلط عليهم» وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول“ 

ثانياً: الفتن في السنة: 


حفلت السنة بذكر الفتن» والتحذير منهاء وجاءت بمعاني متعددة» وهذه بعض ما صح من أحاديث فيها؛ 


(') الترمذيء كتاب النكاح؛ Gb‏ ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهء ص 192 رقم 1085. 

البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ص 514 رقم 2697( ومسلم LAS‏ 
الأقضية»ء باب نقض الأحكام الباطلة» ص 713 رقم 1718. 

ذا تفسير الطبري» 230/19» الشاملة. 

4) تفسير القرطبي» 323/12» الشاملة. 


e 
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1( النهي عن السعي في الفتنة: 

أ - عن أبي ١ A‏ قال: قال رَسُول الله or‏ (ستكون فتن: القاعد فيها خيْرٌ من القائم» وَالقائمُ فيها 
خيرٌ من المَاشيء والمّاشي فيها خيرٌ من السّاعيء ومن يُشرف لها تستشرفة؛ ومن وجد Vale‏ أو مَعَاذا 
فَلِيَعْدْ (ay‏ 

ب - عن Ob alk‏ أبي بكرة Ge‏ أبيه قال: قال رول الله : (إنها ستكون فتنة يكون الْمُضْطّجِعْ فيها 
IES‏ من الجالس والجالس HS‏ من القائم والقائمُ خَيْرًا من المَاشي والمَاشي LS‏ من السّاعي قال يَا 
رسئول الله ما تَأمْرني قال Gye‏ كاتت لَه إبل فَليَلْحق بإبله ومن كاتت له BE‏ فليلْحق بغتمه aly‏ كانت له 
رض فيلح بأرضه قال فسن لم يكن لَه شَئء من ذلك قال al‏ سنيفه ast‏ بحده على ie‏ 
ei‏ ما استطاع النجاء)!2. 

قال ابن حجر: المراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكورء 
(من تشرف لها تستشرفه) أي تصدى وتعرض لها تهلكه»ء وفيه التحذير من الفتنه» (فليعذ به) أي يعتزل 
فيه ليسلم من شرهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من 
الف 


وفي شرح أبي داوود: (المضطجع فيها) أي في الفتنة خير من الجالس لأنه يرى ويسمع ما لا يراه 
ولا يسمعه المضطجع فيكون أقرب من عذاب تلك الفتنة بمشاهدته ما لا يشاهده المضطجع» والجالس في 
الفتنة يكون خيرا لأنه يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه الجالس ويمكن أن يكون المراد بالجالس هو 
الثابت في مكانه غير محرك لما يقع في الفتنة في زمانه. 

والمراد بالقائم ما يكون فيه نوع باعث وداعية لكنه متردد في إثارة الفتنة (والقائم) في الفتنة أي من 
بعيد متشرف عليها بمكانه في تلك الحالة. 

(من الماشي) أي من الذاهب على رجله إليها. (من الساعي) أي من المسرع إليها ماشيا أو راكبا. 

(إبل) أي في البرية (له أرض) أي عقار أو مزرعة بعيدة عن الخلق فليلحق بأرضه فإن الاعتزال 
والاشتغال بخويصة الحال حينئذ واجب لوقوع عموم الفتنة العمياء بين الرجال. 


قال "أي gl‏ بكرة": فمن لم يكن له شيء من ذلك أي فأين يذهب؟ وكيف يفعل؟ قال "أي النبي صلى الله 
عليه وسلم": (فليعمد) أي فليقصد إلى سيفه أي إن كان له فليضرب بحده أي جانب سيفه الحاد على حرة 


(!) البخاري» كتاب الفتن؛ باب: تكون فتنه القاعد فيها خير من القائم» ص 1353» رقم 7082. 

I‏ أبو داوود » كتاب الفتن» باب في il‏ عن ALN‏ في AOA Go AD‏ رقم (A256‏ ص ححه الألباني» صحيح 
وضعيف سنن أبي داوودء محمد ناصر الدين الألباني» ت 81420 دار غراسء الكويت» ط1ء 1423 ه., 99/4. 

ذا انظرء فتح الباري» 3/ 3161. 


See 
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في المصباح الحرة أرض ذات حجارة سود انتهى» وهو كناية عن ترك القتال والمعنى فليكسر سلاحه 
كيلا يذهب به إلى الحرب لأن تلك الحروب بين المسلمين فلا يجوز حضورها (ثم لينج ) أي ليفر ويسرع 
هربا حتى لا تصيبه الفتن (النجاء) أي Met cl‏ 

2( قضى الله تعالى أن هلاك أمة محمد ” بالفتن: 


إن رسولنا الكريم محمد ۲١‏ الحريص على هذه الأمةء الرؤوف بهاء سأل ربه تعالى أن لا يهلك أمته 
بعذاب» أو بتسليط عدوء أو نشر الفتن المهلكة بينهاء فاستجاب له الله تعالى في oul AN‏ وأبقى الأخيرة 
فهي سبب هلاك الأمةء 

OU Ve‏ رضي الله عنه» قال: قال رسئول الله Gy) ir‏ الله GGG‏ لي الأرْض. CoA‏ مشارقها 
ومقاربها. lay‏ أمتي Elin‏ ما زوي لي منها. وأغطيت CSE‏ الأحمر Ry‏ وإني سألت ري 
لأمّي أن لآ Hay Stes‏ عَامّة. ols‏ لا يُسلَطَ paul‏ عدوا من سوى أنفسهم. فيَستبيح بَيَضْتَهُم. Gls‏ 
ay‏ قال: يَا Ma's‏ إني إذَا قَضَيْت قضاء AMA‏ لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن ل أهلكهُم بستة oly Kats‏ 
١‏ أسلط oe pple‏ سوى أنفسهم. يَستبيح بَيَضْتَهُم. ولو ya agile Qala‏ بأقطارها - أو قال مَنْ 
بين أقطارها - حتی يكون بَعْضْهُمْ lg‏ عضا ويَسْبي بَعْطْهُمْ LON Laas‏ 

قال العلماء: ol yall‏ بالكنزين الذهب والفضة» والمراد كنزي كسرىء وقيصر ملكي العراق والشام» فيه 
إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع» (بيضتهم) 
جماعتهم» والبيضة jell‏ والملك. (لا أهلكهم بسنة عامة) أي: لا أهلكهم بقحط يعمهم!. لا يظهر الله 
عليهم عدوأ من غيرهم أي المؤمنين يعني يستأصل جميعهم؛ ولا يهلكهم بالسنين أي بالمحل والجدب 
والجوع فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم أي الحرب والفتن والاختلاف فمنعهاء قال ابن عمر فلن 
يزال الهرج: القتل إلى يوم القيامة قضاعنا من الله تعالى'. 

3) زيادة الفتن والبلاء مع تقدم الزمان: 

عن alll Se‏ بن عرو بْن العاص رضي الله عنهماء أن ٣ ai Jey‏ قال: )4 يكن تبي قبلي إلا 
کان حقا ale‏ أن يذل مته على خير ما Aly‏ لهم hilly‏ شر ما Maley‏ لهم asi Obs‏ هذه جعل 
عَافِيَتَهَا في vig)‏ وسيُصيب آخرها $26 وَأمُور gig si‏ وتجيءُ فتنة فيُرقق بَعضها Liars‏ وتجيء 


(!! عون المعبود» 11/ 224 - 225. 

2) مسلم» GUS‏ الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه LY)‏ بعضهم ببعض» ص 1158 رقم 2889. 
ذا شرح مسلم للنووي» 18 / 222. 

4 شرح الزرقاني» 58/2. 
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عن UN‏ ويّذخل Migs‏ فلتأته Ata‏ وهو يُومِنَ باللّه واليَوْم الآخر lity‏ إلى الاس الذي يُحبُ أن يُوْتَى 
ay Atl‏ بَايَعَ إِمَامَا فَأَعْطاهُ صفقة يده وثَمَرَة قلبه فليطعة إن استطاع GLb‏ جاءَ AT‏ 51 45 قاضربُوا 

4( تفاوت شدة الفتن على الناس: 

.| وقال AB‏ ايان ests Seth Cy ap Unk AS a sees ee,‏ 
أنا فيه عن الفتن. قل رول ل TTS ain‏ 
الصّيّف. منها “Lhe‏ وَمثْها كبَار). قال حذيقة: فدهب أولتك الفط pels‏ يريا 

5) ظهور الفتن من علامات الساعة الصغرى: 

sia ve‏ ا أنّ النبي ا قال: (ل تَقُومُ de tanh‏ حتى ala Gand‏ وتكثرَ الزلازل» ويتقارب 

3! فيَفيض)‎ Sal) فيكم‎ Sy الهج وهو القتل حتى‎ Sy وَتَظهرَ الفتن»‎ «GLa 

(يتقارب الزمان) قال الخطابي: معناه قصر زمان الأعمارء وقلة البركة فيهاء وقيل هو دنو زمان 
الساعة» وقيل قصر مدة هذه الأيام والليالي» على ما روي أن الزمان يتقارب حتى يكون السنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة. 

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب 
زمانهم وتتدانى أيامهم. وقال ابن بطال: معناه والله أعلم تقارب أحواله في أهله في قلة الدين حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهي عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله. 

(وينقض العلم): أي في ذلك الزمان موت العلماء الأعيان. (وتظهر الفتن) أي ويترتب عليها المحن. 
(ويلقى الشح في قلوب أهله) أي على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه» والصانع بصنعته» والغني 
بماله» وليس المراد وجود أصل الشح لأنه موجود في جبلة الإنسان ال لي 
لِوَمَنْ يوق شم Af aus‏ هم ثم الْمُفْلِحُونَ ع #(التغابن/16)» ويكثر الهر ج“ 


('' مسلم؛ كتاب الإمارة» GL‏ وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء ya‏ 770« رقم 1844. 

)7 مسلم» كتاب الفتن» باب: إخبار النبي ۲ فيما يكون إلى قيام dell‏ ص1158» رقم 2891. 
البخاري» GUS‏ الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات» ص205» رقم 1036. 

4) عون المعبود» 223/11 -224. 
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6( من علامات الساعة تمني الموت من شدة الفتن والبلاء: 

cole الرّجل‎ Sa حتى‎ GE GAY (والذي تفسي بيده‎ tr ا قال: قال رول الله‎ A أبي‎ be 
dM فيَتمَرَعْ عليه ويقول يا يني كنت مكانَ صاحب هذا القَْر ولَيْسَ به الدَين إلا‎ hal 

لما يرى من تغيير الشريعة؛ أو لما يرى من البلاء والمحن والفتنة حتى لا يدري القاتل في أي شيء 
فل ولا Sg‏ فى أى oh‏ قل 121. 

7( فتن حذر منها الرسول ” (الأحلاس والدهيماء): 

ee‏ نوما قاد سي د 
ذَكَرَ فتتة الأخلاس/3 | Ja‏ قائل يا رول الله Ley‏ فتنة الأخلاس قال: (هي هرب( Aid Ia‏ 
Mia pfu‏ من تخت قَدَمَيْ رَجل من أهل بيتي يزعم oo‏ أوليائي المتقون 
ثم بطخ Gal‏ على Jay‏ ورك على ضدع platy BA‏ لا تدغ Val‏ من هذه الأمّة إلا ii‏ 
A‏ فإذا قيل انقضت تمادت J) Ge‏ فيها مُؤمتا tly‏ كافرا حتى يَصير الناس إلى فسنطاطين 
فسنطاط gly)‏ لا نقاق فيه وفسطًاط نقاق لا إيمَانَ فيه فإذا كان ذَاكم فَانتظضروا الدَجّال من يمه أو 


من | og‏ 
جاء في الشرح: 


وإنما قال: (من تحت قدمي رجل من أهل بيتي) تنبيها على أنه هو الذي يسعى في إثارتها أو إلى أنه 
يملك أمرهاء (يزعم أنه مني) أي في الفعل وإن كان مني في النسبء والحاصل أن تلك الفتنة بسببه وأنه 
باعث على إقامتهاء (وليس مني) أي من أخلائي أومن أهلي في الفعلء لأنه لو كان من أهلي لم يهيج 


)| مسلم» كتاب الفتن» GG‏ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» ص 157» رقم 1166. 

2 شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم» محمد الآبي» ت 828 هه ومحمد السنوسي الحسني» ت 895 هب تحقيق 
محمد alls‏ هاشم» دار الكتب العلميةء لبنان» ط1ء 1415 ه 9 / 359. 

OI‏ (الأحلاس): قال "في النهاية": الأحلاس جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب شبهها به للزومها 
ودوامهاء وإنما أضيفت إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثهاء أو لسواد لونها وظلمتها.. 

(Ga) )#‏ أي يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة . 

)© (الحرب): نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. وقال الخطابي: الحرب Glad‏ المال والأهل. 

)©( (فتنة السراء) قال القاري: والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباءء 
وأضيفت إلى السراء GY‏ السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم أو لأنها تسر العدو. 

7 (دخنها) يعني ظهورها وإثارتهاء شبهها بالدخان المرتفع و(الدخن) بالتحريك مصدر دخنت النار تدخن إذا ألقى عليها 
حطب رطب فكثر دخانها. وقال في النهاية: أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سوداء. 

ل] المستدرك للحاكم 513/4» وأبو داوود GUS‏ الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ص 463 رقم A242‏ وصححه الألبانيء 
صحيح الجامع الصغيرء 772/2» رقم 4194. 
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الفتنةء ونظيره قوله تعالى: al Sp‏ من AAT‏ إل UF‏ صَالِحٍ» (هود:46)؛ أو ليس من أوليائي 


قال الأردبيلي: فيه إعجاز وعلم للنبوة وفيه أن الاعتبار كل الاعتبار للمتقي» وإن بعد عن الرسول ! 
في النسب» وأن لا اعتبار للفاسق والفتان عند رسول الله © وإن قرب منه في النسب. 


(ثم يصطلح الناس على (day‏ أي يجتمعون على بيعة رجل (كورك على ضلع) واحد الأضلاع. 


قال الخطابي: هو مثل ومعناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم» وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك» 
وبالجملة يريد أن هذا خليق للملك ولا مستقل به. 


وفي النهاية: أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة؛ لأن الورك لا يستقيم على الضلع 
a‏ هليه cota’ Legis La ak‏ الور Ca al‏ فو Nal‏ 


8( من أسباب ظهور الفتن: 


إن فساد الأمراء والعلماء من أهم أسباب انتشار الفتن في المجتمع» فقد cle‏ عن ابن مسعود ] 
موقوفا؛ قال: ( كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما 
قيل هذا منكر. قيل: ومتى ذلك ؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم» وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم 


ا ت Sas‏ 2 

وهكذا ظهر من هذا العرض لأحاديث الفتن في السنة وهي غيض من فيض» وقد تكاثرت أس بابها 
وأنواعهاء وما على المسلمين في هذا الزمان إلا الحذر كل الحذر من الهلاك فيهاء و تذكر دعوة النبي :٣‏ 
(اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن)ء ثم الاستمساك بأسباب النجاة منهاء والتي نورد 
Lines‏ منها في المطلب التالي. 


(!) عون المعبودء 208/11 رقم 4236. 

١7‏ يتقف ade‏ اك وف ee‏ اتا ي کر د ا ن بق ها الا وت cA‏ نق ت 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط2ء 81403 360/11 رقم 20742« قال الألباني: صحيح لغيره 
موقوف» صحيح الترغيب» 26/1» رقم 111. 
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المطلب الثالث: العواصم من الفتن: 

لقد تظاهرت النصوص المحذرة من حصول الفتن» وحتى لا يقع المسلم في شباكها ولا تناله أشواكها 
فعليه بوصايا نبي الأمة محمد © الذي ما ترك شيئا فيه خير إلا وأمرنا به» وما ترك سبيلا للشر والضر 
إلا وحذرنا منه» فهو أرحم الناس بالناس ©. 

أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة: 

1( الا عتصام با لكتاب: 

82 نعمت الله علي | ك‎ 1g S545 | ولا قو‎ bak تل اللو‎ tet ate 
(103/ عمران‎ St) دون‎ Sd ase اله لم‎ Ses US tes SS مِنَ الثار‎ aks Ud Je ASS بيغميه إخوانا‎ 

جاء في تفسير الآية ؛عن قتادة والضحاك وابن عباس والسدي قوله: طِوَاعْتَصِمُوا Jee‏ اللو حبل الله 
المتين الذي أمر أن يعتصم به؛ هذا القرآن» وقال: بعهد الله وأمره. 

عن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله ©: GUS)‏ الله هُوَ حبل الله الممدوذ من السّماء إلى 
(Gay‏ | عن أبي العالية: اعتصموا بالإخلاص لله وحده» وقال عطاء: العهد. 

عم Oy call Mees TRA Sale‏ ازول ذلك هون اخلاسن sis SM‏ ا 

]4 تعالى: at ED‏ الئاش قذ Slay dele‏ م مِنْ BS‏ ما spill‏ آمَنُوا باللله وَاعْعِصَمُوا به esta‏ في رَحْمَةٍ dis‏ 
وَفَضْل E uae‏ ]175 .174( 
و 0 بد وان 2 aan‏ أي باش ais‏ 007 

ols‏ فى التفسير : يقول تعالى مخاطباً جميع الناس dey‏ | بأنه قد adele‏ منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع للعثر والححة المؤيلة canal‏ وا cl idles Ls My Ka‏ ضياء Leal,‏ علن call‏ قا 
ابن جريج وغيره: وهو القرآن Sb‏ الین آمَثوا با له وَاِْصَمُوا fay‏ أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل 

وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن طقَسَيدْخِلَهُمْ في رَحمَةٍنهُ وَقَضلٍ: أي يرحمهم في دخلهم 
الجنة» ويزيدهم ثوابا مضاعفة Led ys‏ في درجاتهم من فضله agile‏ وإحسانه see!‏ وديم Whe asl‏ 


)| صحيح الجامع» 826/2» رقم 4473. 
)2( تفسير الطبري» 31/4 
ذا تفسير القرطبي» 2716 


oe. 
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flues‏ أي طريقاً واضحا قصداً Led‏ لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات العمليات» وفي الآخرة 
على صراط alll‏ المستقيم المفضي إلى روضات الجنات!!. 

2( الاعتصام بالسنة: 

* عن جابر بن عبد الله + قال» رسول الله ۲: Mi)‏ ترکت فيكم ما Gl‏ تضلوا بَعْدَهُ إن اعْتَصمكُمْ به 
aay Gus‏ 

ومن حديث Gal all‏ بْنَ Ge‏ قال: قام فيتا رول الله ٣‏ ذات og‏ فوَعَظَنَا مؤْعظة بليغة وَجلّت 
متها اقلوب Gal Sy‏ متها Gol‏ فقيل يَا رول الله وعظتتا مَاعظة Spe‏ فاغهذ Ll‏ بعهد فقال: (علَيكم 
بتقوى الله وَالسّمْع والطّاعَة Oly‏ عَبْدَا حَبَشيًا وسترون من بَعْدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وة 
الخلقاء الرّاشدين المَهديّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنواجذ وإِيَاكم citi jel‏ فَإِنَ كل بذعة a Payee‏ 

وهكذا نرى الحرص الشديد من رسول الله ۲ وهو يأمر بالتمسك بالسنة في قوله: (عضوا عليها 
بالنواجذ) مما يعني الجد في لزوم السنةء و الصبر على ما يصيب من المشقة والجهد في سبيلها كما يفعل 
المتألم بالوجع يصيبهء وكما يفعل الغريق المتمسك بحبل النجاة. 

وقد رأى الصحابة بعده ١‏ الاختلاف» وما نجوا إلا بما تمسكوا به من القواعد الواضحة التي كان عليها 
المصطفى «Pf‏ وكان عليها الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم أجمعين. 

وفي رواية أخرى عنه؛ قال 1 : [قذ تركتكم على البَْضاء ليها كتهارها نا يزيغ عنَها بدي إلا هالك 


من يَعش منكم sad‏ اختلافا كثيًا aed‏ بمَا pale‏ من سنتي Hats‏ الختقاء الراشدين Cage gall‏ 
عَضُوا عَلَيِهَا بالنواجذ ashley‏ بالطاعة وإِن VLE‏ حَبَشيًا فَإِنَمَا الْمُوْمنْ كالْجَمل الأنف Cage‏ قيدَ انقاد)“. 


ثانياً: الحلم والثبات: 
فالتأني والرفق والحلم عند الفتن وتغير الأحوال محمود لأنه يُمكن المسلم من رؤية الأشياء على 
حقيقتها وأن يبصر الأمور على ما هي عليه. 


قال تعالى: sell (GT‏ آمنُوا إا ل Leb Se‏ وَاذَُرُوا الله كرا لعل ملحو 4 [الأنفال /45), 


| انظر ابن كثيرء 606/1. 

2 مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي Gach‏ 6483 رقم 1218. 

أذ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» 273ه بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط1ء كتاب المقدمة» باب 
إتباع سنة الخلفاء الراشدين» 36 رقم 42: 43 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 805/2» رقم 4369. 

)ابن ماجه» GUS‏ المقدمة» باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين» ص 22» رقم A2‏ و صححه الألباني» صحيح ابن ماجه» 
ص20» رقم 42. 
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ومن نماذج سلفنا الصالح في الحرص على التأني وعدم العجلة زمن الفتن ما جاء في صحيح مسلم؛ 
(قال السُنْتَورد القرّشيُ t‏ عند عَمْرو إن العاص ا سمغت رمئول all‏ يقول: ( تقوم Metall‏ وَالرُوم 
as peel Se eal as‏ تقول (aah allay aca ed a ia‏ لكر كلك للق A‏ 
فيه Yas‏ أَربَعًا: AY Gy‏ الناس عند فتتة Be ul‏ إفاقة غد مُصيبّة وأوشكهم كرَّة بعد قرّة خيرم 
لمسنكين ويتيم وضتعيف وخامسة حستة جميلة peels‏ من ظلم الملوك) ٠‏ 

قال أهل العلم: هذا الكلام من عمرو بن العاص ا لا يريد به أن يثني به على الروم والنصارى 
الكفرة ؛ لا! ولكن ليبين للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة لأنهم عند حدوث 
الفتن هم أحلم الناس؛ ففيهم من الحلم ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها؛ لأجل أن لا تذهب 
أنفسهم» ويذهب اص 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (إنها ستكون هنات» وأمور مشبهات» فعليك بالتؤدة ؛ فتكون 
تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر). 

والشبهات كما جاء في المعجم: أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على ce sill‏ وأرتهم أنهم على الحق» حتى 
يدخلوا فيهاء ويركبوا منها ما لا يحل؛ فإذا أدبرت وانقضت» بان أمرهاء فعلم من دخل فيها أنه كان على 
النظاء:و هة الالتباس» و امور هة أي مقتكلة به كا can‏ 

ثالثاً: al jill‏ الجماعة وعدم الفرقة: 

قال الله تعالى bd:‏ طعا الله وَرَسُوله ولا Rey is LBs Igo‏ واضبروا )3 go di‏ الصابرين 4 [الأنفال /46( 
قال السعدي: ولا كَازَُوا تناز عا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها. iy‏ َتَفْشَلُوا 4 أي: تجبنو 3 لوَتَذْهَبَ رک4 

طوَاضِْرُوا 4 نفوسكم على طاعة الله. Sfp‏ الله مَمَ الصَارِينَ4 بالعون والنصر والتأييدا”. 

وقال تعالى: Lyte lp‏ بل الله Lat‏ ولا رفوا وادگروا يفصت الله علي ASS)‏ أغداء آلف og‏ فوك وأضحم 
بيغميه إخوانا ait GA Je AS;‏ من الثار cts AS Ge Ssh‏ الله لَك hr‏ لعل دون )108( وکن Sin‏ أمَةٌ 


يعون إِلَ aarths jal‏ بالْمَغرُوف ويون عَن Sd‏ وَأُوليِكَ م g bid‏ )108( ولا تکوئوا Gall‏ 8( وَاخْتلمُوا مِنْ 
ax‏ ما Ltd dole‏ وَُولَيِكَ abs Gide of‏ )105( )1 عمران 103 - 105( 


مسلم» GUS‏ الفتن وأشراط الساعة؛ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس» 1162 رقم £2898 
2) شرح الأبي والسنوسي لصحيح مسلم» 347/9. 

)9 المصنفء لابن أبي شيبة» 34/15. 

.504 - 503/13 العرب»‎ gh) 

)© انظر تفسير السعدي» ص323. 
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قال القرطبي: إن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله 
ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى 

عن ابن مسعود وغيره: بولا رفوا 4 يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم؛ ويجوز 
أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله إخوانا؛ فيكون ذلك 
منعا لهم عن التقاطع والتدابر؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: S55)‏ \ 3 نعمت الله Ke‏ | ِذ كنم أغتاء 
Alb‏ ين فلكم Beant‏ بيغميد إخواناً4. 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك ليس اختلافاً إذ الاختلاف ما يتعذر معه 
الاتتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني 


الشرع؛ وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث؛ وهم مع ذلك متآلفون» وإنما منع الله اختلافاً هو 
سبب الفساد. 


روى الترمذي عن أبي هريرة ا أن رسول الله 6 قال: ( تفرّقت اليَهُود على إحدى وَسبْعينَ أو 
cuit‏ وَسَبْعِينَ فراقة والتصارى مثل ذلك وتفترق أُمّتي عَلَى ثلاث وَسَبْعينَ NARA‏ 

و ا قمر ري ا كال و ost‏ عى أمتي ما أتى على بني 
إسنرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان متهم من تى امه Ale‏ لكان في متي من يَصنَعْ ذلك ول بني 
إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين Ae‏ وتفترق متي le‏ ثلاث وَسَبْعين pls Le‏ في التار إلا ملة 
واحدة قالوا Ging‏ هي يَا رول AlN)‏ قال ما أا ase‏ وأصحابي)1. 

وقال ابن عباس لسماك الحنفي: يا حنفي» الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها؛ أما 
سمعت الله عز وجل يقول: بإواغتصُوا J‏ الله hack‏ 
و عن ابي هري + قال: قال رّسُول ir all‏ ( إن A‏ يَرْضَى لك َلانَا وير لكم COU‏ فَيَرْضَى لم أن 
تَعْبْدُوهُ ولا تشركوا به شيتًا I paneled Gly‏ بحبل ALN‏ جميعًا ولا تَقرَقُوا ويكرهُ لكم قيل وال وكثرَة 
السُؤال وإضاعَة المَال)!7, 

فأوجب الله تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع 
على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملا؛ وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح 
الدنيا والدين» والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 


(') الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه AA)‏ ص 428 a8)‏ 2640( صححه الألباني» صحيح الجامع؛ 


1 1083. 
2 المرجع السابق» رقم L641‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع» 2385/1 1895. 
)9 مسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير dala‏ ص 6712 رقم 1715. 
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وقال الله تعالى: لمن ac)‏ اوه وَأقِهُوا الصّلاة ولا WSS‏ مِنَ Shall‏ (31) مِنَ BH Sell‏ دِيم BG‏ شيعا كل 
aie OD agdl le Ge‏ /3231 ). 

cle‏ في تفسير السعدي Yop!‏ تَكُوبُوا pe‏ المشركين 14 لكون الشرك مضاداً للإنابة» التي روحها الإخلاص 
من كل وجه. ثم ذكر حالة المشركين Linge‏ لها ومقبحاًء فقال: BB Goll Gop‏ ديت 4. 


مع أن الدين واحدء وهو إخلاص العبادة لله وحده وهؤلاء المشركون» فرقوه: ومنهم من يعبد الأوثان 
والأصنام» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم يهودء ومنهم 
نصارى. ولهذا قال: بط ونوا fled‏ أي: كل فرقة تحزبت وتعصبت» على نصر ما معها من الباطلء 
ومنابذة ad ye‏ ومحاربتهم. SY‏ زب dig ley‏ من العلوم المخالفة لعلوم الرسل ل فَرِحُونَ# Ar‏ يحكمون 
لأنفسهم بأنه «Gall‏ وإن غيرهم على باطل. 

وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتت تشتتهم وتفرقهم فرقاًء كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل» 
فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق» 

بل الدين واحدء والرسول واحدء والإله واحد. وأكثر الأمور الدينية» وقع فيها الإجماع بين العلماء 
والأئمة. والأخوة الإيمانية» قد عقدها الله وربطهاء أتم ربط. فما بال ذلك كله يلغى» ويبنى التفرق والشقاق 
بين المسلمين على مسائل خفيةء أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضاء ويتميز بها بعضهم على 
بعض؟ ded‏ هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان» وأعظم مقاصده. التي كاد بها المسلمين؟ وهل السعي في 
جمع كلمتهم» وإزالة ما بينهم من الشقاق» المبني على ذلك الأصل الباطل» إلا من أفضل الجهاد في سبيل 
الله» وأفضل الأعمال المقربة إلى اشا 

Le *‏ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال: خطبتا t a‏ بالجابيّة فقال: GG‏ الناس إني قمت فيكم كمقام 
رول الله ٣فيتا‏ فقال: (أوصيكم بأصحابي ثم الذين يَلونهُم Ab‏ الذين لوهم ثُمَّ يفشو الكذب حتى يَخلف 
الرّجل ولا يُستحلف ويّشهد الشاهد ولا Aga‏ ألا لا Jou Clay‏ بامرأة إلا كان tepid‏ الشَيْطَان 
عَلَيْكُمْ بالْجمَاعَة gay‏ وَالفرقة قبن الشيْطان مع الواحد وهو من انين أَبْعدْ مَن aC)‏ بُحبُوحة High‏ 
gph‏ الجمَاعة من سرتة حسنته وساءته سيت فَدَلكمْ المُؤمن) 2). فالشاهد قوله ir‏ (عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة) فهي حصن من الشيطان» وعاصم من الوقوع في الفتنة والمعصية» وباب إلى الجنة. 

* وقد كان الأمر بلزوم الجماعة اعتصاما من الفتن في آخر الزمان من أواخر وصايا رسولنا 
الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم للأمة حرصاً عليها من الهلاك؛ 


[!) انظر» تفسير السعدي» ص 641. 
2) الترمذي» كتاب الفتن عن رسول اللهء باب ما جاء في لزوم الجماعة» ص 360 رقم 2165. قال الترمذي: حسن 


- 41- 


الفصل الأول الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


فعن حَذَيْقَةَ بْنَ لمان يقول:( كان الناس Glee‏ رمئول الله عن Sal‏ وكنت أمتألهُ Be‏ الشر مَحَافة أن 
يُذركني Gls‏ رَسُول الله إنا كنا في جاهليّة وَشرٌ فَجَاءَنَا AU‏ بهذا gal‏ فهل بَعْدَ هذا ye JS‏ شق ر؟ 
قال:( تع قلت وهل بعد ذلك tll‏ من حَير؟ قال fad‏ وفيه Ga‏ قلت وما دخنة؟ قال ل (قَوْمٌ يون Jay‏ 
هذيي تغرف منهُم وتذكزء قلت فيل Seg‏ ذلك all‏ من شر؟ قال: نعم Sled‏ إلى أبُوَاب جَهتم من أَجَابَهُم 
Ug‏ قََُوهُ فيها قلت يا رَسُول الله abn‏ لتا قال هم من جلدتنا aly aly‏ قلت Lak‏ أمُرني إن 
أذركني ذلك قال 935 جماعَة المسلمين pally‏ قلت sS‏ قاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُذركك المت وأنت على (ata‏ 


* وعن النعمان بن بشير ا أن النبي قال: (الجماعة Aaa)‏ والفرقة عذاب)ا 

يهدي الحديث الشريف إلى أن لزوم جماعة المؤمنين موصل إلى الرحمة» (والفرقة عذاب) لأنه تعالى 

جمع المؤمنين على معرفة واحدة وشريعة واحدة ليألف بعضهم Lens‏ بالله وفي الله فيكونون كرجل واحد 
على cae gic‏ فمن ن انفرد عن حزب الرحمن انفرد به الشيطان» وأوقعه Lad‏ يؤديه إلى عذاب النيران. 

قال العامري في شرح الشهاب: لفظ الجماعة ينصرف لجماعة المسلمين لما اجتمع فيهم من جميل 
خصال الإسلام» ومكارم الأخلاق» وترقي السابقين منهم إلى درجة الإحسان وإن قل عددهم» حتى لو 
اجتمع التقوى والإحسان في واحد؛ كان هو الجماعة فالرحمة في متابعته والعذاب في مخالفته [3. 

ولقد ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في توحيد الكلمة وجمع الصف ونبذ الفرقة» مع وجود 
أسباب الاختلاف في كثير من الأحيان . انظر إلى ما فعل عبد الله بن مسعود اح كان في Se‏ 
عثمان بن عفان اء فعن te‏ الرّحْمّن بْن يَزِيد قال: (صلّى Ode‏ بمتى Me BAS)‏ الله Cie‏ مَعَ 
النبي ٣‏ ركعتيْن وَمَعَ أبي بكر ركعتين وَمَعَ IG CHAS Te‏ عن حفص ومع Whe GUM‏ من إمارته 

ثم Leal‏ 5 من ها هنا عن ابي os BG‏ بكم الطرئق فودنت أن لي من أربّع ركعات CS)‏ 
cuits‏ . قال الأعْمّش فحذثني ye‏ قرّة be‏ أشيّاخه أن JEG che alll Se‏ فقيل لَه عت على 
عْتْمَانَ كُمّ Gi) cite‏ قال الخلاف e‏ 

قال الألباني: فثبت أن الخلاف شر كلهء وليس aay‏ ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان» كخلاف 
المتعصبة للمذاهب» ومنه ما لا يؤاخذ عليه» كخلاف الصحابة» ومن تابعهم من الأئمة حشرنا الله في 
زمرتهمء ووفقنا لإتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. 


(') البخاري» كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» 6892 رقم 3606. 

)7 مسند أحمدء 449/15 رقم19247» وحسنه الألباني» السلسلة الصحيحة 272/2» رقم 667. 

فيض القدير 3 | 357. 

4) أبو cag gla‏ كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» ص225» رقم 1960 صححه الألباني» صحيح أبو داوود 2038/6« رقم 
1960. 
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وخلاصته: أن الصحابة اختلفوا اضطرارأ ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون Ade‏ ما وجدوا إلى 
ذلك ساد 

وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولوفي قسم كبير منهم فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يقرونه. 
فشتان إذن بين الاختلافين» ذلك هو الفرق من جهة السبب» وأما الفرق من جهة الأثر؛ فهو أوضح وذلك 
أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر 
الوحدة» بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف!!) 

وقال r‏ : (قذ تركتكم على Yl pall‏ كتهارها ا يزيغ عنهَا بغدي إلا هال من يَعش منكم Shed‏ 
اختلافا كثيرا Uy aad‏ عرفتم من سنتي Ay‏ الخلقاء الرّاشدين المَهديّينَ عَضُوا ile‏ بالنواجذ 
وَعَلَيْكمِ بالطّاعة وإن Lala ths ie‏ المُؤمن کالجمل الآدف!2 he‏ قي انقاد)!2., 


رابعاً: اجتناب المعاصي: 

إن الله تعالى اقتضت حكمته سبحانه أن لا ينزل بلاءَ إلا بذنب» ولا يرفعه إلا بتوبة» فلذلك نجد أن من 
أهم أسباب النجاة من الفتن والابتلاءات في الدنيا الطهارة من دنس المعاصي والبعد عن سبلهاء فإنها تقي 
فزخ a‏ كنا د او ا 
عن أبي هريرة + قال: سمعت رسول الله ۲ يقول: Le)‏ نهيتكم عنة فَاجِتنبُوهُ وما Ast pal‏ به فافعلوا Ake‏ 
ما استطعتم Laila‏ أهلك الذين من قَبْلكم Sis‏ مَسائلهم واختلافْهُم علَى أَنبيَائهم )!4 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: 

- وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول ۲ وكذلك ما نهى الله عنه من باب أولى. 

- أنه لا ينبغي للإنسان كثرة المسائل؛ لأن كثرة المسائل ولاسيما في زمن الوحي ربما يوجب تحريم 
شيء لم يحرم أو إيجاب شيء لم يجبء وإنما يقتصر الإنسان في السؤال على ما يحتاج إليه فقط. 

- والتحذير من كثرة المسائل والاختلاف» GY‏ ذلك أهلك من كان قبلناء فإذا فعلناه» فإنه يوشك أن نهلك 
كما هلكو |!ةا 


(ا) صفة صلاة النبي اء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ص 64. 

2 الأنف: الذليل المؤاتي الذي يأنف من الزجر ومن الضرب ويعطي ما عنده من السيرء لسان العرب» 13/9. 

3 سبق تخريجه» صفحة 38 

)4 متفق عليه؛ البخاري» GUS‏ الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله ۲ » ص1389ء رقم 7288( 
ومسلم» كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر» ص529» رقم1337. 

جامع العلوم والحكم؛ زين الدين أبي فرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغداديء الكتب 
الثقافية» بيروت لبنان» ط1ء 1408ه. ص88. 
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وعن Gall‏ بن مالك ا قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها ورجل معهاء فقال الرجل: يا al‏ 
المؤمنين حدثينا حديثاً عن الزلزلةء فأعرضت عنه بوجههاء قال أنس: فقلت لها: حدثينا يا al‏ المؤمنين عن 
الزلزلة» فقالت: ( يا أنس إن حدثتك عنها عشت حزيناء وبعثت حين تبعث وذلك الحزن في قلبك) فقلت: 
يا أماه حدثيناء فقالت: (إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل 
من حجاب» وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها ناراً وشناراء فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا 
وضربوا المعازف غار الله في سمائه» فقال للأرض: تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم) 
فقال أنس: عقوبة لهم ؟ قالت: (رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين» ونكالاً وسخطة وعذاباً للكافرين) قال 
أنس: Led)‏ سمعت بعد رسول الله ۲ حديثاً أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث: بل أعيش فرحا وأبعث حين 
أبعث وذلك الفرح في قلبي - أو قال: في نفسي)'. 

خامساً: الإخلاص والعمل الصالح: 


حينما تكثر الشهوات والملهيات» وتنزين الدنيا للمؤمنين وتصرفهم عما خلقوا لأجله» فعلى المؤمن أن 
يهرع ويفزع إلى سيده ومولاه جل وعلاء فيرغب إليه» ويصلح ما بينه مبين خالقه» ويكثر من القربات» 
ويخلص له في الجهر والخلوات» كما كان هدي سيدنا محمد ۲١‏ إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة» و عن أنس 
أن رسول الله كان يقول: ( وجُعلت قَرَّة عَيّني في الصّلاة ON‏ 


* عن مَعقل Gh‏ يَسَار ا قال: سمعت رسول الله ۲ يقول: (العبَادة في Ole gl)‏ كهجرة OC‏ 


يعني بذلك أن للعبادة ميزة وفضل وأجر عظيم في أوقات الفتن» حيث انشغال الناس بعضهم ببعض› 
وانعدام الأمن» والطمأنينة» واللجوء إلى من لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. 


يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله Liles‏ على هذا الحديث: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون 
أهوائهم ولا يرجعون إلى الدين فيكون حالهم شبيها بحال الجاهليةء فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه 
ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله ٣‏ 
مؤمناً به» متبعاً لأوامره Line‏ لنواهيه. 

وعن أبي هُريْرَة oft‏ رمئول الله ۲ قال: (بَادرُوا بالأغمال فتنا كقطع اليل المُظلم Sal Gina‏ 


و ا ay‏ سن 5 وه و م سیف و ا ar‏ برا ی TS‏ ° فى /(1 
La‏ وي BS‏ أو عسي ei Ua‏ افر بيع دته برض من SG‏ 


(') المستدرك على الصحيحين» كتاب الفتن والملاحم» 3055/8» رقم 8575. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاه. 

مسند أحمد» وصححه الألباني» صحيح الجامع» 594/1 رقم 3098. 

ا أصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطواء 
(فتح الباري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» 3154/3 ). 

4) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب فضل العبادة في الهر ج» ص1184» رقم2948. 


(2) 
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سادسا: تربية النفس على الإيمان بالله وباليوم الآخر: 

قال الله تعالى Gea:‏ الئاس مَن يبد الل على Bie‏ 36 أَصَابَهُ خير اطْمَآنّ به وَإِنْ : أَصَابَئَهُ ay Je CGI ts‏ 
خَسِرَ BN‏ والْآخِرَة NS‏ هُو ol sel‏ المبين 4 I)‏ /11 ) 

أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيهء Lig}‏ 
خوفاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن.يَإِنْ أَصَابَهُ Fe‏ اطْمَأَنٌ fay‏ أي: إن استمر رزقه رغداء ولم 
يحصل له من المكاره شيء» اطمأن بذلك الخيرء لا إيمانه. فهذاء ربما أن الله يعافيه» ولا يقيض له من 
الفتن» ما ينصرف به عن دينه. Shap‏ أَصَابتْهُ فة من حصول مكروه. أو زوال محبوب. لاقب de‏ 
dads‏ أي: ارتد عن دينه. Bal Got‏ وا 4555 Lal‏ في الدنياء فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي 
ماس ca O‏ و اسك Als‏ 
الآخرة» فظاهرء حرم الجنة التي عرضها السموات والأرض» واستحق النار ا 

عن alll SE‏ ن عَمْرو بن الْعَاص رضي الله عنهماءآن رَّسُول الله ٣‏ قال: 

A)‏ يكن تبي قبلي إل كان حقا عله أن يذل A‏ على ما Hal‏ خيراً لَهُم. i‏ ما Mey‏ شرا 
لهم. code asi obs‏ جعلت عافيتها في obs Avie)‏ آخرَهُم penal‏ بلا “gals‏ تنكروتها. al‏ تجيءُ فتن 
GE‏ بَعْضَهَا بَغضاً. فيّقول المُؤمن: هذه مُهلكتي. ثم تنكشف. ثم تجيءُ Aid‏ فيقول المؤمن: هذه 
مُهلكتي. ai‏ تنكشف. فمن سره أن TRE‏ عن التار as jai Aig) Jas‏ موتتۀ Cas hig‏ ¿ باللّه 
وَالِيَْم الآخر. cGy‏ إلى الاس الذي Gad‏ أن يَأتوا At‏ وَمَن Lele) Ql‏ فَأَعْطَاهُ صفقة يمينه وَتَمَرَةَ 
قلبه فَلِيْطعَةُ مَا استطاع. ple Gb‏ آخر' يُتازغة؛ ga pad‏ | عنقه)!ةا 

فبالإيمان بالله: يحصل تعظيمه وتعظيم أمره ومراقبته في السر والعلن؛ وبالإيمان بالله يتعرف على الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فيظهر أثرها على السلوك والأخلاق ويظهر قوة الإيمان بها وقت الفتن 
والشدائدء والإيمان باليوم الآخر واليقين الجازم Les‏ أعد الله في ذلك اليوم للمحسنين وما أعد للمسيئين 
تحصل العصمة بإذن الله من المغريات والشهوات التي هي ظل زائلء ولا يعرف حقيقة الدنيا إلا من 
عرف حقيقة الآخرة؛ وما ach‏ الله للمؤمنين» ويحصل اليقين بتدبر وتمعن ما acl‏ الله لعباده المؤمنين الذين 
quail | pe ye‏ من القع رات Le yar‏ حرفا من call‏ وقامو | يما can gf‏ اله عليه leaks Balin) (ye‏ في al‏ 
من الله ويقرأ في GUS‏ الله ما أعد الله لمن عصاه من الويل والثبور فيكون زاجراً له عن الوقوع في 
الفتن. ولقد كان منهج النبي ۲ لأصحابه في تربيته لهم أن يربيهم ويعلق قلوبهم Les‏ أعد الله لهم في الجنة 


('' المرجع السابق» GUS‏ الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 72« رقم 118. 
) تفسير السعدي» ص 534. 
ا مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بالبيعة» ص 770» رقم 1844. 


- 45 - 


الفصل الأول الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


sr‏ (صبرا آل ياسر فإن موعدكم (ial)‏ ولم يعلقهم ويعدهم بشيء من حطام الدنيا. 
سابعاً: العمل بالعلم والدعوة إلى الله: 

يقول الله جل وعلا: ولو eT‏ فعَلُوا مَا ay colic gs‏ گان خا هم Gas at‏ (66) ام من آ4 اجر Ue‏ 
[67) وَلهَدَهَامُ (at Lote‏ )68( وَمَنْ م الله والؤشول OEE‏ مَمَ att gull‏ اله aple‏ مِنَ Obey GEN‏ 
Lads olig sls‏ للحن وشن أُوليِكَ tes lass‏ ( النساء /69-66( 

بالعلم يرفع الجهل وتستبين الأمة طريقهاء و بالعلم يرتفع اللبس عنها عند اختلاط الأمورء وكثرة 
الشرور. والعلم المقصود هنا هو: العلم الشرعي؛ فالعلماء: هم قادة الأمة الذين يقودونها إلى بر الأمان» 
الذين يعلمون ما أنزل الله في كتابه وما ele‏ عن رسوله er‏ فيبلغونه للأمة لكي تنجو من الفتن وتسلم في 
أوقاك' cll aay, cla, gad!‏ والأسياء al‏ رر وا Vig Laas‏ انا .ولكق وروا abel‏ فين 3h‏ به 
أخذ بحظ وافر. وإن من العلم دراسة سيرة النبي اوسيرة صحابته وكيف واجهوا الفتن وتعاملوا معها 
فمن أراد العصمة فعليه بطريقتهم ومنهجهم وسلوكهم ففيه النجاة (أُولَيِكَ oie “yell‏ الله AGS‏ افو كُلْ لا 
SLM‏ علي bet‏ إن slid 655) sh‏ [الأنعام 90), 

فعلى الدعاة والمربين والمصلحين أن يجعلوا مرتكز دعوتهم وأساس تربيتهم على العلم الشرعي 
المؤصل من الكتاب والسنة وأن يحرصوا على تعويد الناشئة على حلق العلم والعكوف عليه؛ فالعلم نور 
وهاد عند اشتداد الفتن نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 

فإن العامل بدين الله والداعي Al‏ والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين ويدلهم 
على كل خير؛ هو أكثر E a og aaa) ae‏ 
بذلك على الخيرية والثبات والأجر العظيم والهداية للصراط المستقي (* 


ثامناً: الخوف من الفتن والفرار منها: 
من شدة حرص الرسول ۲ على الناس من الوقوع في الفتن فإنه أوصى بوصايا ذهبية لو تشبثنا بها 
GOL gad‏ الله gelled‏ من le yg pd‏ ومن اها الغذموة ales‏ ةى هذه يعن وصاناء. ۴ 
1( الأمر بكسر السلاح وملازمة البيت: 
عن أهبان بن صيفي أن النبي ۲ قال: (إِنَهُ سيكون فُرقَةٌ واختلاف فاكس سيْقك واتخذ Lies‏ من خشب 
واقغذ في بيتك حتى تأتيك يذ خاطتة أو مَنيّة قاضيَة)'. 
(' المستدرك على الصحيحين» باب ذكر مناقب عمار بن ياسر اء قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 


432/3. 
2 انظرء LS http://saaid.net/Minute/9.htm‏ سُحبت في 4 تموز› يوليو GMT‏ 10:59:19 2007 . 
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2) الإمساك عن الكلام وعدم الخوض في الفتنة: 

إن إثارة البلابل والأقاويل ونشر الشائعات دون Ga‏ وتثبت من أهم أسباب إذكاء نار الفتنة» ولذلك بين 
الرسول ۲ أن التهاون في ذلك يوجب الهلاك؛ عن عكرمة مولى ابن عباس ل۷ قال: بينما عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما في أناس حول النبي ۲ ذكروا الفتنة عنده أو ذكرها. فقال: ( إِذَا aly‏ 
الاس قَدْ cig ja‏ عهُودْهُمْ وخفت ATUL‏ وكانوا هكذا وشبّكَ بَيْنَ أصابعه قال فَقَمت ot)‏ فقلت كيف أفعل 
عند ذلك جعني الله فداك قال الم بيك املك io‏ لساك وخذ Uy‏ تغرف وغ ما تذكر As‏ بأمز 
خاصة نفسك ودع عنك Gai‏ العَامّة)2). وجاء في شرح أبي داوود تحت باب كف اللسان ؛ ستكون فتنة 
صماء بكماء عمياء» وصفت الفتنة بهذه الأوصاف» بأوصاف أصحابها أي لا يسمع فيها Gall‏ ولا ينطق 
به ولا يتضح الباطل عن الحق... وقال القاري: المعنى لا يميزون فيها بين Gall‏ والباطل» ولا يسمعون 
النصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن calls‏ 
ومو أرقف نيا ی من Gea‏ عا ر فرت :متها ا متشرفت له أي اطلعت تك الفنة عله وجنبته بها 
وإشراف اللسان أي إطلاقه وإطالته كوقوع السيف أي في gl‏ )3( 


3( تجنب الفتنة والصبر عليها: 
عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله ۲ يقول: GI)‏ السّعيد Goad‏ جنب الفتن إِنّ السّعيد 
Gal‏ جُتب الفتن إن السّعيدَ لمن جُتب الفتن وَلَمَنْ ابتلي فَصبَرَ قَوَاهَا)!. 


(واها): كلمة معناها التلهف» وقد توضع للإعجاب بالشيءء أي ما أحسن وما أطيب صبر من صبر 
عليهاء ولا يخفى أنه لو حمل على معنى التعجب لصا 


ey‏ من ا اتو كان راخدا على العمل الصالح الذي من شأنه علو الهمة في طلب المعالي 
والتخفف من أعباء الدنياء ومراقبة الله تعالى في السر والعلن. 


وهذا Gila‏ سيدنا وقدوتنا رسول الله ۲ حيث كان يتابع أهل ain‏ وأصحابه ويحثهم على الطاعة كلما 
تذكر الفتن واقتراب آخر الزمان. 


أ( مسند أحمدء مسند القبائل» حديث إهبان بن صيفي» 182/55 رقم 25945« وحسنه الألباني» صحيح الجامع» 470/1 


رقم: 2392. 

2 أبو داوودء كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ص A74‏ رقم4343» وصححه الألباني» صحيح أبي داوود» 2343/9 
رقم 4343. 

لاا أبو cay sa‏ كتاب الفتن والملاحم» باب في كف اللسان» ص 465 رقم 4264. 

4) أبو داوودء GUS‏ الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتتةء 465» رقم 4263 وصححه الألباني» صحيح 
أبو داوود 2263/9 رقم 4263. 

)© عون المعبودء 11/ 231. 
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عن SI‏ سلَمَةَ قالت امتتيقظ النبئ ۲ ذات ALD‏ (مْبْحَانَ ay‏ مَاذَا أتزل A‏ من cal)‏ وَمَاذَا فتح من 
الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر Gok‏ كاسيّة في الدُنيَا عارية في الآخرة). 

أشار الرسول ۲ بذلك إلى الفتوح التي حصلت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر 
a cs CAR‏ ل ل لين I‏ 

خت ate Adis ceil‏ ورت على abla Gata Gale‏ ها Stl‏ و ار 

تاسعا: الجهاد في سبيل الله ومعاداة الكافرين: 

إن الجهاد في سبيل الله تعالى من أهم الحصون التي تحمي الأمة من دبيب الفتنة فيهاء فإن أمة 
Galas‏ قوية الجانب عزيزة بقتالها لأعدائهاء لا يقوى عليها المنافقون والمرجفون › فتراهم يلزمون 
جحورهم كالفئران» فتخمد بذلك نار الفتن » وقد أخبر الرسول ۲١‏ أنه لا يجتمع على هذه الأمة سيفين» 
سيف من داخلها وسيف من خارجها؛ 

قال تعالى: ل Ba SEY So Bb,‏ ويون AREA‏ يله إن اموأ SB‏ الله يما يلون Fes‏ (الأنفال:39). 

قال ابن عباس: يعني لا يكون شرك (وهو قول مجاهد والحسن وقتادة والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم). 

وقال عروة بن الزبير: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

وقوله: ط وَيَكُونَ Bell‏ له4» قال ابن عباس: يخلص التوحيد للّه. 

وقال الحسن وقتادة: أن يقال لا إله إلا اللهء أن يكون التوحيد خالصاً لله فليس فيه شرك ويخلع ما 
دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن أسلم: لا يكون مع دينكم كفرا. 

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول اللّه ۲ أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا أن 
لا a)‏ إلا الله lly‏ مُحَمَّدَا J guy‏ الله وَيْقِيمُوا الصّلاة ويُوْتُوا الزكاة فإذَا glad‏ | ذلك عَصمُوا مني دمَاءَهُمْ 
agll gal g‏ إلا بحق الإسئلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه)!4). 

maE Tone‏ ل aes‏ لان 
ele Gul owl ics)‏ القتالء ونا ال من | ra cial‏ يُقاتلون على ‘a‏ ويّزيغ لله هر ف لوب als‏ 


[') البخاري» كتاب العلم؛ باب العلم والعظة بالليل» ص 47 رقم 115. 

2 فتح الباريء 107/13. 

3 انظرء ابن كثير 320/2 -321. 

4 البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاةء ص 28ء رقم 25. 
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apie BES iy‏ حتى تقوم MEL‏ وحتى يَأتي وعد الله وَالَْيْلَ glide‏ في تواصيها RAN‏ إلى يوم القيَامَة 
hy‏ يُوحى I‏ مَقبْوض غَيرَ ملَبّثْ Ty‏ تتبغوني Maul‏ يَضرب pay‏ رقاب بض bs‏ دار 
المُؤّمنينَ الشَامٌ)!2. 

وقال عمر بن الخطاب ]: (إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمةء ثم يعود إلى خلافةء ثم يعود 
إلى سلطان Lea yy‏ ثم يعود ملكا ورحمة» ثم يعود جبرية تكادمون تكادم الحمير» أيها الناس عليكم بالغزو 
والجهاد ما كان حلوا خضرا قبل أن يكون مرأ عسراء ويكون تماما قبل أن يكون رماماء أو يكون حطاماء 
فإذا أشاطت المغازي وأكلت الغنائم واستحل الحرام فعليكم بالرباط فإنه خير (Saige‏ 


فالجهاد هو الدرع الواقي والسياج الحامي للأمة. والجهاد هو السبيل القويم لنيل العزة والكرامة وسيادة 
العالم. والجهاد هو المانع من نزول سخط الله تعالى وتسليطه للذل على الأمة. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله © يقول: NY)‏ تَبَايعْتمُ بالعيتة وَأَحَدْتَمْ أذتاب البقر 
ce Ge ig tiga, Gin Ae dad, % Dae nie oa, oa ee‏ وو i‏ ماع 4 ae‏ 4 
ورّضيتم بالرّرع وتركتم الجهاد سلط الله علَيْكم ذلا لا 54 .46 حتى ترجهوا إلى دينكم)“. 

(وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد 
(وتركتم الجهاد) أي المتعين فعله (سلط الله عليكم ذلا)» أي صغارا ومسكنةء ومن أنواع الذل الخراج 
الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرضء وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي 
فيه Je‏ الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يمشون خلف 
أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله © يوم الفتح: (لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا)!5. 


قوله ©: (لا هجرة ولكن جهاد ونية) قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى 
يوم القيامة. وفي تأويل هذا الحديث قولان: 


|" (أفناداً): أي جماعات بعد جماعات» وقال ©: (أتزعمون أني من آخركم وفاة ! ألا إني من أولكم وفاة تتبعوتني أفناداً 
هلك بعضكم بعضاً)ء (الفائق 143/3). 

2) النسائي» كتاب الخيل» باب deal‏ ص378» رقم 3561 صححه الألباني» صحيح النسائي» 214/6» رقم 3561. 

)9 مستدرك الحاكم» كتاب الفتن والملاحم» 3007/8 الرقم 8459. 

4) أبو داوودء كتاب cg gull‏ باب في النهي عن العينة» ص 386 رقم 3426( وصححه الألباني» صحيح أبو داوودء 
7 رقم 3462. 

)© عون المعبود 241/9. 

)© صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح» 
ص777» رقم 1353. 
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أحدهما (لا هجرة بعد الفتح) من مكة لأنها صارت دار إسلام Lally‏ تكون الهجرة من دار الحرب» 
وهذا يتضمن معجزة لرسول الله عبأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. 
والثاني معناه (لا هجرة بعد الفتح) فضلها كفضلها قبل الفتح كما قال الله تعالى: ل لا يَسْكوي Kes‏ مَنْ 
gal‏ من قبل pall‏ وقَاتلَ4 ( الحديد:10). وأما قوله ©: (ولكن جهاد ونية ) فمعناه:ولكن لكم طريق إلى 
تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء» (وإذا استنفرتم فانفروا) 
معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو Dy yr dla‏ 
عاشراً: الدعاء والاستغفار: 


Laghy أسباب العصمة من الفتن» إذ قال الله تعالى:‎ Jal ف و الله قعالم‎ cela 
)33/ يَستفْفرُونَ» (الفرقان‎ By ceeds كان الله‎ lig فيم‎ Eats ceed کان الله‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله ۲ : (أتاني الليلة آت من ربيء قال: يا محمد, قلت: 
لبيك وسعديك... GE‏ مُحَمَّدُ؛ إذَا صليْت فقل اللَهُمَ إني أسنألك فعل الخَيْرات وترك المُنكرات Gay‏ 
المَساكين وإذَا أرذت بعبادك فتنة قاقبضتي JON ey gis is ay‏ 

وما روته عائشة رضي الله عنها: GI)‏ التب ٣‏ كان 565 في الصلاة اللّهُمّ إني Agel‏ بك من عَدَاب 
الق وأغوذ بك من فتنة pga‏ الذجال وأغوذ بك من فتنة Ca‏ والممات Fah‏ أغوذ يك من 
bla‏ وَالمَغْرّم قات فقال لَه قائل ما fish‏ مَا تستعيذ من pall‏ يَا رسول الله فقال V3) Saal G)‏ غرم 
Gass Gite‏ ووعد فأخلف). 

والمراد بفتنة المحيا كما قال ابن دقيق el‏ ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات» وأعظمها والعياذ بالل أمر الخاتمة ثم الموت (وفتنة الممات) يجوز أن يراد بها 


.123 / 9 مسلم للنووي؛‎ cy 

)7 الترمذي» وقال حديث حسن غريب» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» ص513 رقم 323363234 قال 
الألباني: (صحيح لغيره)» صحيح الترغيب والترهيبء المنذريء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» «1b‏ 1421ه 408/7. 

ذا مسلم» كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاةء ص234» رقم 589 

)محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيْريء تقي الدين ابن دقيق العيدء أبوالفتح المصرىء ولد سنة 625ه بينبع: 
ونشأ بقوص حيث تفقه على والده وأخذ عنه المذهب المالكيء ثم أخذ المذهب الشافعي عن Je‏ الدين بن عبد السلا 
فكان محققاً على المذهبين. وسمع الحديث من: ابن Ball‏ وابن رواج وابن SEI‏ ورحل إلى دمشق فسمع 
من: أحمد بن عبد الدائم» والزين خالدء وأخذ عن الرشيد العطارء والزكي المنذري» واشتهرء وصار من US‏ الشافعية 
وفقهائهم, عارفاً بالحديث وفنونه» أصولياًء أديباء نحوياًء وولي قضاء الديار المصرية سنة خمس وتسعين» ودرس 
بالشافعي ودار الحديث الكاملية »( تذكرة الحفاظ 4 /1481 برقم 1168). 
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الفتنة ثم الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد (بفتنة المحيا) على هذا ما قبل ذلك»ء ويجوز أن 
يراد بها فتنة القبر» وقد صح في حديث أسماء رضي الله عنها: (إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من 
فتنة الدجال)"ء ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله عذاب القبر GY‏ العذاب مرتب عن الفتنة 
المسبب» وقيل أراد (بفتنة المحيا) الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرةء 
وهذا من العام بعد الخاص GY‏ عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال داخله تحت فتنة 
المحيا2. 
فإننا نجد رسولنا الكريم ۲ وهو المعصوم» كان يكثر من التعوذ بالله من الفتن» ويحذر منها مشفقا على 
أمته» فما على الأمة إلا اللجوء إلى هذا السلاح العظيم» الذي تفتح به السدود والحدودء وتدفع به الشرور 
والنقم. 
الحادي عشر: الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام: 
فما ادت الظلفات وها اة لوك اده اوج و : يقول الله تعالى: Sep‏ 
113 شی کیالرسل و AG:‏ کذبوا جاءهم Sas‏ *ا فج مَنْ ء۶ ولا يرذ بأشتا oo‏ الوم المجريين) (يوسف 110)ء 
ونحن نحتاج لهذا المبدأ كثيرا عند وقوع الفتن حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها وكلما ازداد الليل ظلمة أيقنا 
بقرب الفجرء لما أراد رسول الله ۲١‏ أن يثبت أصحابه المعذبين أخبرهم بأن المستقبل للإسلام» وزرع في 
قلوبهم الثقة بنصر الله عز وجل. 
جاء في حديث خباب + أنه قال: ca)‏ النبي YL AT‏ وَهُوَ في ظل الْكَعْبَة وقذ Lig‏ 
من المُشركين SS‏ فقلت Ugh)‏ الله ألا go's‏ الله فقعد وَهُوَ محم وجه فقال : نقذ كان مَن a StS‏ 
be‏ بمشاط الحديد مَا ون عظامه من pal‏ أو عصب ما A ay‏ ذلك عن دينه وَيُوضع Ud‏ على 
ach‏ ري ا ل 


ge‏ اك er‏ المستقبل ان الفتن cl galls‏ حتى لا يصل الخور 
والشعور بالهزيمة إلى شباب الأمة» فتشحذ الهمم وتقوى coil jell‏ وترسخ الأقدام صبرا وثباتاً ورباطا 
على الحق. 

وإن في دراسة سيرة السلف الصالح» والمضي على طريق جهادهم وثباتهم أمام الفتن التى واجهتهم في 
صدر الدعوة الإسلامية لهو أكبر وازع معين للأمة لإعادة نهضتها ورسوخ أقدامها في هذه الأيام. 


™ البخاري» كتاب العلم» من أجاب الفتيا بإشارة اليد ص42» رقم86» وصحيح الجامع» 997/2 رقم: 5722. 
فتح «sol‏ 2 / 319. 
ا البخاري» GUS‏ المناقب» باب ما لقي النبي ۲ وأصحابه من المشركين في مكة» ص 730 رقم 3852. 
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لثاني عشر: عدم التكلف في تطبيق أحاديث الفتن على الواقع: 

يكثر في التصانيف الحديثة لبعض الكتاب» ومجالس الناس ومنتدياتهم قولهم» قال رسول الله كذاء 
وهذا وقتها وهذه هي الفتنة التي أخبرنا الرسول / عنهاء ولكن السلف الصالح رحمهم الله علمونا أن 
أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها وإنما يظهر صدق النبي ۲ بما أخبر به من حدوث الفتن بعد 
حدوثها وانقضائهاء 

وإن تطبيق أحاديث الفتن على أوقات وأشخاص معينين منهج خاطئ ليس من هدي أهل السنة 
والجماعة» ولكنهم يذكرون أحاديث الفتن محذرين منهاء مع اعتقاد صحة ما أخبر به النبي cP‏ 

ا Lad‏ كين بتطبيق أحادية الفتن على cal ll‏ ولكن ندع الواقع هو الذي ينطقء فإذا وقع الأمر 
قلنا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وأما أن يتكلف الإنسان في تأويل النصوص الشرعية من أجل أن تطابق 
الواقع فهذا لا يصلح وإن صلح للعلماء فلا يصلح لغيرهم. 

وبعدء فإن المعصوم هو من عصم الله تعالى» فلا راد لقضائه؛ ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما cate‏ 
ولا يمنع ذا الجد منه الجدء وما أحرانا نحن المسلمون ونحن نعيش هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمةء 
أن نلجأ إلى الله تعالى»ء ونعض Sal gills‏ على هذه العواصم» لننجو من رياح الفتن التي تعصف بنا. 

وأسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يعصمنا من شرور المحن» 


و أن يميتنا على السنن. 


% % % % % 


way x 


الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
الفصل الثاني 
الملاحم التي تشهدها الشام في ضوء العقيدة. 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: الشام أرض الرباط والجهاد والحسم إلى يوم الساعة. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الشام وبيت المقدس الملاذ من الملاحم. 
المطلب الثاني: الشام وبيت المقدس محضن الطائفة الظاهرة 
المحضيو bj‏ 
المبحث الثاني: الفتوحات الإسلامية تبدأ من الأرض المقدسة. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: إفساد بنى إسرائيل. 
المطلب الثاني: الملحمة الكبرىء ونهاية اليهود. 
المبحث الثالث: الأقوال الواردة عند اليهود في الملاحم في الشام 
ومناقشتها. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في الملاحم. 
المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في الملاحم. 


الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


المبحث الأول 
الشام أرض الرباط والجهاد والحسم إلى يوم الساعة 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: الشام وبيت المقدس الملاذ من الملاحم. 
المطلب الثاني: الشام وبيت المقدس محضن الطائفة الظاهرة 
المتجيووة: 


الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
الفصل الثاني 
الملاكم التى تشهدها الشام فى ضوء العقيدة. 


المبحث الأول: الشام أرض الرباط والجهاد والحسم إلى يوم الساعة. 

تمهيد: 

لقد تعرفنا في الفصل الماضي على فضائل الشام ومكانتها عند الله تعالى وارتباطها بالملاحم؛ وإن 
تاريخ الشام كان ولا يزال زاخرا بالأحداث الجسام ولا يزال أهل الحق تهوي قلوبهم إليها استعدادا لأيام 
الحسم الكبير وإحقاق Gall‏ وإزهاق الباطل بإذن الله تعالى» وسيعرض الباحث من خلال المطلبين التاليين 
أن الشام هي الملاذ من الملاحم للمسلمين جميعاً وأنها محضن الطائفة الظاهرة المنصورة بإذن الله تعالى. 

المطلب الأول: الشام وبيت المقدس الملاذ من الملاحم. 

إن dil deny Ge‏ تعالى LVL‏ الإسلامية أن dea‏ من هذه Late cua AI‏ ومعاذا من Hill‏ 5 الملاحمه 

ولذلك cela‏ أحاديث رسول الله ۲ الواضحة في الأمر باللجوء إلى الشام والإقامة فيهاء فإذا أراد 
الإنسان النجاة والثبات على Gall‏ والصبر على طريق الفوز فعليه الاستجابة لأوامر رسول الله ۲ 
والرباط في أرض الشام» وهذه مجموعة من الآثار الواردة في ذلك مع التعليق عليها: 

أولا: أمر الرسول r‏ بالالتحاق بجند الشام: 

be‏ ابن Ae‏ + قال: قال رول الله Ha) Sawant) cr‏ إلى أن تكونوا جُنودًا ip Saale‏ بالشام 
May Gray as‏ بالعراق قال ابن حوالة خر لي يا رَسول الله إن أذركت ذلك فقال ile‏ بالشام فإنها 
خيرة الله من أرضه يَجتبي Wall‏ خيرتة من عباده فأمًا إن Gl‏ فعليكم بيمتكم واسقوا من غذركم Ob‏ 
الله توكل لي بالشام وأهله)'. 

شرح الحديث: قال: (جنوداً (Stine‏ أي مختلفة وقيل مجتمعة؛ والمراد ستصيرون فرقا ثلاثة» (خر لي) 
أي: خر لي خير تلك الأماكن» فإنها أي الشام خيرة الله. أي مختارتهء (خيرته من عباده) أي: المختارين 
منهم. (إن أبيتم) أي: امتنعتم من التزام الشام» فعليكم بيمنكم» أي: فالزموا اليمن. 

(من غدركم) جمع غدير وهو الحوض. (توكل) أي: تكفل وتضمن لي بالشام بأن لا يخربه بالفتنة. 
(وأهله) أي: تكفل لي بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة ولا يهلك الله بالفتنة من أقام res‏ 


(!) أبو داوود» lis‏ الجهادء باب في سكني الشام» ص 2282 رقم 2483« صححه الألباني» صحيح الجامع» 682/1« رقم 
9. وفضائل الشام رقم 2. 
2 عون المعبود. 7 / 116. 
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الفصل EN)‏ ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
الي و اشر بالشام بين اليهوديه واد 


ثانياً: خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام» وهي الشام: 

عن عبد الله بن عمرو ا قال: سمعت رسول الله © يقول: (ستكون هجرة ga ay‏ فَخِيّار أهل 
الأرْض peal‏ مَهَاجر إبْراهيم» ويَبْقَى في الأرض شرار أهلهاء يَلفظهُم أَرَضُوهُمْء تقذرهم تفس الله 
وَيَحْشرهُم الله مَعَ القردة والختازير)!1ا 

قال الخطابي: معنى الهجرة الثانية؛ الهجرة إلى الشام يرغبها في القيام بها وهي (مهاجر إبراهيم) وهو 
الشام» (تلفظهم) أي تقذفهم؛ يقال قد لفظ الشيء لفظا إذا رماه. (أرضوهم) جمع أرضء (تقذرهم) أي 
تكرههم (نفس الله) أي ذاته تعالى. وتأويله: أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك 
فصاروا بالرد وعدم القبول» في معنى الشيء الذي تقذره نفس إنسان» وذكر النفس ههنا مجازء واتساع في 
الکلام» وهذا شبيه بمعنى قوله تعالى: ولك oS‏ الله انْعاتمْ AEB‏ وقبل افعدوا مم الاين 4 
[التوبة /46), قال "في النهاية": يقال قذرت الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته. 58 النان مع القودة 


2 E ois 
. والخنازير أي تجمعهم وتسوقهم النار‎ 


ثالثا: لا يزال أهل الشام في رباط وجهاد وحصارء حتى يتم الله نصره للمؤمنين: 
be‏ أبي هريْرة ‏ قال: قال رمئول الله ir‏ (متعت العراق Pte jul‏ ودرهَمَها وَمَتَعت الشام ميه“ 
وديتارها وَمَتَعت مص PQ)‏ وديتارها Ab‏ عدم من حَيْث بدأتم) قَالَهَا “fia‏ ثلاث Cho‏ شه (le‏ ذلك 
١ 6‏ 1 َ 
al‏ أبي Nees ec‏ 
(منعت العراق) أي أهلها. قال النووي رحمه الله في معناه GY of‏ مشهوران أحدهما إسلامهم فتسقط 
عنهم الجزية وهذا قد وجدء والثاني وهو الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر 


(') أبو cay gla‏ كتاب الجهاد» باب في سكنى الشام» 282 الرقم 2482» وحسنه الألباني؛ فضائل الشام للربعي» ص 82 -83. 

عون المعبود» 114/7. 

)9 قفيزها: مكيال معروف لأهل العراقء قال الأزهري هو ثمانية مكاكيك (والمكوك) صاع ونصف وهو خمس كيلجات» 
(عون المعبود 8 /195( 

المُدي: من المكاييل معروف؛ قال ابن الأعرابي؛ هو مكيال ضخم لأهل الشام وأهل مصرء والجمع أَمْداءٌ. التهذيب: 
والمّذيْ مكيال يأخذ جريباً. الجوهري: Leal‏ القفيز الشامي وهو غير Val‏ قال ابن بري: (sXe‏ مكيال لأهل الشام 
يقال له الجريب» يسع خمسة وأربعين وطلاء dé‏ ابن الأثير: (silly‏ مكيال لأهل الشام يسع خمسة مقر ce‏ 
A Sal‏ صاع ونصف» وقيل: أكثر من ذلك» (لسان العرب 274/15). 
لآ إردب: هو مكيال له يسع أربعة gy pte‏ صاعاًء (النهاية» 37/1). 

© أبو GUS cag gla‏ الخراج والإمارة co Gilly‏ باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة» 344» الرقم 3035» وصححه 
الألباني» صحيح الجامع» 1125/1 رقم 6623. 
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وعن جابر ا قال: (يُوشك أهل العراق أن لا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قفي ولا درْهَمٌ قلتا من أَيْنَ ذاك قال من قبل 
apa‏ يَمتَعُونَ ab GNA‏ قال يُوشك أهل الشأم أن لا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دنار ولا مذي Ll‏ من أَيْنَ ذَاكَ قال من 
5 3 1 
قبل "as‏ 

وهذا قد وجد في العراقء وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرهاء 
وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من 
الجزية والخراج i‏ 

وها نحن نرى صورة واقعية في هذا الزمان لما قاله النووي رحمه الله تعالى تعليقاً على هذه 
النصوص» فقد حوصر العراق حصارا اقتصاديا خانقا لعدة سنوات» ثم أعقب ذلك الاحتلال الأمريكيء 
وما تبعه من نهب خيراته ومنعها عن بلاد المسلمين. ثم هذا الحصار على أرض فلسطين من بلاد الشام 
من قبل أعداء الله من اليهود والأمريكان بعد أن يسر الله تعالى لأهل فلسطين حكومة إسلامية تريد إقامة 
شرع الله ونشر العدل والأمن والحفاظ على الثوابت والمبادئ الشرعية. 

فلجأ هؤلاء الأعداء إلى سياسة الحصار الاقتصادي والسياسي على أهل فلسطين ليرفضوا هذه الحكومة 
أو يلزموها بالتنازل عن المبادئ التي قامت من أجلهاء وخاصة الاعتراف بحق اليهود في فلسطين» ومنع 
جميع أشكال الجهاد والمقاومة. ولكننا لا نستطيع الجزم أن هذا الحصار الحالي على العراق وفلسطينء 
بأنه المقصود تحديداً بهذه الأحاديث» فربما يأتي يوم يكون الحصار فيه أشد وأبلغ من هذا بكثيرء والله 
اغ 

رابعاً: أصل دار المؤمنين زمن الفتن الشام: 

[pail iss oh Hale Ye‏ ا قال رسول الله : GANG)‏ مَغقوذ في نواصيها “YSN‏ إلى يوم القيامة 
وهو يُوحى Gl‏ أني مَقبْوض غير Cole‏ وأنتم تتبغوني أفنادًا يَضْرِب بَعْضكم رقاب بَعغضء وَعْقرٌ دار 
gee 7 ae‏ 3 
المُؤمنين الشام). 

“ie‏ كل شيء: أصله. Yay‏ الدار: أصلهاء وقيل: وسطهاء وهو مَحلة vp gill‏ ومنه الحديث: 
(كفن solani ta‏ افا )!19 cof‏ اضق hth als caer yey‏ جد الس chill cy‏ أي كرن hess LAD‏ 
آمناً منها وأهل الإسلام به Td‏ , 


(!) مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»ءص 1168 رقم 2913. 

7 شرح مسلم للنووي» دار الفجر» 219/9. 

)9 النسائي» كتاب الخيل؛ باب الرجعةء 378 رقم 3561 وصححه الألباني» صحيح سنن النسائي» 214/6ء رقم 3561. 
rises)‏ أحمد» وحسنه الألباني» صحيح الجامع» 743/2» رقم4014. 


)9 لسان العرب» 4 / 596. 
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خامساً: قيادة جيوش الإسلام وحصنهم يوم الملحمة الكبرى في الشام: 
عن أبي oa‏ ا عن رول الله r‏ قال: (إنّ فُسنطاط الْمُسلمين يَوْمْ المَلْحَمّة بالغوطة إلى جانب 

2) omer ae 
OW isa مدينة يُقَالَ لها دمشق ق من خَيْرٍ مَدَائن الشام - وفي رواية ر مرل العمللمين‎ 

هذا الحديث بوب له أبو داوود رحمه الله» في المعقل من الملاحم» والمَعقل المراد منه الملجأ الذي 
يتحصن المسلمون ويلتجئون إليه» ومعنى الحديث أن جماعة أهل الإسلام في كنف الله ووقايته» فأقيموا 

3 

بينهم ولا تفارقوهه7 . 

سادسا: صلاح أهل الشام دليل وجود الخير في الأمة: 

عن قرة بن أياس قال: قال رسول الله : (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من cota‏ 

فى 4 

منصورين لا ab pas‏ من حَذَلهم حتى تقوم م الساعة) , 

فهذا ميزان جعله رسول الله ! لقياس حال الأمة من حيث الصلاح والفسادء وذلك بمؤشر فساد أهل 
الشام وصلاحهم فهو دليل على فساد الأمة جميعا أو صلاحهاء ومرد ذلك أن نخبة الأمة وخيرها يكونون 

سابعاً: الغنيمة والرزق في الشام: 

أكرم الله تعالى أهل الشام بالكثير من الأرزاق والنعم وذلك تحقيقا للبركة التي ميزت هذه الأرض بهاء 
ولن تزال كذلك إلى أن يأتي وعد اللهء ولذلك نرى تكالب أعداء الله على التنافس عليها لنهب خيراتها؛ 

عن أبي أمامة اء أن رسول الله ۲ قال: (إنّ الله Je‏ وجل استقبل بي الشامء وولى ظَهْري لليَمَنء 
وقال لي: يَا Made‏ جَعَلت ما تجاهك aE‏ ورزقاء وما ALR‏ ظهرك مَدَدَاء ولا يرال ABCA)‏ يزيد 
Gali‏ الشرك Ally‏ حتى تسير المَرأتان لا تخشيّان جؤر". Ab‏ قال؟و الذي تفسي بيده لا ALY) Gabi‏ 
وَاللَيَالي حتى AG‏ هذا Call‏ مَبْلَعَ هذا pail)‏ )0©. 


ل (إن فسطاط المسلمين) أي: حصن المسلمين الذي يتحصنون cash‏ وأصله الخيمة. (يوم الملحمة) أي: المقتلة العظلمى 

في الفتن الآتية. (بالغوطة): موضع بالشام كثير الماء والشجرء كائن إلى جانب مدينة يقال لها دمشقء (النهاية في 

غريب الحديث» 445/3) . 

2 سبق تخریجه» ص 26. 

عون المعبودء 273/11 رقم 4289. 

4 أخرجه أحمدء 193/15 رقم 20240« الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الشام» 364» رقم 2192ء وص ححه 
الألباني» صحيح الجامع» 151/1» رقم 702. 


© الطبراني في الكبير» 145/8ء رقم 7642ء وصححه الألباني» صحيح الجامع» 6353/1 رقم 1716. 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 

المطلب الثاني: الشام وبيت المقدس محضن الطائفة الظاهرة المنصورة. 

أولاً: الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة وأنهم في الشام: 

لقد وردت عن رسول الله مجموعة من الأحاديث التي تفيد بأن الطائفة المنصورة في الشام» ويرى 
الباحث أن ذلك هو نتيجة طبيعية لما جاء من الاهتمام ALN‏ من الرسول ۲ بالشام والأمر بالتزامهاء 
والهجرة إليهاء واللوذ بها من فتن آخر الزمانء وأن بها قيادة الجيوش الإسلاميةء ودار الخلافةء وغير ذلك 
من الفضائل» فصار من تحصيل الحاصل أن يتوجه خيار Jal‏ الأرض إلى الشام وعلى رأسهم الطائفة 
المنصورة؛ التي ندعو الله تعالى أن يجعلنا منها. 

Rags be )1‏ بن قر De‏ أبيه لا قال: قال رسسول الله 56( إذَا Gd‏ أهل الشام قلا Gk‏ فيكم ولا 
5 4 00 م ت و 57 53 Ll) see yo ee a 58 a Vere Be‏ 5 5 
تزال طائفة من أمَتي مَنصورين لا يضرهم Ge‏ خَدَلَهُمْ حتى تقوم السّاعَة)'''.و قال معاذ بن جبل ]: 
of - 17‏ 03 )2 
وَهُمْ بالشام On‏ 

Gey (3‏ سعد بْن أبي وقاص ‏ قال: قال رمئول الله /: (لا يرال أهل الغرب ظاهرين على Gall‏ 
a‏ 97 5 مداه 3 

4( وعن معاوية + قال: سمعت النبي © يقول: إلا NG‏ من أُمّتي ad‏ قَائِمَةٌ aly‏ الله لا يَضْرُهُمْ ya‏ 
pilin‏ ولا مَنْ خَالَقَهُمْ حَتى hab aguas‏ الله وَهُمْ عَلَى ذلك). فقال مالك بن يخامر سمعت معاذاً + يقول: 

4 ; ae ع‎ 7 : 

وهم بالشام. فقال معاوية rt‏ هذا مالقا يزعم أنه سمغ معاذاً يفول :وهم الام be aS cy be oes‏ 
أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: أين تأمرني؟ (قال ها هنا ونحا بيده نحو الشام)(©. 

AO) aS لها واوو‎ al نخد‎ ity لقنن‎ a aw ga ss قي‎ gl ا‎ ats قال“ النووي‎ 

قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: "حديث ثابت مشهور"» واعلم أن المراد بأهل الغرب في 
هذا الحديث أهل الشام لأنهم يقعون في الجهة الغربية الشمالية بالنسبة للمدينة المنورة التي فيها نطق عليه 
الصلاة والسلام بهذا الحديث» وفي الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين 
clgic Qulill «lg‏ و الضعابرين'في ase‏ الدعوة PL‏ قال شيخ DULY‏ "ؤقال: أحمة sis Ga‏ أهل 
المغرب هم أهل الشام". وهو كما قال لوجهين: أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام. 
سبق تخریجه» ص58. 
2 البخاري GUS‏ المناقب» باب 28> ص 694 رقم 3641. 
)9 مسلم» كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة من أمتي» 6796 رقم 1925. 
GUS ggg )4‏ المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي oF‏ 695 رقم 3641. 
)© الترمذيء كتاب الفتن» باب ما cla‏ في الشام» 364 رقم 2192ء صحيح الجامع 181/1ء رقم 702. 


0 شرح مسلم للنووي» 70/13. 
7 السلسلة الصحيحة» الألباني» 2/ 654. 
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الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


الثاني: أن لغة النبي ۲ وأهل مدينته في (أهل الغرب) هم أهل الشام» ومن يغرب عنهم» كما أن لغتهم 
في Jal)‏ المشرق) هم أهل نجد والعراق» فإن المغرب والمشرق من الأمور النسبية» فكل بلد له غرب قد 
يكون شرقاً لغيره» وله شرق قد يكون غرباً لغيره» فالاعتبار في كلام النبي er‏ لما كان Lye‏ وشرقاً له 
Cue‏ تكلم Igy‏ الخدت وهي اة dal ofr sli‏ الغربا لأ يز الون dal Ul coals‏ الشرق 
فقد يظهرون تارة» ويُغلبون أخرىء وهكذا هو الواقع» فإن الجيش الشامي ما زال منصورا. وبهذا فسر 
الح seal aL!‏ و DLW) Aad oad‏ ابن all Lagan) Asad‏ في eg Ji cya geal ga Bae‏ 

ومدة بقائهم على أرض الشام وبيت المقدس إلى خروج الريح اللينة: 

الظاهر من الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة أنهم سيبقون إلى قيام الساعة» لكن الساعة لن تقوم 
إلا على شرار الخلقء» فإن الصواب هو أن هذه الطائفة ستبقى حتى آخر علامة من علامات الساعة 
الكبرى» وهي العلامة الأولى لنهاية الدنيا كما جاء في الأحاديث»ء حتى تخرج الريح التي تأخذ أرواحهم: 
وهذا ما أراده الحديث» كما سيأتي ذكره في الفصل القادم في علامات الساعة الصغرى وخروج الريح 
اللينة التي تأخذ أرواح المؤمنين. 

قال ابن بطال رحمه الله: "فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى وأن الطائفة التي تبقى على 
الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال: فبهذا تأتلف الأخبار. قلت ليس فيما احتج به البعض 
إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة وإنما فيه حتى يأتي أمر call‏ فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من 
قبض من بقى من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من 
كان مع عيسى عليه السلام» ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار 
الناس"... وقد أخرج مسلم من حديث بن مسعود ا رفعه: (لا تقومٌ السَاعَة إلا على شرار التاس). 

4) وفي حديث أبي أبي أُمَامَة البَاهلي» عن النبِيّ © قال (لا تزال طائفة من أُمّتي على (gall‏ ظاهرين 
على من يَعْرُوهْم قاهرين لا bla‏ من cps‏ حتى يَأتيَُم al‏ الله وَهُمْ AS‏ قيل: يا رَسُول الله 
ol‏ هُم؟ قَال؟'ببَيْت المَقدس)!4). قال ابن حجر رحمه الله: المراد بأمر الله هبوب تلك الريح وأن المراد 
بقيام الساعة؛ ساعتهم» وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس؛ الذين يحصرهم الدجال إذا خرج فينزل 
عيسى عليه السلام إليهم فيقتل الدجال» ويظهر الدين في زمن عيسى» ثم بعد موت عيسى تهب الريح 
المذكورة: aga‏ هو اة فى الجمع والعله عة ابد حول SOP‏ 


فتاوى ابن تيمية» 267/27. 

نفس المرجع» 266/27 -268. 

فتح الباري؛ 96/13 

4) الطبراني في الكبير» 145/8 رقم 7643. وضعفه الألباني» في السلسلة الصحيحة؛ 599/4 رقم1957. 
فتح الباري» 13 / 364. 
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5) عن أبي هريرة + عن Gall‏ © قال: (يُقاتلون على أبواب دمشق وما Alga‏ وعلى أبواب بيت 

Te ا لبو‎ f - Bm ies 4 اتوك‎ cee a Relig ule Sic Pe 
ORS aM ظاهرين على الحق إلى أن تقوم‎ agli خذلان من‎ ad fag لا‎ Aly وما‎ Gul 

ولقد وجد الباحث أن أحاديث بيت المقدس فيها ضعف» لكن بتتبع تعليق أهل العلم عليها فنرى أنهم 
أخذوا بها وتناولوها بالقبول» وطالما أنه صح تحديد الشام في الأحاديث» وبما أن بيت المقدس هي عاصمة 
الشام» فإن أحاديث بيت المقدس تقبل لغيرهاء والله أعلم. 

ومن الأحاديث التي ضعفها العلماء: 

(I‏ عن أبي هريرة ا عن رسول الله ۲١‏ قال: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت 
المقدس وما حولهاء وعلى أبواب أنطاكية وما حولهاء وعلى أبواب دمشق وما حولهاء وعلى أبواب 
الطالقان وما حولهاء ظاهرين على «Gall‏ لايبالون من خذلهم» ولا من يضرهمء حتى يخرج الله لهم كنزه 
من الطالقان: فيحيي به دينه كما أميت من OSB‏ 

ب) عن ميمونة رضي الله عنهاء قال رسول الله ۲ : Ga)‏ لم يأت بيت المقدس يصلي فيه فليبعث 
: 000 

ON ag بزيت يسرج‎ 

ج) وعنها قالّت : يا نبي al‏ أفتتا في بيت المقدس فقال: (أَرْض pital‏ والْمَحشر yi‏ 6 فَصلوا فيه 
Gh‏ صلاة فيه كألف صلاة فيمَا سواه قالت COIL)‏ من لَمْ يُطق أن يتح At)‏ أو يَأتيَهُ قال فَليْهِد إلَْه زيتا 
8 ەر 4 » ey Be -o fo + & ye‏ مله فق 2 5 4 
Gd‏ فيه فإِنَ stl Ga‏ لَهُ كان ne Ga‏ فيه)“. 

د) عن ig sell oe‏ ا أنه سمعَ رسول الله ۲ يقول: (لا تزال طائقة من أمَتي على الحق ظاهرين 
على Ge‏ نَاوَأَهُمْء وَهُمْ كالإتاء بَيْنَ الأكلّة حتى يأتي Sal‏ الله وَهُمْ كذلكء FLU‏ يا رسول الله وَأَيْنَ Gab‏ 
قال: بأكتاف بَيْت ON usta)‏ 

ه) عن أبي الدرداء» مرفوعاً قال: (ستفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكا فإذا فتحها فاحتلها 
فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة : رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم فمن احتل ساحلا من 
5 35 : 8 5 . 5 1 
تلك السواحل فهو في جهاد ومن احتل بيت المقدس فهو في (alge‏ 


"أ مسند أبي يعلى» 459/5: رقم 6386 » قال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات» وضعفه الألباني» تخريج أحاديث فضائل 
الشاي ye‏ 21 رقم 29. 

7 ضعفه الألباني» تخريج أحاديث فضائل الشام» ص21» رقم27. 

)9 شعب الإيمان» فضل الحج والعمرة» رقم 4017 وضعفه الألباني» ضعيف الجامع» 842/1» رقم 5835. 

مسند أحمدء 606/18 رقم 27498( وصحح إسناده أحمد «SLE‏ و ابن ماج ه:؛ بتخريج الألباني» Ge‏ 250 رقم 
1407« وضعفه الألباني وقال: منكر. 

)© الطبراني في الكبير» 145/8 رقم 7643ء وضعفه الألباني» السلسلة الضعيفةء 599/4. 
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ثانياً: صفات الطائفة المنصورة: 

من خلال الاطلاع على النصوص الواردة في السنة عن الطائفة المنصورة فإننا نستطيع أن نجمل 
صفاتها في نقاط كالتالي: 

1) إنهم أهل الحديث - يعني أهل السنة والجماعة: 

ele‏ في شرح الحديث المتقدم: Ys.)‏ تزال طائفة من أمّتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 
te. (deta‏ علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم. 

Pera Sal Gade stir yay والعطاعة‎ au) Jal anal sf Lal Gabe قال افاي‎ 

وجاء في الصحيح عند ذكر قوله تعالى: بط Slee HUG‏ َم وَسَطَا لِتَكُوبُوا شُهَدَاءَ fe‏ الثّاين» 
[البقرة/143) قال البخاري : "هم الطائفة التي قال النبي ):" فذكر الحديث." 

قال الألباني رحمه الله : "وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة 
الناجية بأنهم أهل الحديثء ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي: 

She g Bg pal كن‎ Ad yee :يتصق من‎ Ley Aiud) Ld ya اختضا خض فى‎ Sas aa “الحديك‎ al of Vd 
.١ الحديث وطرقه. أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم ۲ وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به‎ 

ثانياً: أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول» و لكل مذهب أصوله وفروعهء 
وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليها. وأن المتمذهب بواحد منها يتعصب له و يتمسك بكل ما فيه» دون 
أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي coal‏ فإن 
من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخرء فالمتمسك 
بالمذهب الواحد يضل و لابد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى» و ليس على هذا 
أهل الحديث فإنهم يأخذون SS‏ حديث صح إسناده... وقد صرح بهذا الإمام الشافعي ا حين خاطب 
الإمام أحمد بقوله : "أنتم أعلم بالحديث منيء فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبرني به حتى أذهب إليه 
وا گان Liles‏ آم june ob Las‏ قال Cura‏ دوا dl‏ معي لا رتفصدون cee yada Soll‏ 
مهما علا و سما Lila‏ محمد »١‏ بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به» فإنهم يتعصبون 
لأقوال أئمتهم و قد نهوهم عن ذلك - كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم! فلا عجب بعد هذا البيان أن 
يكون dal‏ الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية. بل والأمة الوسط الشهداء على الخلق. ويعجبني 


تاريخ دمشقء لابن عساكرء 270/1» وضعفه الألباني» السلسلة الضعيفة» 53/4» رقم 1548. 


2 سبق تخریجه» ص59. 


عون المعبود 7 . 
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الفصل الثاذ ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية 5 NV‏ 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه (شرف أصحاب الحديث) انتصاراً لهم وردأً على من 
خالفهم: " ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل Ler‏ ينفعه من العلوم» وطلب سنن رسول رب العالمين» 
واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين» لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواهء واكتفي بالأثر عن رأيه الذي يراهء OY‏ 
الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما cla‏ من وجوه الوعد و الوعيد» وصفات رب 
العالمين... وقد جعل الله أهله أركان الشريعةء» وهدم بهم كل بدعة شنيعةء فهم أمناء الله في خليقتهء 
والواسطة بين النبي ‏ وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته ».. 

Gh Gar A Us‏ هرت quesadillas‏ :اذا کی eg tale‏ اكات لك فاق د 
عدتهم» والسنة حجتهم» والرسول فئتهم» وإليه نسبتهم» لا يعرجون على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراء. 
يقبل منهم ما رووا عن الرسول cr‏ وهم المأمونون عليه العدول. حفظة الدين و خزنته» و أوعية العلم 
كملكي ذا كلف فى ديف GS‏ الثمم اجر فنا Sys‏ فير Je gat ed‏ مني كل عا 
فقيه» و إمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارىء متقن» وخطيب محسن. 


وهم الجمهور العظيم و سبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر» وعلى الإفصاح بغير 
مذاهبهم لا يتجاسرء من كادهم قصمهم call‏ ومن عاندهم خذله الله» لا يضرهم من خذلهمء ولا يفلح من 
اعتزلهم» المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقيرء وبصر الناظر بالسوء إليهم حسيرء وإن الله على نصرهم 
geal‏ 


ثم ساق الحديث من رواية قرة ثم روى بسنده عن علي بن المديني أنه قال : هم أهل الحديث و الذين 
يتعاهدون مذاهب الرسولء ويذبون عن العلم... قال الخطيب : " فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة 
حراس الدين» وصرف عنهم كيد العاندين» لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين» 
فشأنهم حفظ UY)‏ وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول 
oc‏ لا يعرجون عنه إلى رأي و لا هوى. قبلوا شريعته قولاً و فعلاء وحرسوا سنته Unda‏ و نقلا 
ثبتوا بذلك أصلهاء وكانوا Gal‏ بها وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله 
تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء 3 الحفاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع 
عنهاء فهم دونها يناضلونء Spe AEP)‏ الله ألا )4 oe‏ الله م الْمَْلِحُونَ 4 (الجادلة/22). 
وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من alle‏ من كبار علماء الحنفية في الهندء ألا وهو أبو 
الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي( 1264 - 1304ه ) قال رحمه الله: " ومن نظر بنظر الإنصاف» 
وغاص في بحار الفقه والأصول متجنباً الاعتساف» يعلم Lede‏ يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية 
التي اختلف العلماء فيهاء فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهمء وإني كلما أسير في شعب 
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الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
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الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريباً من الإنصاف» فلله درهم» وعليه شكرهم (كذا) كيف لا وهم ورثة 


النبي ۲ حقآء و نواب شرعه صدقاء حشرنا الله في زمرتهم» وأماتنا على حبهم وسيرتهم' . 


2( إنهم أهل العم والفقه: 

* قال البخاري" باب قول النبي ©: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وهم أهل العلم". 
وأورد حديث: عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمغت النبي ٣‏ يقول: من يرد الله به حيرا Hey‏ في 
auld UF Lally cyl‏ وَيُغطي AMM‏ ون “Sal Ga‏ هذه YN‏ مستقيمًا حتى تقوم السّاعة أو حتى يَأتيّ أَمْرُ 
الله . 

3( إنهم مقاتنون ومجاهدون: 

جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان أن هذه الطائفة لا تزال مقاتلة ومجاهدة على pl gall‏ ورغم ما تواجهه 
من العداء» والتضييق فإنهم ظاهرون منتصرون بإذن الله تعالى» إلى أن يزهق الله تعالى الباطل وأهله. 

أ - عن Gas‏ بْنَ his‏ أْخبّرَهُم أنه A‏ لبي © فقال: (إني سئمت الْخَيْلَ وأَلْقَيْتَ السّلاح وَوضعت 
By Cs yall‏ فلت UY‏ فَقَالَ ته لَه النبي sla ule‏ لقتال لا تزال طائفة من gl‏ ظاهرين على 
الناس يَرْقَعْ الله فوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منْهُمْ حتى Sal ily‏ الله Se‏ وجل aby‏ على ذلك 

3 
ألا إن عقر دار المُؤمنين ll‏ والْخَيْل مَعقوذ في توَاصيها الخَيْرُ إلى يَوْم ORGAN‏ 

ب - عن ثوبان ا قال: قال رسول الله ©: (لا يزال طائفة من أمتي على Gall‏ ظاهرين لا يضرهم 
من age‏ :حنى tly‏ أن eit dad oF DECI‏ كاف أو Oa‏ 

4( إنهم في آخر الزمان يعتصمون ببيت المقدس حتى يقاتل آخرهم الدجال: 

أ - عن أبي أمامة + قال: قال رسول الله ©: (لا تزال Adil‏ من أُمّتي علَى Gall‏ ظاهرين لَعَدُوَهِم 
Oy ald‏ لا يَضْرُهُمْ gall oe‏ إلا ما أَصابَهُمْ من FIN‏ حتى يَأْتيَهُمْ أَمْرْ الله وَهُمْ SS‏ قالوا يَا رسُول 
الله وأَيْنَ هُم؟ قال: cosas‏ المَقدس, وأكتاف بَيْت (aaa)‏ 

ب - عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام» فإنه سوف يلحق بالطائفة المنصورة ببيت المقدس› 


.269/1 السلسلة الصحيحةء‎ ١ 

البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى (فإن لله خمسه وللرسول) 596 رقم 3116. 

)9 النسائي» GUS‏ الخيل» 378 رقم 3561» وصححه الألباني» صحيح سنن النسائي» رقم 214/6» رقم 3561. 
#) مسند أبي عوانةء الإمام يعقوب بن إسحاق الاسفرائني» ت 0316 دار المعرفةء بيروت» 1 Af‏ رقم 508. 


ل مجمع الزوائد 288/7» ورواه عبد الله بن أحمدء والطبراني ورجاله ثقات. 
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عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ۲ يقول: ( لا تزال طائفة من 
متي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى ss‏ القامَة قال فينزل عيسى ابن مَريَمَ © فيقول أميرَهم تعال صل 
نا فيقول لا إن بَغضكم على بَغض al LS eal‏ هذه (ES)‏ 

ج - وعن مرة البهزي ا أنه سمع رسول الله © يقول: NY)‏ طائفة من tl‏ على Gall‏ ظاهرين 
على Ge‏ نَاوَأَهُمْء وَهُمْ كالإتاء بَيْنَ الأكلّة حتى يأتي Sal‏ الله وَهُمْ SLI ASS‏ يا رسول الله وَأَيْنَ Gab‏ 
قال Gish‏ بنك asia‏ 0 

قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: "(ويعود غريباً كما بدأ) ثم ذكر حديث (لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق)... الحديث. قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرىء وأن الطائفة 
التي تبقى على Gall‏ تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة» قال فبهذا تأتلف الأخبارء قلت ليس Led‏ 
احتج به لبعض إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة وإنما فيه حتى يأتي أمر الله فيحتمل أن يكون المراد بأمر 
الله ما ذكر من قبض من بقى من المؤمنين وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس 
أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا 
35 3 (3). 
شرار Om ula‏ 

في حديث أبي أمامة 1 ثم أحمد رحمه الله أنهم ببيت المقدس وأضاف بيت إلى المقدس. وللطبراني 
من حديث النهدي نحوه. 

وفي حديث أبي هريرة ]: (يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما 

1 35 5 4 pt 0 ٠. . ةو‎ 3 

حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة)ء قال ابن حجر رحمه الله: "ويمكن الجمع بين 
الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس» وهي شامية.. وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة". 

وقال" Gal‏ الشراح على أن معنى قوله: (على من خالفهم) أن المراد علوهم agile‏ بالغلبةء قال 
النووي: فيه أن الإجماع dae‏ ثم قال: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين 
شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابدء 
ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في ab‏ واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار 
الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء 
الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله". 


مسلم» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد cf‏ ص 86 رقم 156. 
2 سبق تخریجه» ص62. 
فتح الباري 77/13. 


#) الأوسط للطبراني» 50/1 رقم AT‏ 
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الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث gf‏ هريرة اء قال رسول الله Ol) ir‏ اللّه يَبْعَتْ 
لهذه الأمّة عَلَى رأس كل مائة ستة من Mig)‏ لَهَا ديتها) "أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة 
واحد فقطء بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه فان المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في 
نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر 
بن عبد العزيز فإنه بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم 
أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما من جاء بعده فالشافعي وان كان متصفاً بالصفات 
الجميلة إلا انه لم يأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند رأس 
العاقة هق" Gl tet a olay OV A ase olga ly‏ فين دواد (Gal ple) eal‏ أي este‏ 
تحصيله وإظهاره: (لا تزال) أي ثابتين على Gall‏ علما وعملاء (ظاهرين على من ناوأهم) أي غالبين 
منصورين على من عاداهم» وهو مأخوذ من ناء إليهم ونأوا إليه أي نهضوا للقتال» والنواء والمناواة 
المعاذاةة حت قال aa al‏ أي المهدى و اتسس غليه Skull‏ و OLagelatl‏ 


( على الحق ) خبر لقوله: (ظاهرين) أي غالبين على الباطل ولو حجة. قال الطيبي: يجوز أن يكون 
خبر بعد خبر وأن يكون YE‏ من ضمير الفاعل في ثابتين على الحقء في حالة كونهم غالبين على العدوء 


% % % % % 


أبو داوودء كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائةء 469 رقم A291‏ وص ححه الألباني» صحيح الجامع» 
1 رقم 1874 . 

2 انظرء فتح الباري» 3271/3. 

.117/7 caged عون‎ © 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


المبحث الثاني 
الفتوحات الإسلامية تبدأ من الأرض المقدسة. 
وفيه مطلبان: = 

المطلب الأول: إفساد بنى إسرائيل. 
ار ا el‏ ف سو ارا 
ا Pres clearer eer pee‏ 
كلذ كت المسوي كو 

المطلب الثاني: الملحمة الكبرىء ونهاية اليهود. 
YJ‏ قال a seal)‏ في gland‏ 
ثانياً: إعادة الخلافة الراشدة. 
فالا :ا pa dba‏ والفتو Cola‏ النتظلقة من الها 
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الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


المطلب الأول: إفساد بني إسرائيل. 

لقد جاء ذكر إفساد بني إسرائيل في كتاب الله تعالى صريحا في آيات سورة الإسراءء وذلك على 
مرحلتين متعاقبتين» وقد نبأنا الله تعالى بأنه مسلط عليهم من يعذبهم ويردهم عن إفسادهم . 

أولاً: النبوءة القرآنية في سورة الإسراء: 

قال سبحانه وتعالى: } وَقَضيتا إلى بتي | إشرائيل في Lut BN‏ في الأزض We Shay oie‏ كيرا 
deg ole (565 (4)‏ لاما عنما Kile‏ عبادا نا أولي بأ wad‏ فَجَاسُوا خِلَالَ (ey 36% bal‏ مَتْمُولا 5 2 
ts‏ لك الك Lily age‏ َنم Joel‏ وکن وج i Act Jeeta kn bs BY fe‏ 
deg alee OG‏ رة لتشوغوا وجوه وَلِِدْخْلُوا امسج 5 دَحَلُوهُ ول ase‏ ولِرُوامَا علَوا بيا 4 er:‏ 
4- 7[ 

ومن خلال استعراض كتب التفسير وغيرها التي تناولت هذا الموضوع تبين للباحث اخثلاف المفسرين 
في بيان تحديد الإفسادتين اختلافاً عريضاً على عدة أقوال متباينة نلخصها في التالي: 

1) منهم من قال بأن الإفسادتين المذكورتين قد حصلتا فعلاء في الزمن السابق لبعثة نبينا محمد ©: 
رهن ا Ga dell‏ الا امن aL‏ لري 5 الها القرطبي» od ALY,‏ كر cw alas‏ 
الجوزي» وغيرهم. 

2( ومنهم من قال Gh‏ الإفسادة الأولى هي إفسادة اليهود في عهد النبي ©» والثانية لم تحدث إلى الآن» 
وهذا ما ذهب إليه بعض علماء العصر مثل: الشيخ الشعراوي والشيخ عبد المعز عبد الستار والدكتور 
صلاح الخالدي» والدكتور سيد العفاني» ومحمد سعيد البارودي» وغيرهم. 

3( ومنهم من قال بأن الإفسادة الأولى هي إفسادة اليهود في الزمن القديم» والثانية هي التي نحن في 
زمانها ca gall‏ مثل؛ الدكتور سعيد حوىء والدكتور يوسف القرضاوي» وغيرهم. 

4( ومنهم من قال بأن الإفسادتين كلتاهما لم تقعا إلى الآن» مثل؛ الدكتور طارق سويدان» والدكتور 
og ge il‏ في cal y‏ اکر و ald plus‏ بجر ار وريه من splall Jal‏ 

ثانياً: موقف المفسرين القدامى من تفسير آيات الإفسادتين: 

1( تفسير ابن كثير رحمه ta)‏ 

يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم 
أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيرا أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كقوله 
تعالى: و وَقَصَيَْا إل له AS‏ 505 أَنّ 5,19 هَولاءِ glass‏ > مُصْبِحِينَ 4 [ الحجر /66] أي أخبرناه بذلك وأعلمناه 


به. 
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الفصل الثاذ ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
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وقوله لط cle OB‏ وعد (LAN‏ أي أولى الإفسادتين عفنا علي td he‏ أولي dad uh‏ أي سلطنا 
عليكم جندا من خلقنا أولى بأس شديد: أي قوة وعدة وعدد وسلطنة فجاسوا خلال الديار أي تملكوا بلادكم 
وسلكوا خلال بيوتكم أي بينها ووسطها وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا ون ghia Vey‏ 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم؟ 

فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولاً ثم أديلوا عليه بعد ذلك وقتل داوود 
جالوت ولهذا قال: لثم ردنا اة ele‏ [الإسراء؛ 6[ 

وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنحاريب وجنوده. وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك 
بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد وأنه كان 
فقيرا مقعدا ضعيفاً يستعطي الناس ويستطعمهم ثم آل به الحال إلى ما آل وأنه سار إلى DG‏ بيت المقدس 
فقتل بها خلقا [dS‏ من بني إسرائيل. وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما طغوا ويغوا سلط الله عليهم 
عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد فإنهم كانوا 
فخ رفوا رفا كلقا نف اا MS AN‏ 

ثم قال تعالى Rod ast asl Sfp‏ وإن Fal‏ لهاي أي فعليها كما قال تعالى: UF Sp‏ صَالِحاً 
َلِتَنْسِهِ lad slat ty‏ وما رَيْكَ يلام sell‏ پيد . وقوله ole (Sh‏ وعد 5 الجرة» أي الكرة الآخرة أي إذا 
أفسدتم الثانية وجاء أعداؤكم ووا Kaghs‏ » أي يهينوكم ويقهروكم ولذ لوا الْمَسْجِدَ» أي بيت 
المقدس 3 3465 dst‏ 435 أي في التي جاسوا فيها خلال الديار 5c)‏ \4 أي يدمروا ويخربوا. 
إلا انرا ol die af Ky coe E‏ سطع حك si fh fluc fie slob‏ 
عدتم إلى الإفساد buch‏ 4 إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. 

ولهذا قال يإ وجعلنا جمنم للكافرين حصيراً» أي مستقراً ومحصرأ وسجنا لا محيد لهم عنه وقال لين 
mes‏ لإحصيراً4 أي سجنا. 

وقال مجاهد يحصرون فيها وكذا قال غيره وقال الحسن فراش ومهاد. 

وقال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمداً © وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن 

يد وهم صاغرون. لوفلا مِنْ بغدو لني إشرائيل اسكثوا الْأَرْضَ Log ole OB‏ الْآخِرَةٍ Gla Ke‏ أي 
شنكم t pleas Roya‏ ومجاهد وقتادة والضحاك رحمهم الله lily‏ أي جميعاً I‏ 


2( تفسير الطبري رحمه الله: 


)| انظر» تفسير ابن HS‏ 6 5 
ad cay)‏ السابق» 127/5. 
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الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية 5 NV‏ 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


روى ابن جرير عن يحيى بن سعيد قال" سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام» 
كراب بيك ated)‏ وكليد »كم أن امش قرت :يها :دما يغلي على MPLS‏ فال ها :هذا النه» قرا 
أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهرء قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفا من المسلمين 
وغيرهم» فسكن وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب وهذا هو المشهور وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى 
أنه لم ئ مق ب او اخ ie‏ عدي كلقا كتير الى هذا ذاه CORN‏ م ره AN‏ كان 
اشا الأول :فيكت agile ail‏ عدوا فاا «shall‏ كحو الشباءه واستعيدونا cya‏ بوخريوا 
المسجد. فغبّرُوا زماناء ثم بعث الله فيهم نبيًا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان. ثم كان الفساد الثاني بقتلهم 
الأنبياءء حتى قتلوا يحيى بن زكرياء فبعث الله عليهم بُخت نصّرء فقتل من قتل منهم» وسبى من سبىء 
Gd‏ المد GSE‏ بحت poses‏ شناد UE. A‏ و (abuaill)‏ المغضية ٠‏ ,وف ا ترس Lele Laat‏ مين 
a) ee ual‏ ت حا ve‏ وذلك ما ر يفصن saudi‏ ين ua ALG‏ 

ثالثاً: موقف المفسرين المتأخرين: 

1) سعيد حوى رحمه الله: 


يربط الشيخ سعيد حوى بين ما cle‏ من أنباء في هذه OLY!‏ وبين ما يحدث الآن في أرض الواقع 
على اعتبار أن تلك سنة إلهية مطردة» وليست متوقفة على بني إسرائيل فحسب. فيقول" رأينا أن محور 
السورة هو أخذ العبرة مما حدث لبني إسرائيل إخلالهم بنعمة الوحي والرسالة وذلك في حيز الأمر 
بالدخول في الإسلام جميعاًء وترك إتباع خطوات الشيطان كلها وهذه المجموعة تنصب انصباباً مباشراً في 
هذا الموضوع. فبنو إسرائيل انحرفوا فأفسدوا وطغوا وعطلوا شريعة الله فسلط الله عليهم. فيا هذه الأمة لا 
تفعلي فعلهم فيسلط عليك» ثم إذا تابوا ورجعوا يرفع الله البلاء وأنت يا هذه الأمة كذلك إذا عاد الإفساد 
عاد التسليط فاحذري يا هذه الأمة كذلك. 


وقد حدث لأمتنا ما حدث لبني إسرائيل من إفساد وبغي فعطلت شريعة الله وعطلت حدوده إلا قليلا 
فسلط عليهم المغول والتتار والصليبيون ثم المستعمرون الغربيون واليهود. وليس أمام هذه الأمة خيار إما 
التوبة والاستغفار والعودة إلى شريعة الواحد القهار وإما الدمار والبوار... 


1) إن النص يحدثنا عن إفسادتين لبني إسرائيل يرافقهما علو كبير وهذا مهم lan‏ في فهم هذا 
الموضوع. لقد أفسد بنو إسرائيل إفسادات كثيرة» ولكن لم يرافق كل ذلك علو كبير لهم ودولة» كما أنهم قد 


us‏ أي كناسة. 
)7 الطبريء الإسراءء 37/9. 
ذا انظرء المرجع السابق» 26/9 -55. 
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الفصل الثاذ ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية 5 NV‏ 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


علو علواً كبيراً في مراحل LS‏ حدث في زمن داوود وسليمان عليهما السلام ولكنه علو لا يرافقه فساد 

of delay (2‏ بكرن peat‏ :موحد سلطة all‏ على البهوذ: ولكن CD end Lai al‏ صتحيحة .عن 
وضعه الديني» فمن رأى ما يقوله اليهود عن أنبيائهم والنصارى في عيسى بن مريم لم يستغرب عدم 
وصول الوصف السليم عن أحد من القدماء. 

على ضوء هاتين المقدمتين نقول: 

إن الآيات تذكر أن الذين يسلطون على بني إسرائيل هم الذين يسلطون عليهم في المرة الثانية» نلاحظ 
ذلك من عودة الضمير على المذكورين أولا في قوله تعالى: «إفإذا ole‏ وعد الآخرة ليسوءوا وجوه » 
ويلاحظ أنه جاء في آخر السورة قوله تعالى: بإوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جتنا بكر لفيفا4 [الإسراء؛ 104], 

خلاصة رأي الشيخ سعيد حوى: 

إن الإفسادة الأولى هي التي سلط عليهم بها بختنصرء فهي الإفسادة التي رافقها بغي وطغيان وعتوء 
حيث كان لهم دولة وفسادء والتي يدور حولها كثير من كلام العهد القديم»وما قبل ذلك لا نعرف أنه حدث 
لبتي إسرائيل مل هذا الدمار :ولم يحدث أن قوما Vp plays‏ على المسجد الأقصى وجاسوا خلال الديان: 

لقوله تعالى: بإوقلنا من Code‏ أي: من بعد موسى gd‏ إسرائيل اسكنوا الأرض» كل الأرض 
متفرقي نط فإذا جاء وعد الآخرة bee‏ بكم لفيفاً أي جميعاً إلى فلسطين» وأن هذا النص يحدد أن الإفسادة 
الآخرة بعد تفرقهم في الأرض كلها . 

لإوقطعناهم في الأرض gle‏ هو الذي يتوقع الآنء بدليل العلو والإفساد. فالإفسادة الأولى» ومن المعلوم 
أن التشتيت الشامل على وجه الأرض لبني إسرائيل إنما كان بعد عودتهم من سبي «Sas‏ فيكون التسليط 
الأول هو تسليط بختنصرء والآن إفسادهم في الأرض كلها معروف» وسيطرتهم الخفية على بعض بلدان 
العالم معروفة» واجتمع لهم سلطان ودولة» وأن المرشحين للتسليط agile‏ هم العراقيون سواء اعتبرنا 


2( بسام نهاد جرار: 


)1( انظر› الأساس في التفسير» سعيد حوى» Lb‏ 3. 1412ه -1991م» دار السلام للطباعة» مصر» بتصرف 3036/6 0 
3044. 


ae? fi ae 


الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية وال 
الي و اشر بالشام بين اليهوديه واد 


يعتبر بسام جرار أن الإفسادتين المقصودتين في الآيات لم يحصلا في السابق» بل الأولى هي التي نحن 
فيها الآن» والإفسادة الثانية هي ما سيكون في المستقبل حين يجتمع اليهود مع الدجال فيهلكون على يد 
عيسى بن مريم عليه السلام و من معه من المؤمنين» في آخر الزمان؛ 

J eds‏ بي إسرائيل 4: إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وأبناء إسرائيل هم الأسباط الإثنا عشرء 
وما all gi‏ منهم. لكن ah‏ اليهود Gb‏ هناك عشرة أسباط ضائعة بسبب أنها اختلطت بالشعوب الأخرى ad‏ 
نفاهم الآشوريون من فلسطين. ويقول علماء الأجناس GY)‏ %90 من يهود العالم هم من الأمم التي تهودت 
ولا يرجعون في أصولهم إلي بني إسرائيل. على ضوء ذلك كيف نقول إن يهود اليوم هم أبناء إسرائيل؟ 
نلخص الإجابة بما يلي: 

أ أضر النهوة على:سمية الدؤلة الأخيرة هذه (إشزائيل):فأضبحت البنوة هي ينوه انتماء للدولة :افلا 
تك ah ad lid asa gil‏ 

ب - إِنّ الحكم على الناس في دين الله لا يكون على أساس العرق والجنس» بل على أساس العقيدة 
والسلوك. وقد آمن بنو إسرائيل باليهوديّة على صورة منحرفةء فيُلحق بهم كل من يشاركهم في عقيدتهم 
وشرعهم. 

55 5 3 كو 0 

ج - الانتماء الحقيقي هو انتماء الولاءء كما يقول الله تعالى: ومن Bb Sie CO‏ م 4 [ st)‏ 51[ 

لإأولي بأس شديد» وهذه صفة المؤمنين المجاهدين الصابرين. ولن يهزم إسرائيل اليوم والدجال غدا 
إلا هؤلاء. وإذا علمنا أن إفساد اليهود الثاني سيكون بقيادة الدجال وسيقضي عليه المسلمين بقيادة المسيح 
بن مريم - كما ورد في الحديث الصحيح - فهذا دلالة قطعية على أن المسلمين هم الذين سيقضون على 
الإفساد الأول. فالله تعالى يقول: لأولي بأس شديد 4» ولم تكن لليهود 3398 على الأقوام السابقين الذين 
حاربوهم. «الجاسوا خلال ef shall‏ الجوس هو التردد ذهابا وإيابا. وهذا كناية عن القوة والبطش عند الغزاة 
المسلمين. 

«إوأمددنام بأموال وبنين 4 أي أن قوة اليهود ليست ذاتية بل خارجيةء أمدهم الله بها ليقضي عليهم» ويتم 
بوسيلتين هما الأموال والبنين» وهذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة من كثرة عدد أنصار الدجال 
(ملك اليهود المنتظر) وقوة أسلحتهم ومددهم. وهذا من عظيم فتنة الدجال. 

بإوجعلنام ST‏ قير أي أن الله عز وجل سيجعل لليهود أعواناً ومؤيدين كما لم يجعل لأحد في 
التاريخ» إذ لن تبقى أمة كافرة إلا وتتبع الدجال ملك اليهود. فأي نفير أكبر من هذا؟ 

إإن أحسلتم أحستم لأنفسك وإن أسأتم فلهاج» هذا هو الإفساد الأخير لليهود. 

تحدث القرآن عن الإفساد الثاني لليهود بقوله بإفإذا ole‏ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهك » وبقوله إفإذا 


ا 


الفصل الثاذ ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية وال 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


اليهود أكثر من قرن وهم يأتون ملتفين في هجرات متتابعة إلى فلسطين» ولن يتوقف ذلك حتى يتم تجميع 
كل اليهود في هذه المنطقة تمهيداً للقضاء عليهم. وقد جاء في الإسرائيليات أن الدجال لن يظهر حتى 
يتجمع اليهود من كل أنحاء العالم في فلسطين ويعاديهم العالم كله فيأتي الدجال لينصرهمء 

وقد قال المفسرون الأقدمون Gh‏ الآيات الكريمة تتحدث عن تاريخ اليهود القديم» وهذا خطأ من 
عدة وجوه: 

نلاحظ أن إفساد بني إسرائيل وقع أكثر من مرة والدمار وقع عليهم أكثر من مرة. وأقوال المفسرين 
مضنطربة لا تؤيدها الوقائع التاريخية» خاصة أنه كان هناك مملكتين لليهود مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. 

فالآشوريين دمروا مملكة إسرائيل في الشمال عام 722ق.م LIS‏ وأبادوا عشرة أسباط من اليهود عن 
بكرة أبيهم. والبابليون بقيادة نبوخذ نصّر دمروا مملكة يهوذا (وليس إسرائيل) عام 586 ق.م» أي بعد 
age‏ طويل (وهذا التدمير لم يكن «(LIS‏ فلا يمكن أن نجمع الحادثتين معا لبعد الزمن بينهما. 

بل حتى تسليط الرومان agile‏ كان على دفعات متعددة» ولم يوجّه الروم لهم ضربة واحدة» لكنها كانت 
ضربات دامت عدة قرون تعاقبت على hal sac‏ بعضهم عاش بسلم تحت حكم الروم. والمفسرون 
الأقدمون يرحمهم الله - معذورون» وذلك agi‏ كانوا يعيشون في نظام حكم إسلامي بينما اليهود كانوا 
مشتتين أذلة لا يُتصور أن يكون لهم كيان في المستقبل/”. 

3) محمد سعيد البارودي 

يقرر الدكتور البارودي أن الإفسادة الأولى: هي إفسادهم في عهد النبوة حتى قضى عليهم النبي 
محمد ۲١‏ وصحابته cy‏ وإفسادتهم الثانية بتكوين دولتهم الحالية» وسيتحقق القضاء agile‏ بانتصار 
المجاهدين المسلمين cagale‏ 

وقد فصل قصة الإفساد الحالية فيقول: "وتزداد شراسة إفساد دولة اليهود بعد أن رضخت بعض 
الحكومات والأنظمة في العالم لتوقيع اتفاقيات ما يسمى بالسلام المزعوم. 

aa‏ العالم الإسلامي مسرحاً لإفسادهم من خلال ما يسمى بتطبيع العلاقات مع العدو الصهيونيء 

نهم قد غفلوا أو تغافلوا عن قوله تعالى «إلتجدن أشد الناس عداوة لذي آمنوا الهود والذين أشركرا 4 

[82 دة‎ i 


)1( انظر وعد الله بزوال إسرائيل chttp://islamicweb.com/goldenbook/israel.h‏ وزوال إسرائيل 2022 م نبوءة 
قرآنية أم صدف رقميّةء بسّام نهاد جرارء مكتبة البقاع الحديثةء لبنان» ط2ء 81417 ص26 -50. 


EE 


الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


ولم Ge‏ من يرفض هذا الإفساد والتطبيع في العالم الإسلامي سوى بعض الحكومات العربية 
والإسلامية وشعوب العالم العربي والإسلامي والحركات الإسلامية وعلى رأسها حماس نصرها الله نصرا 
Ny ie‏ إن شام ابله. 

وموقف الحكومات والشعوب والحركات الإسلامية في مقاومة العلمانية والهجمة الصليبية ليس جديدا 
بل هو قديم قدم هذه القضية. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر حين رفض السلطان عبد الحميد الثاني رحمه 
الله إعطاء موقع لليهود في فلسطين فكلفه ذلك عزله ثم إلغاء الخلافة. 

ثم قام من بعده الشيخ عز الدين القسام رحمه الله في مقارعة اليهود المختبئين تحت حراب ومدافع 
الانجليز» ثم قيام الحركة الإسلامية بقيادة حسن Lidl‏ رحمه الله. لكن المؤامرات والخيانات كانت أكبر منهم 
فقامت الدولة العبرية عام 691948 تحقيقاً لقول الله تعالى: Wp‏ بجبل من الله وحبل من الناس» [آل 
غيراق /112] Lalas‏ له ag cf‏ الود رة ولاف ركن كفن : Go ahh‏ رة المسلمين Sally AY‏ 
محدود هو الحبل من call‏ أما الحبل من الناس فإن الدول الكافرة شرقيها وغربيها تمد اليهود بأسباب القوة 
والمنعة والكيد والاحتيال» وما لمؤامرات التي يعقدونها في بلاد المسلمين إلا خدمة لليهود وتحقيقا لأهدافهم 
التوسعية» ومنها مؤتمر الإسكان الذي عقد بمصر فكان يدعو إلى التحلل الخلقي وإباحة الإجهاض» وهذه 
ا قاف es‏ او ر غ ا LONG US ay cage‏ 

4) الدكتور يوسف القرضاوي: 

رد الدكتور القرضاوي على من قال بأن المرة الأولى: هي إفساد بني إسرائيل في عصر النبوة بعد 
البعثة المحمدية» من كيد وبغي على الرسول ! وأصحابه ct‏ والمرة الثانية: ما يقومون به اليوم من علو 
كبير وطغيان عظيم. ويرى أن هذا التفسير ضعيف لعدة أوجه: 

thiol‏ قوله تعالى: بإوقضينا إلى بني اسرائبل في الكتاب 4 أي أنهينا إليهم وأعلمناهم في الكتاب» والمراد 
به: التوراة كما قال قبلها: «إوآئينا موسی الكتاب 4 وما cla‏ في الكتاب أي أسفار التوراة يدل على أن 
هاتين المرتين قد وقعتاء كما في سفر تثنية الاشتراع. 

ب - أن قبائل بني قينقاع والنضير وقريظة لا تمثل بني إسرائيل في قوتهم وملكهم» إنما هم شرائح 
صغيرة من بني إسرائيل بعد أن قطعوا في الأرض أمما. 

ج - أن الرسول ۲ والصحابة لا لم يجوسوا خلال ديار بني إسرائيل - كما أشارت الآية الكريمة - إذ 
لم تكن لهم ديار» وإنما هي ديار العرب في أرض العرب. 


(') انظرء بلاد الشام أرض رباط وحسم وجهاد إلى قيام الساعة» محمد بن سعيد البارودي» ط 8142061 دار عمار 
للنشرء عمان» ص 41 -43. 
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د - أن ald‏ تعالى lle»‏ لنا م لا يعني أنهم من عباده الصالحين» فقد أضاف الله تعالى الكفار والعصاة 
إلى ذاته المقدسةء كما في قوله تعالى: إءأتتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) [الفرقان: 17]. 
وقوله: sp‏ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » [الزمر: 53], 

ه - أن قوله تعالى: لثم رددنا لك الكرة علهم وأمددنك بأموال وبنين Kary‏ أكثر نفيرا» [الإسراء'0]: يتضمن 
امتتان الله تعالى عليهم بذلك» والله تعالى لا يمتن على بني إسرائيل ag ‘hel‏ الكرة على المسلمين. 

و - أن الله تعالى إنما رد الكرة لبني إسرائيل على أعدائهم بعد أن عاقبهم في المرة الأولى» لأنهم 
أحسنوا وأصلحواء LS‏ قال تعالى: بإإن أحستتم أحستتم لأفسك» ayealy [7 tl al]‏ كا عرفا 
وشاهدناهم: - لم يحسنوا وله ales‏ | قط Libs lily‏ الله agile‏ مظن وغيرة LS‏ بلي طالما «alla:‏ وهم 
منذ نحو مائة سنة يمكرون بنا ويتآمرون عليناء ليسرقوا أرضناء فمتى أحسنوا حتى يرد الله لهم 
الكرة علينا؟؟ 

ز - أن الله تعالى قال في المرة الآخرة: بإوليدخلوا المسجد كما دخلوه Saf‏ مرة وليتبروا ما علو ys‏ 
[الإسراء؛ 7{ والمسلمون لم يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر ولم يتبروا ما علو تتبيراًء بل لم يكن 
شأن المسلمين أبدا التتبير والتدمير في حروبهم وفتوحهم. إنما هو شأن البابليين والرومان الذين سلطوا 
على الإسرائيليين. 

والرأي الراجح كما يقرر الدكتور القرضاوي هو: 

إن مرت LY!‏ وقعتاء ولك الله تعالى عافيهم :على كل ولحدة منهماه Gul‏ هناك عقوية atl‏ ولك عليهم من 
الهزيمة والأسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين الذين محوا دولتهم من الوجود»ء وأحرقوا كتابهم المقدسء 
ودمروا هيكلهم تدميرا. وكذلك ضربة الرومان القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاء مبرماء 
وشردتهم في الأرض شذر مذرء LS‏ قال تعالى: بإوقطعنهم في الأرض ما [الأعراف؛ 168[ والواضح أنهم اليوم 
يقعون تحت القانون الإلهي المتمثل في قوله تعالى: وإوان عدتم عدنا» [الإسراء' 8 ] 

ط - وها هم قد عادوا إلى الإفساد والعلو والطغيانء وسنة الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي 
تردعهم وتؤدبهم» وتعرفهم قدر أنفسهم» كما قال الشاعر: 

إن عادت العقرب عدنا لها ا وال لها Is yale‏ 
يؤكد ذلك قوله تعالى: «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم Ae‏ من ga‏ سوء العذاب [الأعراف؛ 167]"؛ 


http://www.qudsway.com/Links/Quds/2/Html_Quds2/2hqu6.htm ")‏ القدس قضية كل مسلمء د. يوسف 
القرضاويء كما سُحبت في 9 تموز (يوليو) 2007 14:35:47 GMT‏ بتصرف. 
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ويرى الباحث بعد استعراض نخبة من الآراء المختلفة من قبل المفسرين القدامى والمحدثين» أن الأمر 
واسع الاجتهاد فهناك تباين كبير بين هذه cel VI‏ وإنه لا يجوز لنا أن نجزم بإنزال هذه النبوءات القرآنية 
على أي من هذه الآراء لأنه لم يرد إلينا خبر صحيح صريح من الكتاب أو السنة أو أقوال السلف الصالح 
رضي الله عنهم أجمعين في بيان ذلك» 

ولذا فأرى والله أعلى وأعلم أن الرأي الأقرب للصواب هو التالي: 

الإفساد الأول: هو إفساد بني إسرائيل في قديم الزمان» وتسلط الملوك عليهم كنبوخذ نصر وغيره. 

والإفساد الثاني: هو إفسادهم وعلوهم في هذا الزمان» وسوف يسلط الله عليهم الطائفة الظاهرة المؤمنة 
By guna‏ التي اتخذت من الشام الها ملاذا وموطناء وندغو الله تعالى أن يكون "ذلك قريباً إن شاء تعالى؛ 
إنه على ذلك قدير. وأبعد تقدير لهذا الوعد هو زمان ظهور الخلافة في الأرض المقدسة حيث تعلن 
الخلافة بعد تطهير بيت المقدس من أرجاسهم. 

وسنة الله ماضية: 

ثم وبعد زوال ملكهم وإفسادهم سيعودون مرة أخرى مع الدجال يبتغون العلو والإفساد من جديد» ولكن 
سنة الله تعالى ستبقى ماضية مع وجود هذه الفئة الفاسدة المفسدة حيث حلوا وأنى كانواء فهم على موعد 
دائم مع عقوبات الله تعالى بتسليطه بعض عباده ليسومونهم سوء العذاب» وسيبقى هذا حالهم حتى يكتب 
agile‏ الفناء فتستريح منهم العباد والبلادء بإهلاك ملكهم المنتظر المسيح الدجال عليه وعليهم لعائن الله 
تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

على أنني أعتبر أن ما هم عليه الآن من فساد وتسلط وعلو إنما هو عقوبة ربانية لنا لأننا تعلقنا بالدنياء 
Gels Da yy‏ انه و كذ ر عر فنا aig‏ ا وهنا خيرينكا die AN‏ ی ادن 
اذل خلق الل مصداقا لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسولنا الأكرم ٣‏ قال: ry‏ 
ius‏ بالعيتة وأخذتمْ أذئاب البقر ورضيثم بالزّرع وتركتم الجهاد سلط YA ase Aly‏ لا ينْزِعْهُ حتى 
فى 1 
ترْجعوا إلى دينكم)'”'. 

ولن تقوم لنا قائمة أبدا حتى ننهض من كبوتنا ونصحو من غفلتنا فنحيي الدين في أنفسنا ونرفع لواء 
الجهاد المقدس لنقيم دولة Gall‏ برجال «Gall‏ وبعدها نستحق منة الله تعالى عليناء فيعيد لنا الكرة عليهم 
بإذنه. ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلاً ويعجل في إعزاز وتمكين dal‏ الحق. 


ل أبو داودء أبواب الإجارةء باب في النهي عن العينةء 386ء رقم 3426( وصححه الألباني» صحيح الجامع؛ 136/1ء رقم 423. 
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المطلب الثانى: الملحمة الكبرى» ونهاية اليهود: 

أولا: قتال اليهود في فلسطين: 

إن أطماع اليهود في فلسطين كانت منذ قديم الزمان ولا زالت هي سبب استماتتهم في سبيل تحقيق 
كامل سيطرتهم على أرض الشام عامةء وعلى أرض بيت المقدس خاصةء لأنهم يعتبرونها أرض الميعادء 
وأنها قبلتهم ومجمع أنبيائهم ومهبط شريعتهم» ومنتهى مملكتهم وعزهم» ولكن هذه الأرض الطيبة المباركة 
وعد الله تعالى أن يورثها لعباده المؤمنين» ويسلبها من المفسدين المضلين» 

ولذلك كانت هذه الأرض هي محط الصراع الدائم بين أهل الحق ومن ناصرهم وبين أهل الباطل ومن 
عاونهم» وسيبقى القتال على هذه الأرض حتى آخر الزمان حين يطوي آخر صفحاته المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام بقتله للدجال وشيعته من اليهود وأمة الكفر الباقية على الأرض ذلك الزمان. 

ولقد وردت أحاديث كثيرة في تقرير قتال المسلمين لليهودء وهذه بعض الروايات الصحيحة في هذا الباب: 

1 - عن أبي هريْرة ا قال: قال رمئول الله ce‏ (لا تقوم السّاعة حتى يُقاتل المُمَلمُونَ اليَهُود 
فيقتلهم المُسلمُونَ حتى يَختبئ اليَهُودي من وراء الحجر والشجر فيقول Saal‏ أو الشجرٌ يَا alec‏ يَا 
ae‏ الله هذا يَهُوديٌ خلفي فَتَعَالَ فقتل إلا ay‏ فَإِنَهُ من شجر اليَهُود)!2. 

Ye -2‏ ابن عْمَر قال:أن رمئول الله ۲ يقول: ( تقاتلكم اليَهُودُ فتسلطون عَلَيْهِمْ حتى يّقول Saal)‏ يا 
Be (ee 890 8‏ # ت ا 3 
مسلم هدا يهودي ورائي فاقتذة) 1 

جاء في شرح الحديث في الفتح: أراد بقوله تقاتلون مخاطبة المسلمين ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي 
يعم المخاطبين ومن بعدهم وهو متفق عليه من جهة الحكم وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين هل 
وقع بتلك المخاطبة نفسها أو بطريق الإلحاق وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول وفيه إشارة إلى بقاء 
دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فإنه الذي يقاتل الدجال ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال 

4(  .4 . 

على ما ورد من طريق Og yh‏ 


صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى وفيه: IMA.)‏ اتصرف قال عيسى 


'' الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس» شرح مسلم للنووي» 44/18 -45. 

62922 عليه واللفظ لمسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء 1171« رقم‎ a) 
£2926 الجهاد والسيرء باب قتال اليهودء 561 رقم‎ GUS البخاري»‎ 

3 الترمذي» كتاب الفتن عن رسول call‏ باب ما جاء في علامة الدجال» 370 رقم 2236. وقال: حسن صحيح» 
وصححه الألباني» صحيح الجامع» 572/1» رقم 2977. 


افع الباري» GUS‏ الجهاد والسيرء باب قتال اليهودء 1426/2 . 


aed be 
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atte‏ السلام افْتَحُوا الْبَاب cai‏ وَوَرَاءَهُ الدَجَالَ مَعَهُ سَبْعغون ألف يَهودي كلهم ڏو سيف om‏ وسناج 
فَإذَا نظر إِلَيْهِ الدَجَال GI‏ كما يَدُوبْ المح في otal‏ وينطلق هاربا sis‏ عيسى عليه السام إن لي فيك 
A‏ لن تسنبقني بها قيذركة عند باب الل الشرقي AR‏ فيَهِم a AlN‏ فنا ig‏ شيءَ مما BS‏ 
لله يتتوارى به يَهُودي إلا أنطق الله ذلك الشيْءَ لا حَجَرَ ولا Gat‏ ولا حائط ولا داب إلا العرقَدَة فَإنَهَا 
من شجرهم لا تنطق إلا قال G‏ عَبْدَ all)‏ لملم هذا (gage‏ فتعال A) (ada)‏ 

في الفتح"وفي الحديث ظهور GLY!‏ قرب قيام د الجماد من شجرة وحجر وظاهره 
أن als‏ وطق Glad dey, Ages.‏ ان ن A) 5 celal‏ ارلية وفيه أن 
الإسلام يبقى إلى يوم القيامة» وفي قوله © (تقاتلكم اليهود) جواز مخاطبة الشخص والمراد من هو منه 
بسبيل» GY‏ الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويلء لكن لما كانوا مشتركين معهم في 
cals Quayle‏ کا MeN cal) dita‏ 


ثانيا: إعادة الخلافة الراشدة: 


SE SES قا‎ Wee Melty :ا‎ E E ee 
العفاني: "هذا القتال: بين المسلمين واليهود. قبل قتال اليهود الذين مع الفجال» فهناك نصبوصن.تدل. على‎ 
نزول الخلافة في بيت المقدسء» وكيف تنزل الخلافة في بيت المقدس واليهود يسيطرون عليهاء وعلى‎ 
أرض فلسطين إذ أن المسلمين الذين يعينون عيسى عليه السلام على قتال الدجال وشيعته من اليهود تكون‎ 
سقو :في بيت النقدمن:‎ (gill البلا‎ Alo في ذلك ارعان المهدى‎ pagal) مقن خلاهيم فئ بيك المقدين »و‎ 
1 الفيذافة لكر‎ ase al oy Lad Fal dé ومل للك الأخانوة‎ 


عن عبد الله بن حواله ga MI‏ قال: بعتا رول الله © لنغتم عَلَى أقدامنا فَرَجَعْنا فلَمْ as‏ شينًا 
وَعَرف Sal‏ في وُجوهنا فقام فينا فقال: agi)‏ لا تكلْهُم )4( فأضعف apie‏ ولا pgs‏ إلى أنفسهم 
فَيَعْجِرُوا gic‏ ولا تَكلْهُم إلى الناس فَيَسْتَأئرُوا agile‏ ثمّ وضع يَدَهُ على رأسي أو قال على هامتي ab‏ قال 


ابن ale‏ كتاب الفتن» باب فتنة الدجال ونزول عيسى» ص 439 رقم 4077 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 
72؛ رقم: 7875 

فتح الباري»ء 1628/2. 

ذا واقدساه» 387/3. 

) عبد الله بن حوالة» نسبه الواقدي في بني عامر بن لؤي. وقال الهيثم ابن عدي: هو من الأزد وهو الأشهر في ابن 
حوالة أنه أزديء يكنى أبا حوالة» نزل الشام» روى عنه من أهلها أبو إدريس الخولاني» وجبير بن نفير ومرثد بن 
وداعة وغيرهم. وقدم مصر فروى عنه من أهلها ربيعة بن لقيط التجيبي» وتوفي بالشام سنة ثمانين. (الاستيعاب في 
معرفة الأصحابء لابن عبد «all‏ 270/1 ). 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
GG‏ حوالة إذا Gi‏ الخلاقة قد تزلت أرْض الْمُقدّسة فقذ دنت الزلازل والبَلابل ‘gaily‏ الْعظَام 
والسنَاعَة يومئذ GOH‏ من الئاس من يدي هذه من رأسك)!1). 

قال صاحب عون المعبود: (فيستأثروا عليهم)" أي يختاروا أنفسهم عليهم» Jac‏ عن ald‏ فيعجزوا 
إشعارا بأنهم ما يكتفون بإظهار العجز بل يتبادرون إلى أن يختاروا الجيد لأنفسهم والرديء لغيرهم. 

قال الطيبي: المعنى لا تفوض أمورهم إلي فأضعف عن AUS‏ مؤنتهم» ولا تفوضهم إلى أنفسهم 
فيعجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاء ولا تفوضهم إلى الناس فيختاروا أنفسهم على هؤلاء 
فيضيعواء بل هم عبادك فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد. 

(إذا رأيت الخلافة): أي خلافة النبوة (قد نزلت الأرض المقدسة): أي من المدينة إلى أرض الشام كما 
وقعت في إمارة بني أمية. (فقد دنت): أي قربت» (والبلابل): الهموم والأحزان وبلبلة الصدر وسواس 
لمشو و a eel‏ قال ا age Seah GaN‏ س مخ اف ی رما 

ويرى الباحث أنه ليس المقصود بذلك خلافة بني أمية» بل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي يكون 
على رأسها المهدي أا والتي سوف يعاصرها ملاحم ومعارك aad‏ ثم خروج فتنة الدجال وما codes‏ 
مما سيأتي تفصيله في الفصل القادم من هذا البحث. 

وقد Cole‏ الأخبار عن رسول الله ۲ في بيان عمران بيت المقدس في آخر الزمان» مما يوحي لنا OL‏ 
هذا العمران يكون بإقامة دولة الخلافة فيه» فيتوجه الناس من جميع أنحاء الأرض إليه» ومن أول عماره 
المؤمنون من Sal‏ مدينة رسول الله cr‏ فتخرب المدينة بذلك» وكل ذلك مقدمة للأحداث العظيمة التي 
تسبق الساعة: 

* عن مُعَاذ بن جبل + قال: قال رمئول الله Ga) or‏ بيت المقدس GIS‏ يرب Gas‏ يقرب 
خروج الملحمّة وخروج الملحمة فتح قمنطنطينيّة وفتح القسطنطينيّة خروج ab SGM‏ ضرب بيده على 
فخذ الذي حَدَنَهُ أو منكبه i‏ قال Gy‏ هذا لحق كما أَنَكَ هاهتا أو كما أنك فَاعَدَ يعني مُعَادَ بْنَ جبل) . 

في الشرح: (عمران بيت المقدس)؛ (خراب يثرب) أي عمران بيت المقدس يكون: خراب cot‏ 
(وخراب يثرب خروج الملحمة) أي: وما به خراب يثرب خروج الملحمة» وهي معترك القتال» اسم 


7899 ركم‎ 1293/2 <p) pedal pase + AUN وضيهمه‎ 22386 phy 6321/16 افيف أك‎ 

2 انظرء عون المعبودء 432/5 رقم 2173. 

(3ا أبو cay sla‏ كتاب الفتن» باب في أمارات الملاحم» ص 469. رقم A294‏ وحسنه الألباني» صحيح أبي داوودء 2110/4 
رقم 4294: 
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الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية 5 NV‏ 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


لموضعه أي موضع التحام القتال» قال الجوهري: الوقعة العظيمة فزاد الوصف بالعظم» (وخروج الملحمة 
فتح القسطنطينية) وهو لخروج الدجال كل واحد منهما عين ما بعده وعبر به ase‏ 

(عمران بيت المقدس) أي: عمارته بكثرة الرجال والعقار والمالء (خراب يثرب) اسم المدينة المشرفة 
أي سبب خراب المدينة. وقال القاري: أي وقت خراب المدينة. قيل GY‏ عمرانه باستيلاء الكفارء وقال 
الأردبيلي في الأزهار: قال بعض الشارحين المراد بعمران بيت المقدس عمرانه بعد خرابه فإنه يخرب 
في آخر الزمان ثم يعمره الكفار . 

gaat أن ران بيت" ان كاملا مهارن عن‎ ob jl) اه ارا ا فى‎ yall of uci 
وقت خراب يثرب» فإن بيت المقدس لا يخرب.‎ 

(وخراب يثرب خروج الملحمة) أي ظهور الحرب العظيمء قال ابن مالك بين أهل الشام والروم 
والظاهر أنه يكون بين التتار والشامء قال القاري: الأظهر هو الأول وخروج الملحمة... إلخ. 

قال القاري نقلاً عن الأشرف لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة 
مستعقبة بخراب يثرب وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية وهو 
أمارة مستعقبة بخروج الدجال جعل النبي © كل واحد عين ما بعده وعبر به عنه. 

قال وخلاصته: أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده. (ثم ضرب) أي رسول الله © (على 
فخذ الذي حدثه) هو معاذ ا أو منكبه شك من الراويء ثم قال ©: إن هذا أي ما ذكر في الحديث من 
أخبار عمران بيت المقدس سبب خراب المدينة إلخ ؛ (Gal)‏ أي يقيني لا شك في وقوعه وتحققه» كما أنك 
تا ما ها 

من مجريات الأحداث LS‏ تصف آيات سورة الإسراءء وكما يفهم من حديث رسول alll‏ أن بيت 
المقدس سوف يعمر آخر الزمان وطالما أنه الآن واقع تحت Gal‏ اليهودء فإن وجودهم فيه هو عين 
الإفساد» وخاصة ما يحاولون من محاولات ومؤامرات لهدم المسجد الأقصىء بواسطة الحفريات التي 
يجرونها أسفله» زعما بأنهم يبحثون عن هيكل سليمان. 

وما يجرونه الآن من تهويد للقدس القديمة الإسلامية» بتهجير أهلها منها واغغتصاب ممتلكاتهم» وهدم 
بيوتهم» زعما بأنهم لم يحصلوا على تراخيص للبناء» أو أنها ALT‏ للسقوطء وغير ذلك. 

يجعل الناظر لهذه الأحداث وغيرها دليل على سعة فسادهم وظلمهم وتخريبهم» ولذا فسيأتي إن شاء الله 
تعالى اليوم الذي تقر أعين المؤمنين بتطهير أرض بيت المقدس من اليهود المجرمين» وأعمارها بصيانة 
المسجد الأقصى وما حوله» وإعادة إحياء ترميم وتجديد بناء مدينة بيت المقدس» وإزالة كل أشكال الشرك 


"فيض القدير» 4 / 360 -361, 
2) انظر» عون المعبود» 11 /270. 
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الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


والوثنية» وإعلاء كلمة التوحيدء فلا يظهر في ربوع بيت المقدس إلا كل إجلال لدين الله تعالى» وإكرام 
وأمن للمؤمنين. 

ثالثا: الملاحم والفتوحات المنطلقة من الشام: 

عندما يستقر الحال بالمهدي ا يشرع في الانطلاق للفتوحات المباركة التي بشر بها رسولنا of‏ فيبدأ 
بأول المعارك غزو جزيرة العرب» ثم غزو فارس ثم الروم ثم القسطنطينية ثم اليهود ثم النصارى الغرب 
(روما) ثم الترك وخوز وكرمان. 

وسيكون مبدأ التحرك من أرض الخلافة الإسلامية يوم ذاك في الشامء 

عن أبي هريرة ا قال: سمعت رسول الله © يقول: (إِذَا وقعت الْمَنَاحمُ خرج Gag‏ من المَوَالي من 
دمشق هم Goal) Suef‏ قرسا وأَجودهم سنَاحًا AlN ig)‏ بهم هذا الدّين)!!). 

1( الأحاديث الواردة فى ذلك: 

رتب الرسول ‏ حروب آخر الزمان ترتيبا واضحاء land‏ المهدي بفتح جزيرة العرب» وضمها Algal‏ 
الخلافة» ثم يتوجه لفتح فارس» ثم فتح بلاد الروم وهي الملحمة الكبرى» ثم خاتمة الملاحم بالقضاء 
على الدجال. 


أ - Ge‏ نافع بن AE‏ قال: قال رسول الله :٣‏ (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله Ab‏ فارس فَيَفتَحُهَا 
ېو و a 2 | mak as‏ )2( 
يَخرج حتى تفتح الروم) . 

ب - عَنْ أبي sik‏ ]: أن رسول الله © قال: (لا تقوم السّاعة حتى يُقاتل المُسَلمُون اليَهُودَ فيقتلهُم 
المُسَلمُونَ حتى يختبئ اليَهُودي من وراء الحجر والشجر فيقول eel‏ أو الشجرٌ abe G‏ يَا Se‏ الله 
هذا يَهُوديٌ خلفي فَتَعَالَ ALLE‏ إلا الغرقه AME‏ من شجر OCs geal‏ 

ج - وزاد رسول الله ۲ فتح القسطنطينية» وهذا الفتح ليس فتح محمد الفاتح» بل هو فتح متأخر مرتبط 
بظهور الدجالء وسوف نتناوله بشيء من التفصيل عند ختام الملاحم إن شاء الله تعالى؛ 


ابن ale‏ كتاب الفتن» باب الملاحم» ص442» رقم 4090. والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم 
cola dy‏ وحسنه الألباني» السلسلة الصحيحةء 646/6» رقم 2777. 
I‏ مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» ص1163» رقم 2900. 


سبق تخریجه» ص77. 


2R 


الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


عن Ske‏ ا قال: قال رمئول الله cr‏ (عْمْران بيت Gu OLS Guill‏ وَخَراب يشرب خروج 
Aaa‏ وخروج Gib Leal‏ القسطنطينيّة وقتح القسطنطينيّة خروج GA‏ ثْمَّ ضَرب بيده عَلَى فخذ 
الذي Ai‏ أو ab asia‏ قال Gy‏ هذا gal‏ كما أَنَكَ هَاهْنا أو كما أك قاع يعني مُعادا)“. 

د - E Jia‏ الله (gi) ٣‏ المَدينتين تفتّح Buk Yj‏ قسنطنطينيّة أو رُوميّة؟ فَقَالَ رسول الله dite :r‏ 
هرقل mit‏ 59 0 يني 0 on‏ لينيّة) 2 . 


a (Adee (BY en Sy Gee ee ye OS Raat s 4 af eee (aoe 
السّاعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان!4) من‎ ag ا أن الَبي ۲ قال: ( لا‎ ik ه - عن أبي‎ 
وَجُوهْهُمْ المَجَانٌ المُطْرَقَةٌ نعَالَهُمْ الشعر).‎ CY! صغار‎ Lagi) فطس‎ o gall iad الأعاجم‎ 


£ 


١ ب‎ as) > ١ الملحمة‎ (2 


7 


وهي الحرب الثالثة» بعد الجزيرة وفارس» ألا وهي غزو الروم» المعروفة حاليا: ( أمريكا (Les rss‏ 
فقبيل خرو ج الدجال يكون للمسلمين شأن كبيرء وقوة عظيمةء ويبدو أن خروجه Lei}‏ هو للقضاء على تلك 
القوة» ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم» ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه» ثم تثور 
الحرب بين المسلمين والصليبين» 

Ue‏ ذي مخمّر Ye it‏ النبيّ ۲ قال: (ستصالخون الرُوم صلحًا آمنا وتغزون ail‏ وَهُمْ عدوا من 
ورائهم فتَسلَمُونَ ob silty‏ تَنزلُون بمج ذي لول فَيَقُومْ Jay Ail‏ من الرُوم فَيَرقَعْ الصّليب sity‏ 
ألا Cue‏ الصّليب فَيَقَومْ إِلَيْه رجُل من المُسلمين فيقتلة فعند ذلك تدر الرُومُ وتكون الملاحم فَيَجْتَمعُونَ 
asi hs asa)‏ في Ms uated‏ مَعَ كل IN asl ye Ge‏ 


سبق تخریجه» ص79. 


2 مسند أحمد» 202/6» رقم 6645 بتصحيح أحمد شاكر. 

)580 بضم أوله وتسكين ثانيه وآخره زاي. بلاد خوزستان يقال لها: الخوز وأهل تلك البلاد يقال لهم: الخوز وينسب 
إليه.. والخوزه dal‏ خوزستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة و واسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان» 
والخوزيون محلة بأصبهان نزلها قوم من الخوز فنسبت peal)‏ فيقال لها درخوزيان. معجم البلدان» 190/2 -191. 

كَ كرمان: بالفتح ثم السكون وآخره نون» وهيء ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين 
فارس ومكران وسجستان وخراسان فشرقيها مُكران» ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البلوص وغربيها أرض 
فارس» وشمالها مفازة خراسان وجنوبيها بحر فارس. (معجم البلدان 477/3 -478). 

(5) البخاري» GUS‏ المناقب» باب علامات النبوة» Ge‏ 687 رقم 3590. 

)| الغاية: هي الراية» وسميت الراية بالغاية LAY‏ غاية الجيش فإذا سقطت الجيش ضاعت الغاية وهزم الجيش فسميت 
الراية لذلك بالغاية. 

)”| ابن ماجه» GUS‏ الفتن» باب الملاحم» ص442 رقم 4089 وصححه الألباني: صحيح الجامع» 676/1» رقم 3612. 


- 82 - 


الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


من مجريات وصف رسول الله / للأحداث يبين قوة المسلمين في ذلك الوقت: 

حيث إنهم يغزون وينصرون ويغنمون ويرجعون سالمين» وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينهم» 
فإن ذلك الصليبي عندما يرفع الصليب زاعماً أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه كان للصليب» 
يقوم مسلم غيور .على Gad Aisa‏ ذلك الضليب co pushy‏ وتثور العضابة التي تكون'في ذلك الموقع من 
المسلمين إلى سلاحهم» ويقاتلون الروم - على الرغم من قلتهم في ذلك cal gall‏ ويشهد الرسول ۲١‏ لهم 
بأنهم شهداءِ» وأن الله أكرمهم بذلك» ويعون غدر الروم ذلك» وما oye‏ يعد يت ف ووه 
Westy‏ 

ب - عن معاذ بن جبل + قال رسول الله ©:( ست من أشراط السّاعة... Oly‏ تغدر الرُومُ فيَسِيرُونَ 
في َمَانينَ ay‏ تحت كل بند اتنا ai ae‏ 

تلك الملحمة الكبرى. وهي من أشد الحروب وأعنفهاء تلك التي تنشأ بمجيء الروم بعد تسعة أشهر من 
معركة (هرمجدون) وقد جمعوا ملوك خفية في فترة الغدر فيأتونا في جيش جرار قوامه مليون جندي 
يصفه النبي ‏ بقوله: Ahh BA)‏ تكون بَيْتَكم وَبَيْنَ بني الأصقر فَيَغدرُون فَيَأتوتكم تخت ثَمَانِينَ غَايَةَ تخت 
كل QC ai ae Gh ae‏ 


ج - سير المعركة ونتائجها وأين تدور رحاها: 


Gy pas, Se ey امو الل اق ل‎ ai ee د او‎ ete ل‎ Sect ree wee oe 
قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعمَاق أو بدابق!*)‎ ۲١ رول الله‎ Ot عن أبي هريْرة‎ 


يحرج pad‏ جَيش من المديتة من خيار أل الأزض ومذ فلا قصافوا pai lth‏ خلوا i‏ ون 
cul‏ سبوا منا gh‏ يول امون لا any‏ لا lh‏ بتكم وبين إخوانتا فيقائلوتَهم gh‏ ثلث لا 
يوب Viol agile An‏ ويقتل agit‏ أفضل الشهداء عند الله ويفتتح Gull‏ لا Vl Gy‏ فيفتتخون 
Cali id‏ هم يقتَسمُون lth‏ فذ علقوا Pad le‏ بالزيتون إِذ صاح فيهم الشيطان of‏ اليح قا 
asl‏ في أهليكم oss‏ وذلك بَاطل Ke‏ جاءوا alia‏ خرج فَبَيْنَمَا Csi ab‏ للقتال يُسَوُونَ الصّفوف 


(') القيامة الصغرىء د عمر سليمان الأشقرء من سلسلة العقيدة في call)‏ دار النفائس» الأردن» 81426 ص 236. 

2 مسند أحمدء 6158/16 رقم 21891» وصححه الألباني» صحيح الجامع» 675/1 رقم 3608. 

البخاري» GUS‏ الجزيةء باب ما يحذر من الغدرء ص 609 الرقم 3176. 
4 دابق: بكسر الباء وقد روي بفتحهاء قرية قرب حلب من أعمال عَزَاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ» عندها مرج 
معشب نزه» كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة:. وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان» 
وبقربها قرية أخرى يقال لها دويبيق بالتصغير. وقال الجوهري: دابق اسم بلد والأغلب عليه التذكير والصرف لأنه 
في الأصل اسم نهر وقد يؤنث» في هذا السهل كانت هناك المعركة الفاصلة في التاريخ بين المماليك والعثمانيين 
وانتصر فيها العثمانيون سنة 1516م. ( انظر»معجم البلدان» 199/2). 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


إذ أقيمت الصّلاة فينزل عيسى OTL, JMB pial ۴ aie Cul‏ عَدُو Gal) Cag Las GS AM‏ في الْمَاء فلو 
تركة لانذّاب حتى يَهلك ولكن A) A‏ بيده فَيْرِيهِمْ دَمَهُ في حرايته!! . 

د - الموقعة الكبرى محلها الشام: 

Jay ota بالكوفة‎ I Jam هاجت ريخ‎ pile الأحدانت المعركة من حديث يُسَيرِ ن‎ fs) cai a, 
وكان متكا فقال: )© السّاعة لا تقوم‎ lb السسّاعة قال‎ Sil aa Gi all س لَه هجيرَى إلا يا عبد‎ 
day يَجْمَعُون‎ sie الشأم فقال‎ gai وتحاها‎ Vis حتى لا يقم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده‎ 
وتكون عند ذاكمْ القتال 3 شديدة فَيشترط‎ gal الإسنلام قلت الروم تَعني؟ قال:‎ Gal mgt السام وَيَجْمَعْ‎ 
کل‎ ia فبفيغ هؤلاء‎ i aba حى‎ colt لنوت لا ترجغ إلا غالب‎ 2 Coal 
FA فيقتتلون حتى‎ ANE غلب وتفتى الشراطة ثم ر يشترط المُلمُون شرطة للمَؤت لا تزجع إلا‎ oe 

agin‏ اليل فيَقيءُ فؤلاء وَهَؤْلاء كل غَيْرُ غالب وتَقْتى الشرطة م يشرط المُسلمُون Als yi‏ للمَوْت لا 
جع إلا Sulfa UA‏ حى يسوا soll‏ هَؤلاء وَهَؤلاء كل غَيْرُ غالب وتفتى Ae ta‏ 1348 كان يَوْم 
ey‏ نهد ag‏ بيه أهل الإسنلام فَيَجْعل الله Sa)‏ علَيْهِمْ فيقتلون Ata‏ ما قال لا يُرَى مثلها Cay‏ قال 
نَم ر مثلھا حتی Ch‏ الطائر Saal‏ بجنبَاتهم فما يُحلفهُمْ حتى يَخرَ ميا gh SE‏ الأب كانوا مات قلا 
يجذوتة بَقي منهم إلا الجل الواحد (gl‏ غنيمة Cold‏ أو أي ميراث pall‏ فبَيَمَا و 
باس هو Lusi‏ من ذلك فَجَاءَهُمْ الصّريخ إن JG‏ قذ خلقهمْ في ذَرارِيّهم فَيَرَفْضُونَ ما في adil‏ 
ويُقبلون فَيبْعون عشرة فَوَارس طليعة قال رول الله ۴ إني لأغرف adele)‏ وأسنمَاء آبَائهم ولوان 
agli‏ هُمْ خَيْرُ فوارس على ظّهر الأرض يومئذ أو من BS‏ فَوَارس على ظَهْرٍ الأرض يومئذ). 

ه - مما سبق من الأحاديث المتقدمة يتبين الآتي: 

e‏ العنيفة التي سماها النبي © (الملحمة الكبرى) تدور رحاها في (سوريا) قريبا من 

مشق" بمكان يسمى الأعماق أو دابق ويكون مقر القيادة في (الغوطة) قرب دمشق. يكون عدد الروم 
تسعمائة وستون Call‏ جندي مع قلة عدد المسلمين. 

يقول رسول الله ©: (إن فسطاط 0 الملحمة الكبرى بأرض يقال لها ( الغوطة) فيها مدينة 
يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ)!4) 


مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال» ص 1161ء رقم 2897. 
2) شرطة: طائفة من الجيش تتقدم للقتال. 
(ذا مسلم» كتاب الفتن» باب إقبال الروم في كثرة القتل» ص 1162 رقم 2899. 


سبق تخریجه» ص26. 
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الفصل الثاذ ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
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2 - قول الروم للمسلمين: (خلو بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم)؛ يدل على أن كثيرا من النصارى 
سيسلمون في فترة الصلح ويقاتلون مع المهدي في صفوف المسلمين فيعتبرهم الروم أنهم قد أسروا منهم 
وغدروا بهم فيريد الروم أن يبدأوا بهم انتقاما منهم. 

3 - ستكون مقتلة عظيمة في نزال متواصل لمدة أربعة أيام لا تهدأ فيها السيوف إلا بليل يحجز بينهم 
وبنهاية اليوم الرابع تتمخض الحرب ge‏ النتائج الآتية: 

أ aja‏ الروم al Sie deja‏ يزو ا Islas agi iy Lelie‏ اعطيمة لا يعلمها VI‏ الله فيهلك 
معظمهم ويجعل الله الدائرة عليهم, 

ب - ينصر الله تعالى عبده المهدي (محمد بن عبد الله) بعد أن يلاقي المسلمون شدة وبلاء عظيمة 
وتبلغ القلوب الحناجر فيفر ثلث الجيش يخذل المسلمين فيخذلهم الله ولا يتوب lal agile‏ ويستشهد ثلث 
الجيش وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث الباقي لا يفتنون أبدا أولئك أصحاب الجنة. 

4 - يستدل بالحديثين أيضا على أن الحرب ستكون بدائية بالخيل والسيوف وذلك: 

| - لنصوص الأحاديث التي تذكر الخيل والسيوف وأنهم ( علقوا سيوفهم بالزيتون ). 

ب - من إمعان النظر في قول رسول الله ©: (حتى يحجز agin‏ الليل)ء وهذا لا يكون إلا في حروب 
الخيل والسيوف وإلا فالحروب الحديثة» -حروب الطائرات والدبابات والمدافع - يستوي عندها الليل 
والنهار فما كان الليل ليحجزها أو يمنعها. 

ثم إننا نقول لهؤلاء الذين يحلو لهم التأويل في كل شيء فيأولون نصوص أحاديث رسول الله (الخيل 
والسيف) على أنها الدبابات والمدافع الرشاشة نقول لهؤلاء فما تأويلكم لهذا النص: (حتى يحجز الليل 
«(agin‏ وما قولكم في هذا النص: (فيريهم دمه في حربته). 

3( فتح القسطنطينية: 

وهي اسطنبول في تركيا حيث من المعلوم أنها كانت عاصمة الخلافة الإسلامية ولزمن بعيد حتى جاء 
(كمال مصطفى أتاتورك) فألغى الخلافة الإسلامية وارتضى العلمانية بدلا عنهاء فاستبدل الذي هو أدنى 
Gall‏ هو خيرء فبئس ما فعل» ومن يومها وتركيا في انحسار مستمر عن الإسلام وتعاليمه وفي انحدار 
شديد نحو مزالق العلمانيةء حتى فاجأت المسلمين العرب بتحالفها مع أعدائهم اليهود (إيريل 1996( تحالفا 

وقد أخبر النبي gh ۲١‏ القسطنطينية ستفتح بقيادة المهدي اء ولكن العجب أن القسطنطينية لن تفتح 
برمح ولا بسيف ولا بخيول» وإنما تفتح بسلاح عظيم لا يفوقه سلاح ولو استخدمته الأمة بحق ويقين ما 
استطاع أن يصمد أمامها أعتى جنود الأرضء وذلك السلاح الرباني» سلاح التوحيد وهو: لا إله إلا اللهء 
الله أكبر . 
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الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية وال 
الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ©: Maa)‏ بمديتة Lule‏ منها في Sal‏ وجانباً متها في Sa‏ 
قَالُوا نَعَمْ يَا رول الله قال ا تقوم السَاعَة حتى يَعْرُوَهَا سَبُْون Lath‏ من بَني إسنحق فَإِذَا جَاءُوهَا تزلوا 
ll‏ يُقاتلوا بسلاح ally‏ يَرْمُوا gy‏ قَالُوا لا إِلَهَ إلا الله واللّهُ “sh‏ فيَسْقط أَحَد جانبَيْهَا قال تور لا Alte)‏ 
إلا قال الذي في haat)‏ يَقُونُوا gad‏ لا aly‏ إلا Abn‏ واللّهُ “asi‏ سقط جَانبْها الآخر تم يَقُولُوا Andy‏ لا 
ay‏ إلا الله واللّة COMB Susi‏ لَهُمْ فيَذخلوها فَيَعتَمُوا Leigh‏ هُمْ يقَتَسمُون المَغانم إذ جَاءَهُمْ الصريخ فقال 
إن لجال قد خرج قيتركون ڪل شيء ويرجغُون)". 

وفي حديث ابن مسعود المتقدم : gh CAs)‏ كذلك إذ سَمغوا ببأس هو أكبرْ من ذلك فَجاءَهُمْ الصريخ 
ِن الدَجَالَ قذ حَلَقَهُمْ في ag ls‏ فَيَرَفُضُون ما في أَيْدِيهم وَيُقبلون فَيَبْعَنُونَ Ryde‏ فَوَارس طليعة)!©. 

قال رسول الله : (إتي لأغرف أَْمَاءَهُمْ وأَسْمَاءَ آبَائهم وَأَلْوَانَ خَيُولهم هُمْ Sad‏ فوّارس على 

ظهر الأرض يَوْمئذ أو من JA‏ فوارس على هر الأرض ONG‏ 

عت بيت لح و 

من حديث أبي Sa‏ المتقدم:قال: إلا تَقُومْ السَاعَة حتّى يتزل الرُومْ بالأغمَاق... ويفتتح YG‏ 
يفتنون أبَدَا فيفتتون قسنطنطينيّة oh Laid‏ يَقَتَسِمُونَ BILAN‏ قد علقوا سَيُوفَهُمْ بالزّيتون إذ صَاح فيهم 
الشيْطان Gy‏ المَسيح قَد خَلَقكُمْ في أهليكم فَيَخْرُجُونَ وذلك بَاطل فَإِذَا جَاءُوا الشَأمَ خرج...). 

ويلاحظ في هذا الحديث قول رسول الله ©: (سَبْعُون I‏ من بني إسنحق). 

allt‏ لقن eal‏ نواه حمق i‏ عيض دن امان ن راه الل هلبد ال Silly‏ ف 
أولاد عم بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق. 

فبنو إسحاق المذكورون في الحديث هم الروم الذين أسلموا في أيام الصلح مع المسلمين. 

قال الحافظ ابن كثير: "وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يكون 
على يدي طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق» والروم من 
سلالة لعن of op Gu) Gy‏ اه NY pad CED‏ عم يكن مرل وهر يرت يك tle)‏ رن 
يكونون في آخر الزمان خيراً من بني إسرائيل» فإن الدجال يتبعه سبُعون Lill‏ من يهود أصبهان فهم 


|') مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاءء ص 1170ء رقم 2920. 


2 سبق تخریجه» ص 84. 
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الي واشر بالشام بين اليهوديه واد 


أنصار الدجال» وهؤلاء أعني الروم قد مدحوا في هذا الحديث فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم 
MST ily‏ 
4( قتال ١‏ د وإيادتهم: 


وهو القتال الثاني لليهود» حيث يهلك من كان في بيت المقدس من اليهود في المعركة الأولى» ويتولى 
المسلمون بقيادة المهدي القضاء على الباقي الذين تجمعوا من الشتات» وكان أولهم سبعون tall‏ مق وة 

وتفصيل ذلك أن اليهود ينتظرون مسيحهم المخلص أو ملكهم المنتظر الذي سيخلصهم من تلك الأمم 
الفاسدة (وهم من سوى اليهود من سكان الأرض) كما يظنون. 


فعندما يظهر الدجال في وقت الذي قدره الله ويسيح في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وباقي أيامه كأيامنا. 


ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتل الدجال فينهزم حينئذ أتباعه وكلهم من اليهود ويفرون 
ويختبئون من المسلمين وراء الأحجار والأشجار فلا تمهلهم الأحجار والأشجار أن تدل عليهم وتوشي بهم 
وكأنها قد ضجت من ريح كفرهم النتن وقتلهم للأنبياء بغير حق وزهم أيديهم الملطخة بدماء الأبرياء 
والولدان والشيوخ والنساء. 

فتنادي الأحجار والأشجار بصوت مسموع يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» إلا شجر 
الغرقد وهو من شجر اليهود. 

فقتال المسلمين اليهود الثاني؛ سيكون بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال. 

وعن جابر ا قال رسول الله ©: (حتى G‏ الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا يهوديء فلا يترك 
ممن كان تبعه - أي الدجال - أحداً إلا ققه). 

ونحن نقول: 


الأرض ما أطاقوا فإن شبح النهاية المخيفة القريبة قد أحاط بهم وأطبق عليهم Garey‏ الله العظيم إذ يقول: 
إفإذا ole‏ وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا) [سورة الإسسراء: 104] 


النهاية في الفتن» أبي الفداء إسماعيل الدمشقي» 8774 د. حامد الطاهرء دار الفجر للتراث» مصرء ط1ء 81424 
ابن «8S‏ ص61. 

أخرجه أحمدء 367/3 - 368. والحاكم» 530/4 من طريقين آخرين. وقال الألباني: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الصحيح» إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ومع ذلك قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. 
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سيقاتل المسلمون بعد ذلك من بقي على ظهر الأرض من GY «US‏ عيسى عليه السلام سينزل فيكسر 
لطت رل FAM‏ يرن وبك a Ay jal)‏ يفيل إلا الا J‏ الف فون را 

ويقاتلون خوزا وكرمان ويسمون أيضا «(Al sill)‏ وصفهم رسول الله ۲ وصفا دقيقا فعن أبي هريرة ] 
قال: (لا تقومُ السّاعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم ped‏ الؤجوه فطس الأنوف صَغار الأعين 

عع و 001 - 3 an - ee 2) we‏ - - 7 3 
عراض الوجوه OLS‏ وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويلبسون الشعر). 

Lt,‏ البخارزي: )¥ Ja eee is ae on a tot Pat‏ الو جود ذلك الأنوفع كان 

Pr ار‎ ana ا‎ WTA 

عن تميم الداري ‏ قال: أن رسول الله © قال: Gla)‏ هذا الأ ما بغ اليل Rs‏ ولا ترك الله 
بَيْتَ مدر ولا ور إلا AM) AISA‏ هذا الڏين بعر عزيز أو بذل ذليل عدًا يعر الله به الإسلام Hy‏ يذل aly‏ 
به الكفرء وكان Aud‏ الداري يقول" قذ عرفت ذلك في أهل بتي لق أصاب من ial) ie al‏ والشرف 
E E N Ty‏ 

قال الألباني رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه وإنما يتحقق 
في المستقبل ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته © في زمن الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية وسيتحقق هذا قطعاً لإخبار 
الزسول كلك الله :عليه ونه له NO‏ 


% % % % Yo 


"أ رومية: روما عاصمة إيطاليا. 


ge 2)‏ المطرقة: أي التروس المستديرة. 

أمسند أحمدء 248/8ء رقم 8223 صحيح الجامع» 1236/2 رقم 7415. 

4) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب قتال الترك» 562 « رقم 2928. 

مسند أحمدء ج13 » رقم 16894. 

0 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الإمام محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» ط4؛ 1403هء 
ص121. 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


المبحث الثالث 
الأقوال الواردة عند اليهود في الملاحم ني الشام ومناقشتها. 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في الملاحم. 
المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في الملاحم . 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 

المبحث الثالث: الأقوال الواردة عند اليهود في الملاحم في الشام ومناقشتها: 

المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في الملاحم: 
تمهيد: 

إن المتتبع لعقائد اليهود والنصارى يلحظ أن من العقائد المشتركة عندهم عقيدة الهرمجدون» وهو 
الاعتقاد بمجيء يوم يحدث فيه صدام بين قوى الخير وقوى الشرء ويسمى معركة مجدوء 

وبلدة مجدو التي تنسب اليها هذه المعركة هي بلد في فلسطين تبعد 55 ميلاً عن تل الربيع» وتقع على 
بعد 15 ميلا عن شاطئ claus giall‏ وجنوب شرق حيفا بمقدار 20 ميلا . 

تعريف هرمجدون من كتب يهود: 

مَجِدُو أو مَجِدُون: (مدينة لمنسى ضمن تخوم يساكر كانت قبلا مدينة ملكية للكنعانيين افتتحها يشوع مع 
فراع كا زرساف ايو BN Gar‏ وو (AS‏ اكان ال "كان eS‏ فة و 

. 4 

هرمجدون )7 أي تل مجدون. 

ومكان ghee‏ الآن؛ هو تل المتسلم الذي يقع على مسافة عشرين ميلا جنوبي شرق حيفا في الطرف 
الجنوبي من سلسلة الجبال التي تنتهي بجبل الكرمل في الشمال» وقد أخذ تحتمس الثالث مجدو في القرن 
الخامس عشر قبل الميلادء وقد كشف التنقيب في تل المتسلم عن عشرين طبقة الواحدة تلو الأخرى من 
طبقات الأماكن التي كانت آهلة بالسكان في عصر من العصورء ويرجع بعض هذه الطبقات إلى الألف 
الرابعة قبل الميلادء وقد اكتشفت أيضاً نقوش على قطع من العاج ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء وتظهر من هذه النفوش ثقافة الكنعانيين ومدنيتهم» وقد كشف التنقيب أيضاً عن سرداب شق في 
الصخر ويصل إلى نبع cle‏ مما يظهر مهارة أولئك القوم الهندسيةء وقد اكتشف في مجدو أشياء تثبت ما 
كان عليه القوم من عبادة وثنية» ثم اكتشف في الطبقة العبرانية من مجدو إسطبلات بها أربعمائة وخمسون 


(وسميت 


EEN se N E ct a Say Ula 
ي ار خا رن‎ Weak ee كلب القن ,كين الو كد انحن و لوف‎ ait 


قبل الكارثة نذير ونفيرء عبد العزيز مصطفى كاملء المنتدى الإسلامي» لندن» ط 2» 1421ه» ص207. 
سفر يشوع» 12: 21 و17: 11 وسفر القضاةء 1: 27. 

.17 - 6 :4 shail سفر‎ 

سفر الرؤياء 16:16. 

)5( قاموس الكتاب المقدس» من موقع الأنبا تكلاء www.St-Takla.org‏ . 
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كرية الآن Sle 55 Gad di ge aed‏ يحدها مق ileal‏ ية الفرلة :ومن الجتوجه tigi el‏ اة 
جنين» وتوجد في مجيدو تلة ترفع 2 قدماء يعتقد جمهور النصارى أن مجيدو Ayre‏ قديمة ذات أهمية 
إستراتيجية» من يستولي عليها من القادة العسكريين يستطيع أن يتصدى لكل AT) SAN‏ 

وإذا تتبعنا التوراة وجدنا كثير من النصوص تتحدث عن نبوءات ملاحم اليهود مع غيرهم من الناس» 
وكذلك عقوبات الله تعالى لهم بتسليط عدو من خارجهم agile‏ بسبب إفسادهم» 


أولا: معركة هرمجدون عند اليهود و علاقتها بالمسيح )2 


Sag‏ الور لى yee‏ ور ان al‏ الا رك مرون fate‏ ف الاي اه 
المحيط بجبل مجدون في أرض فلسطين وان المسيح سوف ينزل من السماء ويقود جيوشهم ويحققون 
ات Wes‏ المسامية: 

والنص كما يلي: (ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير - الفرات - فنشف ماؤه لكي fed‏ 
طريق الملوك الذين من مشرق الشمس» ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة 
أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة 
لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيءء ها آنا آت كلصء طوبى لمن يسهر ويحفظ 


ثيابه لئلا يمشي عرياناء فجمعهم إلى الموضع الذي ينعن تارا رون 


وقد ذهب بعض المسيحيين أن النبي عيسى عليه السلام سيحارب اليهود والمسلمين معا في هذا اليوم 
كما ورد في التوراة: (إنه في آخر الأيام سيظهر النبي المنتظر وسيحارب اليهود الكافرين والأمم الكافرة 
في يوم الرب على أرض هرمجدون في الساعة التي قال عنها المسيح عليه السلام انه لا يعلمها إلا الله 


وعنه ذا 


وصرح القس (ly)‏ جراهام) عام 1977: (بأن يوم مجدو على المشارفء وأن العالم يتحرك بسرعة 
نحو معركة مجدو» وان الجيل الحالي يكون آخر جيل في التاريخ» وان هذه المعركة ستقع في 
الشرق الأوسط)!5 , 


"أ فلسطين بين الوعد Gall‏ والوعد الإلهي المفترى» د. صالح الرقب» غزة» فلسطين» ط1ء 81418 ص 104. 

http://www.alentedar.com/alentedar_adad5/page05.htm# ftnref9 2‏ بحث : حسن عبد الأمير الظالمي / باحث 
ومحرر في مجلة الانتظار. 

سفر الرؤياء 16: 12 -16. 

4) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس»ء 1380» 

أعودة المسيح » ص 74. 
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ثانياً: المؤامرة اليهودية على العالم: 

جاء في العهد القديم ما نصه: (ويل للمُتأمرين ce gull‏ الذين يحيكون pall‏ وهم في مضاجعهم» الذين 
عدو ونا A) a‏ عة ا ع الفجرء لأن ذلك في متناول أيديهم» يشتهون حقولاً فيغتصبونهاء وبيوتا 
فيستولون عَليْها'يجوزون cle‏ الزجل وعلى gles tins‏ الإنسان (aa yung‏ ". 


) قد باد الصالح من الأرضء واختفى المُستقيم من الناس» جميعهم يكمنون لسفك الدماء» وكل واحد 
منهم يقتنص أخاه. Sed‏ أيديهم في ارتكاب all‏ ويسعى الرئيس والقاضي وراء الرشوةء ويملي العظيم 
عليهم أهواء audi‏ فيتآمرون جميعا على الحق. أفضلهم مثل العوسجء وأكثرهم استقامة مثل سياج 
الشوك). هذه النصوص التي تكشف حقيقة اليهود والعقلية التي يفكّرون» لم تخطها قلم كاتب عربي أو 
غربي حاقد على اليهود واليهودية» من المعادين للسامية اليهودية» Lally‏ جاءت في التوراةء GUS‏ اليهود 
والنصارى المقدّس. وبالرغم من ذلك ما زال الكثير» من مفكري وكتاب العرب في هذا العصرء ينكر أن 
هناك مؤامرة تحاك ضد كل من هو مسلم وضد كل من هو عربي: بل ضد كل من هو غير يهودي: 
ويتهمون كل من يقول بذلك» بأنه من مؤيدي نظرية المؤامرةء التي لا أصل لها من الصحةء أما ما نقوله 
نحن في هؤلاء أحد أمرينء Ld‏ أن يكونوا شركاء في المؤامرة» ويعملون ما بوسعهم لتجهيل الناس بعلم 
حتى لا يتنبّهوا لأسلحتها ورموزها فيُقاوموهاء Lily‏ أن يكونوا أناس يعيشون على سطح كوكب غير الذي 
نعيش فيه» يُدلون بدلوهم ليْضلوا الناس بغير de‏ 


والواقع أنه لا حقيقة لوجود مؤامرة على اليهودء بل هم الذين يحيكون المؤامرات في الخفاء عبر 
وسائلهم المختلفة» ومنها الحركة الماسونية» والصهيونية المسيحية» واللوبي الصهيوني» وغير ذلك» وليس 
أدل على ذلك مما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون» ما يجري على أرض الواقع من تنفيذ لهذه 
المؤامرة بالاستعانة باليد الطولى لليهود - الولايات الأمريكية - التي لازالت توغل في إفسادها وغطرستها 
وعدائها لكل من رفع رأسه من المسلمين. 

ثالثاً: تأكيد الوعد بالعقاب وتبيان أسبابه وغاياته!4ا: 


"هذه هي أورشليم التي أقمتها في وسط الشعوب ... فخالفت أحكامي بأشر مما خالفتها الأمم ... لذلك 
من حيث أنكم تمرّدتم أكثر من الأمم المحيطة بكم ... ها Li‏ أنقلب عليك يا أورشليم» وأجري عليك قضاء 
على مشهد من الأمم» فأصنع بك ما لم أصنعه من قبلء وما لم أضنع مثله من بعدء عقاباً لك على جميع 


سفر ميخاء 2: 1 -2, 

سفر ميخاء 7: 2 -3. 

انظرء نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من ومتى وكيف دراسة تحليلية في القرآن والسنة والتوراة 
sll Se we aay,‏ هن 11157 

4) المرجع السابق» ص150 - 154 
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أزجاشك» Las tli.‏ اتال ورلا قر أف عليك cue‏ ول أعفق .ن لت كاك يموثوق galls bills‏ & 
في وسطكة رت قان ل خراك andl‏ رتت ata) al‏ تن Ae cael‏ ف مرل وهكذا 
ان Ge‏ فى و بت كط :ا أكوق Cutt ad‏ ير كك خر وار فن الع أذ الب قد 
1 


5 9 5 


5 


- هذا النصن يوك bide‏ ثلثي ليهر CHB CHE‏ سيكون عرضة للفتل والتنكيل والاضطهاد. 

رابعا: نزول العقاب ببني إسرائيل في جميع مواطن إقامتهم: 

- هنا يؤكد نزول العقاب بهم على اختلاف أمكنة إقامتهم» ويؤكد Gh‏ مدنهم التي يتواجدون فيها 

(ها أنا أجلب عليكم line‏ وأهدم مرتفعاتكم» فتصبح مذابحكم VOLE‏ ... وأطرح قتلاكم أمام أصنامكم» 
cif tte al,‏ زمر قي og pity cag f ald‏ سقط اهيمر se‏ اک وکا کر ن دوق کک col)‏ 
أطلال ... يموت البعيد بالوباء» والقريب يصرعه السيف» والباقي منهم والمُحاصر تقضي agile‏ المجاعة 
ae‏ 2 2 
dls...‏ يدي agile‏ في جميع مواطن إقامتهم) os‏ 

خامساً: شدة العقاب وآثاره النفسية على البقية الناجية: 

" السيف مسلط من الخارج» والوبأ والجوع من الداخل ... أما الناجون منهم» فيلوذون بالجبال كحمام 
الأودية» يبكي كل واحد منهم على إثمه» جميع الأيدي مسترخيةء وكل الركب مائعة كالمياه يتلفعون 
بالمسوح -الملابس الخشنة -» ويغشاهم الرعب» ويكسو العار وجوههم جميعاء ويطغى القرّع -الصلع - 
على رؤوسهم» ويطرحون فضتتهم في الشوارع» ويضحي ذهبهم نجاسة» وتعجز فضتهم وذهبهم عن 


cre‏ فى و عقي اا 


سادسما: الوعد بالعودة إلى فلسطين من الشتات: 

( أوحى الرب إليّ بكلمته» قائلا: يا ابن آدم» قل لأخوتك وأقربائك وسائر شعب إسرائيل» في الشتات 
معك» الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الربء لنا قد وهبت هذه الأرض ميراثاء ولكن إن CAS‏ 
قد فرقتهم بين الأمم» وشتتهم بين البلادء فإني أكون لهم مقدسا صغيراء في الأراضي التي تبددوا فيهاء 
لذلك قل لهم: سأجمعكم من بين الشعوب» وأحشدكم من الأراضي التي شتتكم فيهاء وأهبكم أرض إسرائيل. 
وعندما يُقبلون إليها ينتزعون منها جميع أوثانها الممقوتة ورجاساتها - أي الإحسان والإصلاح بترك 
أوثانهم وأرجاسهم» ولكنهم عملوا ويعملون على انتزاع الفلسطينيين وهدم أوثانهم المقدسة -» أعطيهم 


اللحزقيال 5: 5. 
7 حزقيال» 6: 3. 
حزقيال 7: 15. 
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جميعا قلباً clay‏ وأجعل في دواخلهم روحاً جدیداء وأنزع قلب الحجر من لحمهم» وأستبدله بقلب من لحمء 
لكي يسلكوا في فرائضيء ويطيعوا أحكامي ويعملوا بهاء ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلهاء يقول السيّد 
الرب: Gi‏ الذين ضلت قلوبهم وراء أوثانهم ورجاساتهم» فإني أجعلهم يلقوؤن عقاب pel ye‏ على رؤوسهم - 
hd‏ أحسنوا فلها إن أساعوا افعليها” TO‏ 

سابعاً: الحث على الإحسان والتوبة والرجوع إلى الله لأنها السبيل الوحيد للنجاة: 


) يقول السيد الرب: ومع ذلك يقول بيت إسرائيل Uf)‏ طريق الرب غير عادلةء أطرقي غير عادلة يا 
بيت ر ا Casall‏ طر کے Hea geal ga‏ لذلك دیک :يا cS ye) Gad‏ كل واد until,‏ طرق 
يقول السيد الرب: توبوا وارجعوا عن ذنوبكم كلهاء فلا يكون لكم الإثم معثرة هلاك» اطرحوا عنكم كل 
ذنوبكم التي ارتكبتموهاء واحصلوا لأنفسكم على قلب جديد وروح جديدة» فلماذا تنقرضون يا شعب 


eM ce ae‏ ل ل لا 


- يؤكد النص على فسادهم على cal gall‏ وأنهم لا يعترفون بذلك» بل يدّعون بأن الرب غير عادل 
بعقابهم على فسادهم؛ كما ويحضتهم النص على التوبة والعودة» ويُحذرهم من الهلاك إن لم يفعلوا. 

ثامناً: التحذير المُسبق من الاغترار بالقوة» ومن الاستهانة بما أنذرهم الله به: 

( يقول السيد الرب: GI‏ أنت يا ابن آدم» فتنهد بقلب مُنكسر وحزن ومرارة» فإن سألوك على ماذا 
fy‏ تج على «الكخبان: GS QS sag‏ كل قلت og fey gall go add‏ الوط dS‏ روس 
وتصبح الركب كالماء» ها هي الأخبار واردة ولا بد أن تتم» وأوحى إليّ بكلمته قائلاً: يا ابن آدم تنَا 
aided Le Iba iy‏ الوب سيف سيف قد قن Ae‏ ر ضف Gla ad‏ لديم المبرمء Sikes‏ ليوهكن capil‏ 
فول agit‏ قائلين: عضا GAL Qu)‏ ار انيل Algal‏ :والعضا كناية Gye‏ القوة - تقر JS‏ قيب ؟! +- 
بمعنى فهل نسخر من هذا السيف ونستهزئ بجبروته مغترين بقوتنا - وقد أعطي السيف ليصقل ويجرّد 
بالكف» وها هو بعد سنه وصقله يُسلْم ليد القاتل» اصرخ وأعول يا ابن آدم» لأنه يتسلط على شعبي» وعلى 
كل رؤساء إسرائيل» يتعرّض شعبي لأهوال من جراء هذا السيف» لذلك اضرب على صدرك فزعاً - 
Ls‏ 

يقول السيد الرب: لأنه امتحان - وجود إسرائيل في فلسطين -» وماذا يحدث إن لم تقبل العصا 
المُحتقرة -المزدرية؛ غير الآبهة بالعقاب -؟! جمعنى ماذا ستكون عاقبتهاء إذا رسبت بالامتحان الإلهي -. 
أنا الرب قد تكلمت -قضيت -: فتنبأ يا ابن آدم» واصفق كفا على كف» وليضرب السيف مرتيّنء: بل ثلاث 
مرّات» إنه سيف القتلى» سيف المجزرة العظيمة المُحدقة بهم» لكي تذوب القلوب» ليتهاوى كثيرون عند 


حزقیال» 11: 14. 
2 حزقيال» 18: 29 -32. 
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كل بواباتهم» لهذا جردت سيفاً متقلباً براقا مصقولاً للذبح. فيا سيف اجرح cls‏ اجرح شمالاء اجرح 
ميقن ادكه Yo ye‏ يكنا E‏ و امن عن IG‏ 

- هذا النص يصف الجبن اليهودي وحالة الرعب التي ستصيبهمء عندما يدخل عليهم هذا السيف الذي 
dae digas‏ والذى مرق paola!‏ ر تفز و Cue Gall gary tye GI‏ الا canal 1g: ol‏ 
والاغترار بالقوة» لأنه سيف من صنع call‏ وسيسلم ليد القاتل في se gall‏ المُحدّدء ويؤكد أن الرسوب في 
الامتحان أي الإفسادء معناه نفاذ القضاء بوقوع المجزرة. 

تاسعاً: من أرض del‏ يخرج بعث عقوبة الإفساد: 

UJ فخطط طريقين لزحف ملك بابل» من‎ cast يا :ابن‎ cal tal Sud بكلمته‎ Gl إل‎ Gad) 
واحدة تخرج الطريقان...» لأنكم ذكرتم بإثمكم» إذ انكشف تمردكم» فتجلت خطاياكم في كل ما ارتكبتموه‎ 
وأنت أيّها المطعون الأثيم» ملك إسرائيل» يا من‎ cul Sle من أعمالء لهذا إذ ذكرتم بأنفسكم» يُقبض‎ 
أزف يومه في ساعة العقاب النهائي» اخلع العمامة وانزع التاج» فلن يبقى الحال كسالف العهد به» ارفع‎ 
إلى أن بأ صاب الك “ل‎ OS ate يبقئ‎ Voge call canal cad وضع الرقيع ها أنا‎ can gl 
GRE 


- هذه النبوءة توضح لهم أن أرض الخروج الثاني هي بابل» بما لا يدع مجالا للشك» وأن البعث عقاب 
لهم لإفسادهم» وأن ملكهم سيزول لا محالة» وأن تاج المُلك سيُعطى لصاحبه عندما يأتي من ربوات 
القدس» وهي النبوءة الرابعة والأخيرة التي أخبر عنها موسى عليه السلام قبل موتهء وبما أنهم لا يفقهون 
ولا يعلمون» وعقولهم وقلوبهم كالحجارة أو أشد ob ped‏ فهم لا يتقبّلون فكرة زوال ملكهم» وذهاب الملك 
لغير شعب الله المُختار وأبناء الله وأحباؤه» حسب ما علمهم كهنتهم وأحبارهم» لذلك فهم سيعملون 
المستحيل للمحافظة على بقائهم في فلسطين» بغض النظر عن إفسادهم فيهاء ليخرج هذا الملك التوراتي 
المُنتظر فيهمء ليحكموا العالم من خلاله إلى الأبد. 


عاشراً: وصف الإفساد والعقاب في المرة الثانية: 


.16- 6 :21 حزقیال»‎ ١ 

2) (ارفع الوضيع): اجعل الوضيع عالياًء والعالي وضيعا. 
3 (لا يبقى منه أثر): أي تاج الملك. 

4 (صاحب الحكم): للذي يأتي من ربوات القدس. 
حزقيال» 21: 19 -27. 
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( وأوحى إليّ الرب بكلمته قائلا: وأنت يا ابن آدمء أثدين المدينة السافكة الدماء ؟! إذاً edge‏ بكل 
ااا رف٠‏ هذا Le‏ ته السية: انرب ها المديدة الى liad‏ الشماء' في وسظهاء اقب العقاتب 
على نفسها ...قد أثمت بما سفكت من دماءء وتنجّست Ley‏ عملت من أصنامك. قد CH‏ يوم دينونتك» 
وبلغت منتهى أيامك» لذلك جعلتك عارا عند الأمم» ومثار سخرية لجميع البلدان» ٠...‏ أنت يا نجسة» يا 
كثيرة الشغب» هو ذا كل واحد من رؤساء إسرائيل» ممن كانوا فيك» انهمك في سفك الدماء على قدر 
طاقته. فيك استخفوا cal y Gb‏ واضطهدوا اليتيم والأرملة» احتقرت مُقدّساتي ونجّست أيام سبوتي. أقام فيك 
وشاة عملوا على سفك الدم» وأكلوا أمام الأصنام على الجبال» وارتكبوا في وسطك الموبقات ... أخذت 
الوا aay‏ لمن سيك افوا نعلت AO iss‏ 


شرح؟ كان القادة بالأخص هم الذين يتحملون مسئولية المناخ الأخلاقي للأمة GY‏ الله اختارهم للقيادة. 
وينطبق الشيء نفسه على قادة اليوم» وللأسف فإن كثيراً من الخطايا المذكورة هنا قد ارتكبها قادة 
مسيحيون خلال السنوات القليلة الماضية. نحن نعيش في عصر هجمات شيطانية غير مسبوقةء ينبغي أن 
نرفع قادتنا في الصلاة» وينبغي على القادة أن يحاسبوا أنفسهم ليساعدهم ذلك على الحفاظ على الاستقامة 
الأخلاقية Aas‏ 0 


( ها أنا قد صفقت بكفي من جراء» ما حصلت عليه من ربح حرام» وما dle‏ من دم في وسطك. فهل 
يصمد قلبك أو تحتفظ يداك بقوتهماء في الأيام التي أتعامل معك فيها ؟! أنا الرب قد تكلمت» وأتمم ما 
Gar a ads aS Gay tthe ay Gh‏ الان Miles ly‏ امه او تن lady‏ غل مر ای کن 
SNE A assy ed‏ 


a )‏ آل الوب كته قاتلا ca cal Gy‏ با وقل ليا ladle had aly cg et abe col‏ في 

يوم الغضب»...» خالف كهنتها شريعتي» ونجسوا مقادسي» لم يُميّزوا بين Caddell‏ والرجسء ولم يعلموا 
الفرق بين الطاهر والنجسء» رؤساؤها فيها GUIS‏ خاطفة» تمزّق فرائسهاء إذ يسفكون دماء الناس» في 
سيل البح cal a)‏ وأنبياؤها “أي المشيتون الجدد كعوفاديا: يوسف د يران لها oo)‏ باط + scold‏ 
هذا ما يعلنه الرب - مع أن Goll‏ لم يعلن شيئا -: أفرطوا في ظلم شعب الأرضء فاغتصبوا سالبين» 
واضطهدوا الفقير والمسكين» وظلموا الغريب جورا. فالتمست من بينهم رجلا واحدأء يبني جداراً رجلا 


('' (رجاساتها): أي بيّن صفة إفسادها. 
2 حزقيال 22: 2 -17: 


)9 التفسير التطبيقي» ص 1624. 
4 حزقيال» 22: 13 -16. 
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له 12 وف ى رة ااي Y Gia‏ أحوزها ف woah‏ ف سخ ا و اله او 


7 1 
غضبي» جازيتهم بحسب طرقهم» يقول السيد الرب) 


ته ge al piel eae gone‏ ا as‏ او كانه تسكن وقائع عاينها الراوي» 
وتؤكد أن الهلاك والخراب واقع بهم لا محالة» عندما تبلغ هذه AU gall‏ منتهى أيامها. 


استنتاج : خراب أمريكا بعد زوال إسرائيل: 


تصور نصوص التوراة خراباً كبيراً يحدث لبلد معين بعد خراب دولة اليهود في إفسادهم الثانيء وهذا 
البلد سميت مرة صورء ومرة أخرى مصرء وغير ذلك» لكن من خلال تحقيق الوصف على cal sll‏ فإنا 
نجد أن هذه الأوصاف تناسب تماماء حامية اليهود الأولى» ومركز تقلهم في العالم» ألا وهي أمريكا. 

في الإصحاحات ( 26ء 27: 28 )» تجد وصفاً تفصيلياً لمدينة سمّاها كتبة التوراة (صور: مدينة 
ساحلية لبنانية) نلخص صفات هذه المدينة ومميزاتها بما يلي: 


. مُسيطرة هي ومئكانها على البحر. 
. ترعب جميع جيرانها. 
AUS paged 3 jal,‏ اكنال 
lad Gali Gas.‏ 
. تأتيها السفن التجارية من كل مكان. 
. شعبها وجيشها خليط من أمم أخرى. 
7. تتمتع بكونها مركز للتجارة العالمية. 
— وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على أمريكا كدولة أو على (نيويورك) كمدينة» Lal's‏ صفة عقابها 
فهي كما يلي: 
1. دمارها سيتحصل بريح شرقية (أي من الشرق). 
2. اندلاع النيران في وسطها. 
3. تحولها إلى رماد. 
4. مصيرها الغرق ولن يبقى منها أثر. 
5. القائمون على خرابها غرباء من أعتى الأمم. 
— وأما أسباب الغضب الإلهي عليها وعلى ملكها فهي: 
ل عشوي كا ف البق 
2. تربعه في مجلس الآلهة في قلب البحار. 


جم زرح WW‏ ج Nn‏ 


| حزقيال» 22: 23 -31. 
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الفصل الثان ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية وال 
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. آلادغاء بامتلاكة حكمة AGI‏ 
. الاستحواذ على الذهب والفضة وادّخارها. 
. مضاعفة الثروة بمهارتها في التجارة. 
. التجارة الظالمة. 
7. اا الخال Sill‏ واد فرط ال 
- وفي النص التالي تسمية أخرى لها هي مصر: 


Nn nr درا جل‎ 


"ها أنا أنقلب عليك يا فرعون ملك مصرء أيها التمساح الكامن في وسط أنهاره؛ ... وأخرجك قسراً من 
أنهارك» وأسماكها ما برحت عالقة بحراشفك» وأهجرك في البرية» مع جميع سمك أنهارك» فتتهاوى على 
سطح أرض الصحراءء فلا تجمع ولا ii‏ بل تكون قوتاً لوحوش البر وطيور السماءء cl paid‏ كل أهل 
مصر أني أنا الرب» لأنهم كانوا غكاز قصب هشة لبني إسرائيل» ما أن اعتمدوا عليك بأكفهم» حتى 
انكسرت ومزقت أكتافهم: وعندما توكأوا عليك» تحطمت وقصفت كل متونهمء لذلك ها أنا أجلب سيفاء 
وأستأصل منك الإنسان والحيوان» وأجعل ديار مصرء الأكثر وحشة بين الأراضي المقفرة» وتظل مدنها 
الأكثر خراباً بين المدن الخربة ... وأجعلهم أقلية لئلا يتسلطوا على الشعوب» فلا تكون بعد» موضع 
اعتماد لبني dy cbt‏ ره pecs‏ حيو رساو ا Om abel yy‏ 

- قد يظن القارئ للوهلة الأولى أن هذا النص يتنبأ بخراب مصرء ولكن بعد إمعان النظر في العلاقة 
ما بين هذا الفرعون وبين اليهودء atc gall‏ بما تحته Led‏ ستجد أن المقصود بهذا النص هم فراعنة هذا 
العصر أمريكا ومن شايعهاء وعلى ما يبدو أن المقصود بالتمساح هو الأسطولء والمقصود بالأسماك هو 
السفن الحربية» والمقصود بالأنهار هي البحار التي تنشر فيها القوات البحرية الأمريكية» وعلى ما يبدو أن 
الأساطيل الأمريكية» ستخرج وتجتمع في مكان ما (ربما البحر المتوسط)ء بعد إنهاء الوجود اليهودي في 
فلسطين» لتلاقي مصيرها المحتوم الذي يُخبر عنه هذا النتص. 

— ونجد أن هناك تسميات أخرىء استخدمها كتبة التوراة والإنجيل لنفس المدينةء كبابل الجديدة وبابل 
العظمى كناية عن دولة عظمىء سيتزامن وجودها مع ظهور الدولة اليهودية في فلسطين. 

النص الحرفي كما جاء في التوراة: 

(وكان في الستة الحانية عشرة في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا:يا ابن آدم من dal‏ أن 
صور قالت على أورشليم هه قد انكسرت مصاريع الشعوب. قد تحولت إلي» امتلئ إذ خربت. GUM‏ هكذا 
قال السيد الرب: هاأنذا عليك يا صور فأصعد عليك Lad‏ كثيرة كما يعلي البحر dal gd‏ فيخربون أسوار 
صور ويهدمون أبراجها وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخرء فتصير مبسطأً للشباك في وسط 


حزقیال» 29: 3 -16: 
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البحر لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب وتكون غنيمة للأمم» وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسيف 
فيعلمون إني أنا الرب. لأنه هكذا قال السيد الرب: هاأنذا اجلب على صور نبوخذ راصر ملك بابل من 
الشتعال ملك الملوك بخيل ويمركبات وبفزساق وجناعة وشيب كين فيفل oily‏ في الكل اميف وبني 
عليك معاقل ويبني عليك برجأ ويقيم عليك مترسة ويرفع عليك ترساءويجعل مجانق على أسوارك ويهدم 
أبراجك بأدوات حربه» ولكثرة خيله يغطيك غبارهاء من صوت الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل 
أسوارك عند دخوله أبوابك كما تدخل مدينة مثغورة» بحوافر خيله يدوس كل شوارعكء يقتل شعبك 
Gull‏ فتسقط إلى الأرض أنصاب عزكء وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون أسوارك ويهدمون 
بيوتك البهيجة ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه» وأبطل قول أغانيك وصوت أعوادك لن 
يسمع بعد» وأصيرك كضح الصخر فتكونين مبسطا للشباك» لا تبنين بعد لأني أنا الرب تكلمت يقول السيد 
الرب هكذا قال السيد الرب لصورء أما تتزلزل الجزائر عند صوت سقوطك عند صراخ الجرحى عند 
وقوع القتل في وسطك» فتنزل جميع رؤساء البحر عن كراسيهم ويخلعون pene‏ وينزعون ثيابهم 
المطرزة» يلبسون رعدات ويجلسون على الأرض ويرتعدون كل لحظة ويتحيّرون منك. ويرفعون عليك 
مرثاة ويقولون لك كيف بدت يا معمورة من البحار المدينة الشهيرة التي كانت قوية في البحر هي وسكانها 
الذين أوقعوا رعبهم على جميع جيرانهاء الآن ترتعد الجزائر يوم سقوطك وتضطرب الجزائر التي في 
gal‏ انو الك أنه هكد NG‏ ب حكن أصير نك م خر كان كيو المسكودة كن ات 
عليك الغمر فتغشاك المياه الكثيرة» أهبطك مع الهابطين في الجب إلى شعب القدم وأجلسك في أسافل 
الأرض في الخرب الأبدية مع الهابطين في الجب لتكوني غير مسكونة وأجعل فخراً في أرض الأحياءء 
أضيرك أهؤالاً ولااتكونين وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد يقول السيد NH‏ 


المطلب الثانى: مناقشة الفكر اليهودي فى الملاحم: 
مما تقدم نرى أن موقف اليهود من ملاحم آخر الزمان غير ثابتة» ورؤيتهم لهذه المعركة غائمة وغير 
واضحة المعالم.. والحديث عنها يتداول على نطاق واسع وعلى أعلى المستويات. 


ومن ذلك: القس المبشر جيمي سويجارت» والمبشر جيري فالويل» وبيلي جريهام» ووليام سافير المعلق 
الصحفي في صحيفة نيويورك «pati‏ وأندرو لانج مدير الأبحاث في ages‏ الدراسات المسيحية والمقيم 
بواشنطن» والرئيس الأمريكي السابق ريجان» وجيمس jhe‏ رئيس مجلس شيوخ ولاية كاليفورنياء وتوم 
داين من اللجنة المركزية الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة الإيباك» قال الرئيس ريجان في اجتماع له 
مع اللوبي اليهودي" إنني أعود إلى أنبيائكم القدامى في العهد القديم» وإلى الدلائل التي تنبئ بمجدوء 


حزقيال» نيوءة ضد صورء 26: 1 -22. 
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وأجدني أتساءل عما إذا كنا الجيل الذي سيشهد ذلك لا أدري إن كنت لاحظت أيا من هذه التنبؤات في 
الأزمنة الأخيرة... ولكن بالتأكيد هي تصف الزمن الذي نعيشه". 

وفي أثناء رحلة نظمها المبشر جيري فالويل لزيارة الأرض المقدسة في فلسطينء التفى مع أعضاء 
الرحلة وزير الدفاع اليهودي آنذاك "موشي أرينز" وقال: " إن غزو لبنان 1982 كانت بإرادة إلهية» فهي 
حرب مقدسة مستمدة من العهد القديم» وهذا يؤكد النبوءة إذ أن هذا الغزو يمكن أن يعني أن معركة مجدو 
dese‏ ا 

5 CA) 

وبهذا المعنى قال رئيس القساوسة الانجليكانيين: (سيدمر الملك المسيح تماما og gill‏ المحتشدة بالملايين 

2 : 1 ah 
21 الشيطاني)‎ gta ill 5 gS 

وكان اليهود أكثر تشوقاً لهذا اليوم الموعود الذين يسمونه يوم اللهء فقد نقلت 5 AWS‏ الصحافة الفرنسية 
نبأ من القدس المحتلة أثناء حرب الخليج عام 1991 للحاخام مناحيم سيزمون الزعيم الروحي لحركة حياد 
ا Ras‏ لمجت ال ON eas‏ 


alle يقول: (انه ظهر لي في‎ Ge وهذه الاعتقادات ظهرت عند السياسي اليهودي تيودور هرتزل‎ 
سرف‎ coils زاعله البهوة‎ Gal UE bly Gace aad by gue السا < المج - الملك على‎ Lig 
Aig stellt e SS eal OT eS EY ce ta 


وتقول قصص التوراة: (إن الله يتولى ناحية التاريخ البشري في (هرمجدون) وينزل عيسى من السماء 
Ssh asa‏ وطن امبر اق ا 


5 5 اع 5 6 
جميع سكان العالم» يوم الرب مقبل» وهو قريب» يوم ظلمة وغروب» يوم غيم Ses,‏ 


ولكن الذي يثير الانتباه والدهشة أن أوربا لم تعد مهتمة بهذه المعركة ولا بأحداثها كما هو الحال مع 
اليهود» والرؤساء الأمريكان الذين يناصرونهم؛ وقد يكون ذلك لأنهم يدركون تماما ان المعركة ستدور 
على اليهود وتنهي وجودهم في فلسطين بل في العالم كله كما Gant‏ النصوص الواردة في كتب اليهود 


)!| واقدسامء 410/3 -411. 

2) المهدي المنتظرءأمير عرب» ص 623. 

3 المفاجأةء محمّد عيسى داودء طبعة مدبولي الصغيرء القاهرة» ص 544. 
4) عودة المسيح» ص25. 

)© المهدي المنتظرء أمير rye‏ 622. 

.3- 1 :2 يوئيل:‎ gies”) 


- 100 - 
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أنفسهم ولكنهم يتغافلون عنها دعماً لأهدافهم السياسية وخططهم العدوانية في تكثير الهجرة إلى فلسطين 
وإزالة الشعب الفلسطيني المظلوم عن بلاده. 
ونشير هنا إلى هذه النصوص الواضحة الدلالة على هزيمة اليهود ومن مصادرهم وهي: 
أ - عقوبة ارتداد شعب إسرائيل: (واقترف بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم» ونبذوا 
الرب إله أبائهم.. فاحتدم غضب الرب على إسرائيل وتركهم تحت رحمة الناهبين الغزاة وأسلمهم إلى 
0 5 5 5 7 0 1 
أغذائهم.: Ign 98 Lobia y‏ لخو الخرب كان الرب كدهع NC erg paid‏ 
- ) .يفط Jat pad cya Ga‏ الوا Sug GAM aM‏ في و 
ج - (ها إن الرب يخرب أرض يهوذا ويقفرها ويقلب وجهها ويشتت سكانهاء وما يقع على الشعب يقع 
على الكاهن أيضا.. ويحل الخراب بالأرض وتنهب نهباء GY‏ الرب قد تكلم بهذا القضاء.. تدنست الأرض 
تحت سكانها لأنهم تعدوا على الشريعة ونقضوا الفرائض ونكثوا العهد الأبدي» لذلك التهمت اللعنة 
we ew na § wow fs 3 { 0 ao o8‏ 3 
الآأرضء» وعوقب اهلها بإثمهم» فاحترق سكان الارض ولم يبق منهم hee wre‏ 
وهكذا فإنا نجد أن هناك نبوءات في التوراة تناسب ما علمناه من مجريات أحداث آخر الزمان عند 
المسلمين» وإن سنة الله في الأمم الظالمة لا تتغير ولا تتحول» فما من أمة تمكن ثم تظلم وتزيغ عن أمر 
al‏ وتعادي الله تعالى ورسله وأوليائهءإلا سلط الله عليها بأسهء. فقد قال تعالى: ofl Ely‏ اکتا لا 
طَلَمُوا bles‏ لِمهلِكهم مَوْعِنَا 4 (الكهف: 59( وقال؛ Sy Ast ASS p‏ إا Set‏ الى وهي طَلِمةٌ لن اَذَه 
ل شَدِيدٌ»4 toga)‏ 102( وقال تعالى' Gp‏ يِن WEL KS‏ وهي AE‏ ثم By Gist‏ الْمَصِيرٌ» 
(اللج: 48( 


وقد خصص الله تعالى بني إسرائيل من بين الأمم بالوعيد الشديد لأنهم اعتادوا Gy pall‏ عن أمر الله 
والعراوا مايا اق ارو قا راق ال تعاض Aa‏ انان ينكد la‏ 

Lag بيس‎ ld اين طَلَمُوا‎ Us esl oe ينو يوق‎ Soll Wl ما ذكُوا ب‎ Ly كما‎ aa 

ie Sh رلك‎ Sy 168) et a Gu Yep فلا عا‎ (165) « 25 cubs 
(167 +165 (الأعراف:‎ 4 soos ُو‎ Sy lial لسَرِيعْ‎ ts 8] الْعَذَابٍ‎ apn مَنْ يَسومهُمْ‎ Sata تم‎ 0 

يتسائل الدكتور صالح الرقب فيقول: "لماذا قدمت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية إلى الشرق 
الأوسط؟ ويجيب: "أعتقد أن قدوم القوات العسكرية والبريطانية إلى دول الجزيرة العربية» وتمركزها في 
قواعد ثابتة في هذه المنطقة إنما كان نتيجة سيطرة نظرية هرمجدون الدينية على عقول أصحاب القرار 


[!) القضاةء 2: 11 -15» التفسير التطبيقي» ص ABQ‏ 
2 سفر أشعياءء 9: 14. 
سفر أشعياء 24:1 -6. 
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الي و اشر بالشام بين اليهوديه واد 


السياسي و og Saal‏ في all I‏ تين و Leal‏ تحقيقاً AB ysl Cie gall‏ التضراية واليهؤدية التي تتلخمن 
في إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. 

إن إسرائيل بحاجة إلى حماية عسكرية كبرى كي تقدم على هذه الجريمة الكبرى» هدم المسجد الأقصى 
ومسجد الصخرة لأن المارد الإسلامي يومئذ لابد أن يتململ ويستيقظ من نومه»ء ولن يستطيع أحد أن يوقف 
Aas‏ 

مقارنة بين مصطلحي الملحمة» وهرمجدون: 

إن من باب الاعتزاز بدينا الإسلامي الحنيف وما جاءنا به رسولنا الكريم © من الحجج البينة الواضحة 
aaah Sg‏ فيه الختقة ع امك a Ne‏ الأهدان VS)‏ خاضية ن اع ان هنا 
يركوا Lull cy guy‏ الست الز Cale‏ في الق 

يقول الدكتور المقدمي؟ لقد أقحم مصطلح هرمجدون مؤخراً في لغتنا اليوميةء مع أنه مصطلح عبري 
ولو افترضنا - Yaar‏ - أن هرمجدون هي الملحمةء فإن من الخطأ العدول عن الاصطلاح النبوي العربي 
آل pal‏ هين اق تصرف ون LAY) get‏ :از dae‏ كمه A‏ تدان" of‏ للد لما انول كا 
باللسان العربي» وجعل رسوله مبلغاً عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين 
متكلمين به: لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» وصارت معرفته والفكر العربي 
مق" لو 1177 وهاي pple gm 0 Sd‏ عن الا الان cull GIS aby‏ اقرف لحتنا 
مضطربين انتقائيين في تعاملهم مع هذا المصطلح» فهم أخذوه عن أهل الكتاب Lele‏ على معركة تقوم 
بينهم وبين المسلمين» يزعم أهل الكتاب أنها تنتهي بانتصارهم عليناءفي حين جزم الذين أقحموه على 
ساحتنا الفكرية مؤخرا أنه اسم لنفس الملحمة التي بشر النبي Lob ۲١‏ ستنتهي بانتصار المسلمين» وهاك 
حاصل الفروق الأساسية بين الملحمة وبين هرمجدون: 

الأول: أن خبر الملحمة ثابت عن رسول الله / الذي لا ينطق عن LS cs sell‏ تقدم» أما هرمجدون 

فاصطلاح نصراني إسرائيلي لا يدرى مدى مصداقيته» ولا ثبوته» وهو مجرد اسم للموضع الذي يدعى 

أن المعركة ستقع فيه» في حين ثبت عنه ۲١‏ تسمية موضع الملحمة بأنه الأعماق أو دابق. 

الثاني: ستقع الملحمة بين أهل الإسلام أتباع خير ALY)‏ /ء وبين الروم النصارى الضالين» في حين 

يدعي أهل الكتاب أن معركة هرمجدون طرفاها: قوى الشرء ممثلة - في زعمهم - في المسلمين ومن 

حالفهم» وقوى الخير وهم النصارى في زعمهم. 


(') فلسطين بين الوعد Gall‏ والوعد المفترىء ص 103. 

2 )أ خدعة هرمجدون» د محمد إسماعيل المقدمي» دار بلنسيةء الرياض» ط1ء 91424 ص AQ‏ 

)9 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن تيميةء ت 8728 تحقيق فؤاد 
بن علي حافظء جمعية إحياء التراث الإسلامي» ط1ء 1421 ص 194. 
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الفصل الثاني الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


الثالث: ثبت أن الله عز وجل ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمةء في حين يدعي أصحاب 
هرمجدون أن الغلبة ستكون لهم على قوى الشر وهم المسلمون في زعمهم. 

الرابع: يحدد أهل الكتاب موعد هرمجدون وينتظرون فيه مسيحهم على رأس الألف سواء الأولى أو 
الثانيةء فإن طال الزمان فسينتظرونها في الألف الثالثة» أما الأحاديث النبوية الشريفة فلم oa a‏ دا 
للملحمة سوى أنها من أشراط الساعة. 

وقد ذهب بعض الباحثين المسلمين المتخصصين في كتب أهل الكتاب إلى أن المقصود من هرمجدون 
معركة اليرموك (سنة 638 م). 

الخامس: أن الترويج لمصطلح هرمجدون يعني بالتبع الترويج لمفاهيم يهودية نصرانية لا أصل لها في 
دين الإسلام» بل التعامل معها على أنها حقائق مسلمةء أضف إلى ذلك أن لهذه المفاهيم أبعادا سياسية 
خبيثة تظهر أن الاستسلام لليهود الغاصبين أمر حتمي قدري لا مناص Ado‏ وكما آمنت النصرانية 
الصهيونية بهذه الجبرية الحتمية» فكذلك تدعو فكرة هرمجدون المسلمين إلى أن ينضموا لهذا القطيع 
الصائر إلى مصيره المحتوم» وأن ضياع فلسطين» واغتصاب القدسء بل هدم المسجد الأقصىء وبناء 
الهيكل المزعوم فوق أنقاضه أمور حتمية ينبغي الاستسلام لهاء وقد وقع في هذا الفخ كثير من الكتاب 
المعاصرين حتى حدد بعضهم باليوم والساعة موعد هدم الأقصىء صانه الله من كل co gus‏ وحفظه من شر 
المغضوب عليهم والضالين» وصدق الشاعر إذ يقول: 

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

6ح عمقو مق امون لكوك بو العو درل للحي عار ROR‏ 

© هرمجدون يأس وقنوطء والملحمة: بشرى وأمل. إن هرمجدون تحبط وتخذل» والملحمة تنعش 

الرجاءء وتبعث الأمل. 

٠‏ هرمجدون تدعو إلى استحضار هزيمتنا كأمر واقع» والملحمة تجعل انتصار المسلمين هو 

الأمر الواقع". 

ختاماء يرى الباحث أنه لا ينبغي أن نبقى صامتين ومتفرجين على ما يدور حولنا من أحداث وهي 
تصب في صميم هذه المعركة» وما احتلال العراق من قبل القوى الصليبية إلا حلقة ضمن هذا المخطط 
الذي ينتظر اليوم الحاسم الذي يقيض الله لهذا الدين من يرفع لواءه ويجاهد في سبيل إظهار الحق» ودحر 
الباطل» حتى تقوم الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة» و حتى يبعث الله تعالى الإمام المهدي أ وينزل 
عيسى بن مريم عليه السلام» فلا يبقى للباطل على الأرض دولة» وإن ذلك لناظره قريب إن شاء الله. 


% % % % 


!أ انظر» خدعة هرمجدون» ص 42 -43. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


الفصل الثالث 
أضراط الساعة التي تشهدها الشام 


وفيه ثلاث مباحث: - 
المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى التي تشهدها الشام. 
وفيه ثلاثة مطالب: = 
المطلب الأول: فتح بيت المقدسء وما صاحبه من العلامات. 
المطلب الثاني: ظهور المهدي. 
المطلب الثالث: خروج الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين. 
المبحث الثاني: الأشراط الكبرى التي تشهدها الشام. 
وفيه أربعة مطالب: - 
المطلب الأول: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 
المطلب الثاني: خروج الدجال. 
المطلب الثالث: خروج يأجوج ومأجوج. 
المطلب الرابع: خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام. 
المطلب الخامس: خروج الدخان. 
المبحث الثالث: الأقوال الواردة عند اليهود في أشراط الساعة في 
الشام ومناقشتها 
وفيه مطلبان: - 
المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في أشراط الساعة. 
المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في أشراط الساعة. 


الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


المبحث الأول 
أشراط الساعة الصخرى التي تشهدها الشام 
وفيه ثلاثة مطالب: = 
المطلب الأول: فتح بيت المقدس. وما صاحبه من العلامات. 
المطلب الثاني: ظهور المهدي. 
المطلب الثالث: خروج الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين. 


الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
الفصل الثالث 
أشراط الساعة التي تشهدها الشام 

المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى التي تشهدها الشام. 

تمهيد: 

لقد قسم العلماء المتأخرين أشراط الساعة على حسب أهميتها وقربها من آخر الزمان على قسمين 
رئيسيين وهما: 

1) أشراط الساعة الصغرى. 

2) وأشراط الساعة الكبرى. 

وسوف نبدأ في هذا المبحث بعرض بعض أهم أشراط الساعة الصغرى المتعلقة بالشام. 

تسلسل الأحداث كما يصفها رسول الله 7' 

لقد انتهينا في الفصل الماضي إلى نزول الخلافة إلى الأرض المقدسة؛ كما جاء في حديث ابن All ga‏ 
وإن هذه البشارة إنما هي من أهم أشراط الساعة الصغرى التي تمهد للعلامات الكبرى التي تأتي بعدهاء 
وحسب تدرج الأحداث فإن بعد الإفساد الثاني لليهود يرسل عليهم المسلمون الموحدون فيفتحون بيت 


المقدس ويطهروا الأرض من أرجاسهم» وتقام الخلافة على منهاج النبوة» ثم لا تلبث أن fas‏ مقدمات 
أهوال الساعة الكبرى وذلك بظهور المهدي اء وبعده تتعاقب العلامات كما سيأتي تفصيله. 
Ye -‏ مُعَاذ بن جبّل t‏ قال: قال رول الله ؟: cls OIE)‏ المقدس Gob Gk‏ وَخْرَاب يذرب 
خروج المَلحَمّة وخروج الملحَمّة id‏ قمتطنطينيّة وفتح القسطنطينيّة خروج الدّجال ai‏ ضرب بيده على 
فخذ الذي حَدَنَهُ أو منكبه Bh‏ قال إن هذا gal‏ كما أَنَكَ هاهتا أو كما أَنَكَ (Seth‏ يعني معاد بْنَ جبل ". 
قال صاحب "عون المعبود": (عمران بيت المقدس): أي عمارته بكثرة الرجال والعقار والمال. 
(خراب يثرب): اسم المدينة المشرفة»أي سبب خراب المدينة» وقيل وقت خراب المدينة. وقيل OY‏ 


وقال الأردبيلي في "الأزهار": قال بعض الشارحين المراد بعمران بيت المقدس عمرانه بعد خرابه فإنه 
يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفارء والأصح أن المراد بالعمران الكمال في العمارة أي عمران بيت 
المقدس كاملاً مجاوزا عن الحد وقت خراب يثرب» فإن بيت المقدس لا يخرب. 


أبو داوودء كتاب الملاحم؛ باب في أمارات الملاحم» 496/ الرقم A294‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع» 2754/2 
رقم 4096. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


(وخراب يثرب خروج الملحمة): أي ظهور الحرب العظيم. 

قال ابن الملك: بين أهل الشام والروم» والظاهر أنه يكون بين تاتار والشام. 

قال القاري: الأظهر هو الأولء 

(وخروج الملحمة إلخ): لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة 
بخراب يثرب» وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة» وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية» وهو أمارة 


كتفي توو gt ek eal‏ كل و اة حون ما وعد موصن هة 


والصواب أن هذا العمران متعلق بظهور الخلافة في بيت المقدسء حيث إن جميع المسلمين يتوجهون 
لعمارة دار الخلافة» والمشاركة في الفتوحات المنطلقة منهاء وليس كما قال الشراح المتقدمون أن عمارته 
باستيلاء الكفار عليه» فالعمارة المقصودة في الحديث هي العمارة الروحية وهي مقدمة على عمارة 
البنيان. " فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن دولة الخلافة الإسلامية ستنزل في أرض بيت المقدس»› 
وأن الأمور العظام» ومنها الدجال سيدنو وقتها عند مجيء هذه الخلافة» فكيف ستأتي هذه الخلافة وتنزل 
بيت المقدس واليهود يسيطرون على أرض فلسطين كاملة ومنها بيت المقدس؟... فعمران بيت المقدس 
بالخلافة النازلة فيهاء وسيكون هذا العمران قبل خراب يثرب الذي يتم حين يرسل جيش من الشام لقتل 
المهدي عليه السلام الذي يبايع خليفة للمسلمين على أثر موت خليفة من خلفاء المسلمين» الذين تنزل 
خلافتهم أو تكون مقر إقامتهم في بيت المقدس» GY‏ المهدي سرعان ما يعود إلى بيت المقدس ليستقر فيها 
wt 5 ” 5 we oe hy‏ 5 “ 5 5 )2 
خليفة للمسلمين» وهذا قبل خرو ج الملحمة وقبل فتح القسطنطينية وقبل خروج الدجال"“. 


وقد جاءت بشارة رسولنا الكريم ۲ في حديث حذيفة بن اليمان ct‏ قال: (تكون Spill)‏ فيكم ما 
شاء AlN‏ أن تكون, ab‏ يَرفَعْهَا إِذَا شاء أن يرقعهاء ab‏ تكون AIDS‏ عَلَى منهاج Sg‏ فَتَكُون Le‏ شاء AL)‏ 
أن Cassi‏ ثُمَّ يَرفَعْهَا إِذَا شاء AM‏ أن يَرَفَعَهَاء fb‏ تكون Ute‏ عاضا فيكون Le‏ شاء الله أن يكون؛ ثُمَ 
يرفعُها إذَا شاءَ أن يَرْفَعهاء ab‏ تكون Lele‏ جَبْريّة فتكون Le‏ شاء AM‏ أن تكون, ab‏ رها ِا شاء أن 
يرقعهاء Gb‏ تكون خلافة على منهاج Sg‏ ثم cin‏ . 
ولقد تحققت كل هذه al yall‏ حتى سقوط الخلافة عام 601924 وبقيت المرحلة الأخيرة التي ستكحل 
بها جفونناء وهي مرحلة الخلافة في أرض بيت المقدس» وسيكون جل أعمالها القضاء على دولة اليهود 
إن شاء انه( , 


انظر» عون المعبود. 9 / 330. 

© واقدساهء 388/3. 

0 مسند احمدء 163/14 الرقم 18319( وصححه الألباني» السلسلة الصحيحةء 34/1 رقم 5. 
)“ واقدساهء 393/3. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


ويرى الباحث أن أمر هذه الخلافة قريب» وهي تمهيد لاستقبال المهدي ا وليس هي خلافة المهدي 
نفسه» فإننا نجد في الأحاديث الواردة في تسلسل las‏ أن المهدي سيقارن نزول عيسى عليه السلام 
وكذلك خروج الدجالء وهما من العلامات المتأخرة؛ التي 19 g Caged‏ احدة tye‏ تاف سرع کا أذ 


خرزات العقد. 
المطلب الأول: فتح بيت المقدسء وما صاحبه من العلامات: 
أولاً: فتح بيت المقدس: 
إن من علامات الساعة الهامة المتعلقة بالشام كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله ) هي 


فتح بيت المقدس» 

عن Gage‏ بن مالك قال: ٣ (all ish‏ في عزاو توك وهو في فة من اذم فقال:( اعد ستا بين يدي 
السّاعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم مُوتان يَأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استقاضة الْمَال حتى بُعْطَى 
ENE Ca SS‏ رع A‏ 
الصفر فَيَغدرُونَ فَيأُونَكم د تخت Aye Cll‏ تخت تخت كل غَايَة اتا عشر افا . DC,‏ 

فالشاهد أن الحديث قد رتب هذه الأحداث الهامة زمنياً ب (ثم) وبدأ بأجلها وهو وفاته ٣ء‏ ثم عقبها 
بفتح بيت المقدس. وقد تم فتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب ا بتحريره من الحكم النصراني 
الروماني» ثم احتل مرة أخرى على أيدي الصليبين» فما لبث أن حرره الناصر صلاح الدين رحمه الله 
تعالى» وها هو الآن يرزح تحت احتلال اليهود وعدوانهم» وندعو الله تعالى أن يسخر له فاروقاً وناصرا 
las‏ إن شاء a)‏ 


ثانياً: طاعون عمواس(27 


وقع طاعون عمواس في خلافة عمر أا عندما وجه الجيش الإسلامي لفتح الشام» فقضى في هذا 
الحادث ECON Ee ews‏ لا وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح t‏ 


سق تخزيجه» ص 17, 


2 عمَّواس: هي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس قال البشاري عمواس ذكروا أنها كانت القصبة في القديم 
fe GY LA dal Ge Jay eal. Least La,‏ علج ند My cca‏ ا "كور yl pec‏ نت Ala dace‏ 
على ld dha‏ من Guid Cay Gab (le ALM‏ ومنها كان )210 Gelb‏ فى ae AUD‏ .ين Lad Bt ULM‏ 
في أرض الشام فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة رضي ي الله عنهم ومن غيرهم وذلك في سنة 18 للهجرة 
ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة بن الجراح وعمره ثمان وخمسون سنة وهو أمير الشام ولما بلغت وفاته عمر ] 
ولى مكانه على الشام يزيد بن أبي سفيان Seay‏ بن جبل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرء والفضل بن العباس 
وشرحبيل بن Ae‏ ويزيد بن أبي سفيان وقيل مات فيه خمسة وعشرون Lill‏ من المسلمين وفي هذه السنة كان عام 
الرمادة بالمدينة أيضاء (معجم البلدان» 255/3» الشاملة) . 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
“قال Med alle cy Cage‏ :في Gell‏ عم ن of‏ ورل انق ۴ قل لی Mel)‏ ستا بن دي 
«(AE LM‏ فقد وقع منهن DE‏ يعني موته ۲١‏ وفتح بيت المقدس والطاعون» قال وبقي ثلاث فقال له 
(Bu Scat tag) cf pales‏ 

جاء في الشرح: " (وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم): هو cla‏ يقعص منه الغنم فلا تلبث أن 
تموت» وقيل: cla‏ يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة» ويقال إن هذه الآفة ظهرت في 
طاعون عمواس في خلافة عمر فمات منها سبعون ألفاً في ثلاثة أيام وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس"2. 

هناك علامتان تحدثان قبل خروج المهدي» العلامة الأولى تحرير بيت المقدس وتهيئتها كي تكون 
أرض الخلافة القادمة بمشيئة الله تعالى وهي العلامة الثانية» وهذا يكون قبل المهدي وليس كما يظن 
البعض: Gf‏ الذي :سيحون فلسظين::هو.النيدي!2. 

المطلب التاني: ظهور المهدي ا : 

أولاً: أنه من العلامات الكبرى: 

حيث أنه مرتبط بأحداث الساعة الكبرى؛ فقد cle‏ في الأحاديث التقاء المهدي أا بعيسى بن مريم عليه 
السلام» وأنه يصلي خلفه»ء وأنه يقاتل معه الدجالء فلذلك ضمت إلى العلامات الكبرى كما فعل بعض 

ثانياً: أنه من العلامات الصغرى: 

1) أنها لم تذكر في الأحاديث التي جمعت العلامات الكبرى. 

2) أنها لا تعد من الأمور غير المألوفة الحدوث كبقية العلامات الكبرى. 

وإن الباحث يرى بأن ظهور المهدي أا هو أهم العلامات الصغرى وأظهرهاء ولذلك أدرجها ضمن 
مطالب أشراط الساعة الصغرى. 

أولا: تواتر الأخبار في خروج المهدي : 

يعتقد أهل السنة والجماعة بأن رجلا صالحا من تسل فاطمة بنث: - رسول: الله م - رضي الله عنهاء 
سيظهر في آخر الزمان ويكون خليفة للمسلمين. 


فتح الباري» 29 
کن القديرء 125/4. 
)3( انظر› واقدساه» 389/3. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية وال 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


الأحاديث التي جاءت في ذكر المهدي كثيرة» غالبها ضعيف أو موضوع» ولكن الصحيح منها بلغ 
درجة التواتر المعنوي في إثبات وجود المهدي ]. 

يقول السفاريني "وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء 
السنة حتى عد من معتقداته.. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في 
as‏ أل البيقة Ae leas‏ 


فبعد أن تظهر الخلافة الراشدة على منهاج النبوية» وتنتشر الصحوة ويمتد الخيرء يخرج في آخر 
الزمان رجل من أهل البيت من نسل النبي ۲ اسمه محمد واسم أبيه عبد الله يدعى: الإمام المهدي الذي 
تكون الأمة كلها مستعدة لاستقباله» وأول ما يعرف في الحرم المكيء فيبدأ الناس يبايعونه وهو كاره بين 
يويد الله به الدين ويظلك شيع شتين» .يملا الأزض عدلاً كما Calle‏ جورا وظلماء AAI anti‏ قي عهذه 
نعمة لم تنعمها قط؛ تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرهاء ويعطى المال بغير عدد. 

في زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة.» والمال وافر والسلطان قاهر› والدين قائم والعدو 
cael‏ والخير في أيامه دائم. وفي زمانه يقود المسلمين إلى نصر عظيم على الروم النصارى (الأمريكان 
والأوربيين) في حرب تسمى الملحمة الكبرى. 

تدوم تلك الحرب بضع سنين من أعظم الحروب في تاريخ البشرية» يموت فيها معظم الرجال حتى 
يكون الرجل الواحد Lag‏ على خمسين امرأةء يفتح الله على يده روما عاصمة النصرانية. 

ثم يخرج المسيح الدجال فيصل إلى أصفهان في إيران فيتبعه منها سبعون Call‏ يهودي» ويجوب 
الأرض كلها إلا مكة والمدينة ثم يحاول أن يغزو دمشق عاصمة الخلافة فينزل المسيح عيسى بن مريم 
على المنارة البيضاء شرقي دمشقء فيتبع الدجال ويقتله في فلسطين ويقتل المسلمون اليهود كلهم ثم 
يكسر عيسى بن مريم الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس للإسلام فعندها لا يبقى بيت على سطح 
الأرض إلا ويدخله الإسلام» ويموت المهدي ثم يحكم بعده عيسى بن مريم عليه السلام ويعم السلام على 
aie je MI‏ 

ثانياً: من المقدمات الدالة على قرب خروج المهدي : 

انتشار الظلم والفساد في الأرض من أهم مقدمات خروج المهدي ct‏ كما جاء في أحاديث رسول الله 
or‏ لكن هذا الظلم أصله الحكام القائمون على أمر الناس في ذلك الزمان» بسبب بعدهم عن الحكم بما 


(') انظر لوامع الأنوار للسفاريني» محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي بيروت» «2b‏ 21405 70/2 -81. 
واقدساه 396/3. 

2 انتقو تضوف وات افد امعط da‏ الوا ee gt gl)‏ ينين se‏ الله 
LS http://arabic.islamicweb.com/Shia/mahdi.htm‏ سحبت في 10 (مايو) 2007 GMT.18:14:00‏ 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
أنزل الله تعالى» فإذا جاوز جورهم وبغيهم الحد كانت سنة الله الباقية في الخلق الذي لا يرضى لعباده 
الظلم» أن يأخذهم ويقلب caglla‏ 

قال تعالى: US‏ نوا ما دکڙوا به فخت pale‏ اراب کل َي مء So‏ لدا 1,25 يما Sods AULT UST‏ فد 
م giles‏ 3 قوم يي ا 5 
اله spades eS‏ الله : 0 1 si Ap ar Ai‏ 4 ي 8 Es) 18 ssa te‏ 
وَأمرُوا Ise Gazal‏ عَن dsl dale hy Sl‏ [الحج: 41-40 ( 

Ye‏ عبد alll‏ بن ct a Ak‏ قال: قال ALY Gay) ir all UL‏ وَالَّيالي حتى day Aly‏ من 
أهل بَيّتي يُوَاطئ GAY SE geld Adal‏ عذلا cate as‏ جورًا JO (Cay‏ 

فإذا ae‏ الظلم والجورء أنحاء المعمورة وخاصة من الحكام» فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخروج 
المهدي ا ليحكم بشرع الله تعالى الذي عطل فينتشر العدل والأمن. 


ثالثاً: صفة المهدي الخلقية: 


3 


لقد وصف لنا رسولنا ۲١‏ المهدي حتى لا يتلبس الأمر عليناء فنعرفه من خلال وصفه كما ela‏ 
في الحديث: 

4! المَهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف‎ ١ ai أبي سعيد الخذريّ + قال: قال رسُول‎ be 
سنين).‎ au اررض قمنطًا وعدلاً كما ملت جؤرًا وَظلْمًا يَمْلك‎ Sty 

رابعاً: اسم المهدي ونسبه: 

ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله / أن اسم المهدي هو محمد بن عبد الله» من نسل فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله ۲ زوج علي بن أبي طالب ). 


- عن علي ا قال: قال رسول الله ©: (الْمَهّدي Ue‏ أهل الْبَيْت Aa toad‏ الله في لَيْنّة)!6 


8/3 62 المعجم الكبير» للحافظ ابي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 2360 تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» ط‎ ''١ 
.5073 رقم 471 وصححه الألباني» السلسلة الصحيحةء 38/4» رقم 1529( وصحيح الجامع» 2 /904» رقم‎ 

م أي مق فی 

9 أجلى الجبهة: أي منحسر الشعر من مقدمة الرأس» أو واسع الجبهة. 

sal‏ أي طويل الأنف ودقة أرنبته مع Gas‏ في وسطه. 

أبو GUS cay gla‏ المهدي» ص467 برقم 4285 وحسنه الألباني» المشكاةء 1501/3 رقم 5454. 

ا سنن ابن GUS dal‏ الفتن» باب خروج المهدي» ص441: رقم 4085 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 
ai) «1140/2‏ 6735. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


وقوله: (يصلحه الله في ليلة): فلعل المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة أي يهيئه لهاء ويوفقه ويلهمه 
ويرشده» بعد أن لم يكن كذلك. وقال القاري: (يصلحه الله في ليلة): أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة 
واحدة» أو في ساعة واحدة من الليل» حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها. وهذا معناه قطعاً أن 
المهدي لن يعرف نفسه أنه المهدي حتى يبايعه الناس» وليس قطعا بطالب للخلافة ولا ظان لأهليته لهاء 
ولذلك يبايعه الناس وهو كاره". 

2 - عن ابن مسعود أا عن النبي © أنه قال: ( ald‏ بق من GE‏ إلا يَْمْ نطول الل ذلك اليم 
يي ل SS‏ 
وعَذلا Ol gay Gal cals Las‏ 

3 - عن زر بن عبد الله ا عن النبي © قال: y)‏ تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ 
اسمه اسمي)!2. 

4 - عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله © يقول: (المَهدي من عترتي 
ولد فَاطمَة)!5. 

خامساً: المهدي يتقدم عيسى بن مريم عليه السلام إماماً في الصلاة: 

جاءت الأحاديث في بيان إمامة المهدي أا لنبي الله عيسى عليه السلام» وقد ظهر خلاف بين أهل 
العلم بين مثبت ونافي» ومنهم من ذكر أن إمامته تكون في دمشقء ومنهم من يقول أن ذلك يكون في 
القدس» والحاصل بعد النظر في الأدلة فإنه يترجح للباحث أن ذلك يكون في صلاة الفجر بمسجد بيت 
المقدسء والأدلة هي: 


د )4( 


- جاء التصريح بذكر المهدي في الحديث:عن جابر ا قال: قال رسول الله ©: (ينزل عيسى بن 

مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمة الله هذه NAY)‏ 
his aheielay 2)‏ ة الصبح؛ وتعيين بيت المقدس: من حديث أبي أمامة الباهلي: فقالت 4h‏ شريك 
بنت أبي الْعكر يا رئول الله ofl‏ الْعَربْ يومئذ ؟ قال: gd)‏ يَوْمئذ قليل (وَجِلَهُمْ cide‏ المَقدس) وإِمَامْهُم 
TY‏ عاك acy Caled‏ كاه سي بق Gell‏ د رن ae‏ عقن ان مرك AA ila‏ ذلك 


') المرقاة» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاري» المطبعة الميمنيةء القاهرة» 1309 
5. 

)7 أبو داوود» كتاب المهدي» ص467 برقم 4282 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 938/2 رقم 5304. 

مسند أحمدء 491/3» الرقم 3571 بسند صحيح. 

4 قال الخطابي العترة ولد الرجل لصلبه؛ وقد يكون العترة -أيضاً - الأقرباء وبنو العمومة» وقال في النهاية "عترة الرجل 
أخص أقاربه» وعترة النبي بنو عبد المطلب» وقيل قريش» والمشهور والمعروف أنهم الذين حرمت عليهم الزكاة 177/3. 

لا gil‏ داوودء كتاب المهدي» ص467» رقم 4284 وصححه الألباني» الجامع الصغيرء 1140/2» رقم 6734. 


سبق تخریجه» ص65. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


Gf) بهم‎ hath أقيمت‎ GB قصل‎ 


ومع أن ذكر بيت المقدس فيها ضعف» لكن الشواهد كلها تدل على صحة وجودهم ببيت المقدس» 
وذلك لما ورد أن عيسى عليه السلام يخرج من المسجد فيرى الدجال فيلحق به حتى يقدر عليه» ومعلوم 
أن ذلك يكون قرب بيت المقدس في باب لد. 


3 - ولقد سبق أن أوردنا أحاديث الطائفة المنصورة التي تدل على أنها تكون في آخر الزمان في بيت 
eS ete a eo‏ اله ٣‏ يقول: ( لا تال طائقة من 
متي يُقاتلون عَلَى Gall‏ ظاهرين إلى يوم dca‏ قال ٣ alse ae J jus‏ فيَقول أمِيرّهُم تعال 
صل لتا فيقول لا إن بَغضكم على بَعْض أمَرَاءُ تكرمّة الله هذه الأمّة)!2) 


4 - وفي رواية الإمام أحمد: GB)‏ ينل عيسى ابن مَرِيَم gall‏ من السَحر فيقول يا ايها الناس ما 
pg‏ أن LALA‏ الكذاب الخبيث فيقولون هذا رَجُل جني فيتطلقون قإذا هُمْ بع بعيسى ابن pir‏ صلّى 
الله aie‏ وَسَلّمَ G pais 41 QUA SoCal) ALR‏ روح الله فقول oy ald cacy ig‏ فوا haa‏ 
صلاة PU eal‏ 

وهذه بعض الأحاديث الأخرى في نفس الموضوع ولكن دون تصريح: 

5 - عن Gi‏ سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله ©: (منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه) “. 

6 - عن أبي هريرة 8 قال رسول الله ©: (كيف أنتم إذا تزل pire Cel‏ فيكم وَإِمَامُكمْ منكم)!©. 

وقد أورد الشيخ صديق حسن خان رحمه الله جملة من أحاديث المهدي» جعل آخرها حديث جابر 


المذكور عند مسلمء ثم قال: وليس فيه ذكر المهدي» ولكن لا محل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي 
المنتظرء كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمةء والآثار الكثيرة )8 


سادسا: انتشار العدل والأمان في الأرض: 


إن سنة الله تعالى في خلقه أنه إذا حكم الناس agin‏ بالعدلء نشر عليهم الأمن والسلام وبلغهم الآمال. 


GUS dale GY‏ الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم» ص441 رقم 4077 وصححه الألباني» صحيح 
الجامع» 1300/2« رقم 7875» وما بين قوسين ضعيفء انظر ضعيف الجامع» ص922» رقم 6384. 

سبق تخریجه» ص65. 

ذأ مسند أحمدء 33/12 رقم 14895( وصحح إسناده أحمد شاكر . 

* أبو نعيم في كتاب المهدي» فيض القديرء 17/6 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 1029/2( رقم 5920. 
© البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم» ص 86 رقم 155. 

)© انظرء الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق حسن القنوجي البخاريء دار الكتب العلمية» بيروت» 


21399« ص 144. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


1 - عن ابن مسعود ا عن النبي © أنه قال: ll‏ يبق من GE‏ إلا يَومْ نطول الله ذلك اليوم 
حتى يَبْعَث فيه رجلاً مني أو من أهل بَيّتي يُوَاطئ Alaa‏ اسنمي ally‏ أبيه fd‏ أبي GT Say‏ قمنطًا 
وعذلا كما مُلتت alls‏ وجورًا)!!. وفي رواية عنه: (لا تَدْهَبْ GY‏ حتى ate‏ العرب)...الحديث 2. 


وقوله ©: (حتى يملك العرب): قال القاري: أي ومن تبعهم من أهل الإسلام» فإن من أسلم فهو 
عربي. وقال الطيبي رحمه الله: لم يذكر العجم» وهو مراد أيضاء لأنه إذا ملك العرب» واتفقت كلمتهم 
fila | yell baal y fay 1S‏ الك !ا 

2 - عن علي t‏ بلفظ: (لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاء كما 
ملئت (yg‏ وفي لفظ: ol)‏ لَمْ يَبّْق من LE‏ إلا يَوْمْ Je AM Sa‏ وجل رجلا منا يَملَوْهَا Yue‏ كما 
لنت ON‏ 

سابعاً: البركة وكثرة الخيرات على الأرض: 

إن من بركة المهدي على الأرض أن ساق الله تعالى الخير على يديه فملئت بالنماء ورغد العيش 
Sal,‏ علن lah‏ 
Ue - 1‏ أبي سعيد Ge‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله ©: (من خلفائكم خليفة ging‏ 
LS JL‏ لا يَعْدُهُ عَدَدَا وفي روايّة ان Jae‏ يَحثي «(La‏ قال الجريري: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: 
أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالوا: لا) )8{ 
قال صاحب التاج: هذا هو المهدي ا بدليل الحديث الآتي - يعني حديث أبي - وذلك لكثرة الغنائم 
والفتوحات مع سخاء نفسه» وبذله الخير لكل الناس!7) 

2 - عن أبي سعيد الخدري t‏ أن رسول الله © قال: ( يخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله 
الغيث» تخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحاً وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا) 
- يعني : حججاً - 


.112 تخریجه» ص‎ aaa 


2 جامع الترمذيء GUS‏ الفتن» باب ما جاء في المهدي» ص 369« رقم £2230 

تحفة الأحوذي» 486/6. 

4) أبو داوودء GUS‏ المهدي» G0‏ 467 رقم 4283 صحيح الجامع» 938/2 رقم 5305. 

(ذا مسند أحمدء 500/1 الرقم 773 بسند صحيح» أحمد SLE‏ تحقيق المسند 117/2» 733» وصححه الألباني» صحيح 
الجامع» 71/5« رقم5181. 

)6( مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» ص1168» برقم 2913. 

التاج الجامع للأصول» 342/5. 

؟) المستدرك على الصحيحين»ء 557/4 -558» وقال صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» السلسلة 
الصحيحةء 6328/2 رقم 711. و حسنه ابن القيم» وروي بإسناد آخر في المعجم الكبير» ص23ء رقم 930. 
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ذا LLG age‏ 'لآخن Gyre‏ أن داود: el‏ المَال وَيَعْملَ في التاس بمئنّة gash‏ ويُلقي الإسلام 
بجرانه في الأرلضء COLE‏ سبع سنين د 2 يُتوفى وَيُصلَي gle‏ المنلمُونَ - وفي رواية أخرى - 
تسع سنين). 

جاء في الأحاديث الألفاظ التالية: aii)‏ يعطي المال صحاحاء ويقسم المال؛ ويحثو المال): وهذا يدل 
على أنه إذا أعطى فإنه لا يعد المال بل يعطي بسخاءء عطاء من لا يخشى الفقر» وهذا دليل كثرة 
الخيرات» والبركة في المال وفي موارد دولة الخلافةء التي تكثر في زمانها الفتوحات» ويستقر حال 
الناس» فيعيشون في رغد من العيش» وتزهو الدنيا بالنعم البالغة. 

ثامناً: أول خلافته يعوذ بالبيت الحرام فيغزوه جيش يخسف الله بهم: 

أول ظهور المهدي t‏ يبدأ الناس بمبايعته عند الكعبة في البيت الحرام» فيسمع به حكام الجورء 
فيجيشون له جيش nS‏ فيغزون الكعبةء فيعوذ ويلوذ بالبيت» ويتحصن فيه بصحبة الفئة المؤمنة معه 
فيخسف الله بذلك الجيش المعتدي» فيزلزل الأرض من تحت أقدامهم» فيهلكون > جميعا ولا يبقى منهم إلا 
المخير. عذهم: Qulill ale «Male‏ جمينعاً أن هذا ga‏ المهدي الذي يشر به رسول Ll‏ 

1) عن أبي هريرة أ قال: قال رسول الله ع: ely)‏ لرجل بین الركن وَالمَقام ily‏ يَستحل cial‏ إلا 
lal‏ فَإِذَا استحلوهُ فلا LLG‏ عن هلكة الْعَرَب ob‏ تجيءُ الْحبّشة فَيُحَرَبُونَهُ خرابًا لا يَعْمْرُ Vag) baa‏ هم 
الذين يَسْتَخْرِجُون كَنْرَة)!0. 

هن کار ن د قال silks‏ مَعَ أبي على النبي © فسمعتة يقول: (إن هذا Yd‏ ينقضي 
حتى aly‏ فيهمٌ اتا te‏ خليقة. قال 2 تكلم بكلام خفي GE‏ قال فقلت لأبي ما قال ؟ قال : كلهم 


om (GLa من‎ 


I be oe ) 3‏ المُؤمنين قات : قال رمئول al‏ ع: Like A gs)‏ بالبَيت at) CRE‏ بَعْتْ فَإِذَا كانوا 
ضر انق صن eas ee SS‏ 
gy Cai‏ القيَامَة عَلَى نيّته). )9 

قال sh‏ جعفر هي بَيْدَاءْ المدينة. 

قال الطيبي: "وهو المهدي بدليل إيراد أبي داوود هذا الحديث في باب المهدي". 


وذهب ابن حجر gl‏ ذلك العائذ هو المهديء وأن تلك البيداء "الحليفة" “. 


"أ مسند أحمدء 26/8» رقم 7897« بسند صحيح» وصححه الألباني» السلسلة الصحيحةء 6553/6 رقم 2743. 
7 مسلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» ص 760 رقم 2821. 

أذا مسلم» GUS‏ الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» ص 1155» رقم 2882. 

عون المعبودء 380/11» تحفة الأحوذي؛ 417/6: 
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4 - وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت» قال رسول الله ©: Geis)‏ هذا Cull‏ جيش 
فونه حتى إا نوا دام من الأرزض يضف بأؤمتطهم AT AS gl‏ خف بهم Ai‏ 
إلا الشريذ الذي يحبر ie‏ 

5 - وفي رواية فيها ضعف» لكن لها شواهد تشهد لهاء أن الجيش الغازي من الشامء فلما تم ASL)‏ 
ela‏ أهل الحل والعقد من أهل الشام والعراق ليبايعون المهدي ا. 

عن g's) Lake fl‏ التي © عن النبي © قال: ( يكون اختلاف عند موت خليقة فَيَخْرُجٌ رَجُل من أهل 
Asal‏ هاربًا إلى مكة فيأتيه تاس من أهل مكة فيخرجوتة وهو كارة فيبَايغوتة Ose‏ الركن والمقام 
Ay daisy‏ بث من أهل الشام wee‏ بهم بِالبَيْدَاء بَيْنَ مكة والمدينة فَإِذَا E‏ ذلك vat sul‏ 
الشام وَعَصائب أهل العراق فَيَْايعُوتة بَيْنَ الركن والمقام ثم يشا dat‏ من CALA‏ أخوالة كلب فَيَبْعَثْ 
yal‏ بعتا فَيَظهرُونَ agile‏ ولك بَغث كلب والحَيية لمن لمْ Sty‏ غنيمة كلب paid‏ امال ويَعمَلَ في 
التاس بسئنّة تبيّهِم play ally ٣‏ بجرانه في الأرْض Cold‏ سبْعَ سنين Gb‏ يُتَوَفّى وَيُصلَي علَيْه 
المُسَلمُون. وفي رواية أخرى ad‏ سنين)!2. 

6 -عن Little‏ رضي الله عنها قالت Page‏ رمئول ٣ all)‏ في مامه lib‏ يا رَسُول الله Vs Chie‏ 
في مَتامك لَمْ تكن ALE‏ فقال: لعجب إن ناسنا من gets al‏ بالبنت برجل من ريش قذ لجأ بالبينت 
حتى إذَا كانوا بالبيْدَاءا' خسف بهم) فقلتا ا رول ai‏ إن الطريق قذ يَجْمَعْ الا قال: pai)‏ فيهم 
pelt‏ والَْجبُور" Gils‏ السييل يَهلكُون مهلكا واحذا وَيَصدرُونَ مَصَادر شى din play‏ 
على agit‏ ( 0 

المقصود أن مهلك هذا الجيش مهلك واحد يخسف بهم جميعاء إلا أنهم يصدرون عن الهلكة مصادر 
متفرقة فواحد إلى الجنة وآخر إلى النار على قدر أعمالهم ونياته ° 


(!) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت» ص1156» رقم 2883. 
2 أبو داوودء كتاب المهدي» ص 4467 رقم 4286. بسند لا بأس بهء وتدعمه الكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى. 
ذا عبث: أي تحرك. 
) يؤمون: أي يقصدون . 
© المفازة: وهي الأرض الواسعة القفر' 
المُسَْيْصر: لمستبين للأمر القاصد له. 
7المكيون: المكره والمقهوق: 
) متفق عليه البخاري» GUS‏ البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» ص399 رقم 2118» ومسلم GUS‏ الفتن» باب الخسف 
بالجيش الذي يوم البيت» ص1155» رقم 2884. 
"ا جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثيرء تحقيق عبد القادر 
<b 553 VI‏ مطبعة الملاح» 279/9. 
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7-عن ثوبان ا قال: قال رسول الله ۲: i)‏ عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير إلى واحد 
منهم ثم Alla‏ الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم, ثم ذكر شيئاً لا أحفظه قال 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي)!!!. 

يقول ابن كثير رحمه الله: "تفرد به ابن ماجه» وهذا إسناد قوي صحيح. والظاهر أن المراد بالكنز 
المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان 
فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه 
موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كثير من 
الخذلان وهوس شديد من الشيطان إذ لا دليل عليه ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول 
صحيح ولا استحسان.. والمهدي هو: محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله dic‏ يصلحه 
الله في ليلة أي يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد إن لم يكن كذلك» ويؤيده بناس من Jal‏ المشرق 
ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه"!2. 

ويمكث المهدي سبع إلى تسع سنينء» كلها جهاد ودعوة وعمل دؤوب» حتى يُقضَّى على أعتى أعداء 
الإسلام» وعلى أشد فتن الدنياء ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. 

تاسعاً: الرد على دعوى اقتراب ظهور المهدي: 

لقد تكاثرت الدعاوى بقرب ظهور المهدي» والبعض اعتبر أنه في زماننا الحالي» ومنهم من plas‏ 
وبايعه» وطبعاً كل ذلك دعاوى باطلة ليس لها وزن في عقيدة Sal‏ السنة والجماعة. 

ail‏ تصدى الإمام الألباني رحمه الله لهذه الدعاوى التي تدعو إلى الركون وتعطيل الطاقات» فقال: 

"ما أظن أن هذا أوان ظهوره» فهذا مقتضى السنة الكونية» وما لأحسب المهدي يقدر - خلال سبع 
سنين - على أن يحدث من التغيير في العالم أكثر مما أحدثه رسول الله ١‏ خلال ثلاث وعشرين Ais‏ 
وظني أن المهدي سيكون رجلا فريداً في كل باب: فريدا في علمه» فريداً في de yy‏ فريدا في عبادته» 
فريدا في خلقهء وأنه سيظهرء وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح فيه أمر الأمة» وتمت فيه مرحلتا 
(التصفية والتربية) ولم يبق إلا ظهور الزعيم المصلح الذي يقودهء وهو المهدي) اه. 

ثم حمل فضيلته على الجهال الذين يسيئون فهم عقائد الإسلام» ثم ينحرفون» ويتخبطون؛ نتيجة قلة 
علمهم» وسوء فهمهم. 


(') ابن ماجهءكتاب الفتن» باب خروج المهدي» ص441.: رقم 4084 وصحح سنده الدكتور عبد العليم البستوي» 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر في ميزان الجرح والتعديل» د. عبد العليم البستويء دار ابن حزم» بيروت» ط1 
0ه 184/1. 

النهاية في الفتن والملاحم» النهاية في الفتن والملاحم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي»ء 
ت774ه تحقيق حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للتراث» القاهرة» ط1ء 1424ه. ص 38. 
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وقال: "لا بد اليوم من أجل استثناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين (التصفية والتربية). 


وأردت بالأول منهما أمورا: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشرك» وجحد الصفات الإلهية» وتأويلهاء ورد 
الأحاديث الصحيحة؛ لتعلقها بالعقيدة ونحوها. 

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. 

الثالث: تصفية كتب التفسيرء والفقه» والرقائق وغيرهاء من الأحاديث الضعيفة» والموضوعة» 
والإسرائيليات المنكرة... وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشىء على هذا الإسلام المصفى من 
كل ما ذكرنا تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره» ودون أي تأثر بالتربية الغريبة الكافرة. 

ومما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودا جبارة متعاونة من الجماعات الإسلامية 
المخلصةء التي يهمها حقا إقامة المجتمع الإسلامي المنشودء كل في calles‏ واختصاصه» وأما بقاؤنا 
راضين عن أوضاعناء متفاخرين بكثرة عددناء متوكلين على فضل ربناء أو خروج المهدي» ونزول 
عيسى» صائحين بأن الإسلام دستورناء جازمين LL‏ سنقيم دولتناء فذلك محال» بل وضلال لمخالفته سنة 
الله الكونيةء والشرعية معا؛ قال تعالى؛ sp‏ § اله لا ير Le‏ وم حت ا أشي » [الرعد:11)؛ وقال 
iF‏ (إذا pigs‏ بالعيتة وأخذتم ark‏ ابقر وَرَضيتَمْ بالرّرع وتركتم الجهاد سلط الله علَيْكم AS SOY YS‏ 
حتی ترجعوا إلى دينكم)!". 

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم : "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في "Sue J‏ 

وهذا كلام جميل جداء ولكن أجمل منه: العمل به paid ILA Sigh‏ الله SUF‏ رسو وَالْمَؤمِنُونَ 
وارد ون إلى All de‏ والشهادة SB‏ با AS‏ تفملون » (التوبة:105)*؛ 

وقال -رحمه الله - في معرض رده على من زعم أن دولة الخلافة الإسلامية لن تعود قبل ظهور 
المهدي: "واعلم يا أخي المسلم أن كثيرا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع؛ 
فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهديء وهذه خرافة وضلالة ألقاها 
الشيطان في قلوب كثير من العامة» وبخاصة الصوفية منهم» وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر 
بذلك مطلقاء بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي ۲ بشر المسلمين برجل من أهل بيته» ووصفه بصفات؛ 
أبرزها: أنه يحكم بالإسلام» وينشر العدل بين الأنام» فهو في الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله في 
رأس كل مئة سنة» كما صح عنه Gr‏ فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم» والعمل به 
لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي لا يستلزم US) sill‏ عليه» وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في 
سبق تخريجه. ص 49. 
2) السلسلة الضعيفةء سلسلة الأحاديث الضعيفة ce gaze galls‏ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» السعودية» ط 

2 01420« مقدمة المجلد الأول. 
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الأرض» بل العكس هو الصواب؛ فإن المهدي لن يكون أعظم سعياً من نبينا محمد /ء الذي ظل ثلاثة 
وعشرين عاماًء وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام» وإقامة دولته» فماذا عسى أن يفعل المهدي إذا ولى 
اليومء فوجد المسلمين شيعا وأحزاباء وعلماءهم - إلا القليل منهم - اتخذهم الناس رعوساء لما استطاع أن 
يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم» ويجمعهم في صف واحدء وتحت راية واحدة» وهذا - بلا شك 
- يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم ety‏ فالشرع والعقل معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من 
المسلمين» حتى إذا خرج المهدي» لم يكن بحاجة إلى أن ا إلى النصرء وإن لم يخرج» فقد قاموا 
بواجبهم» والله يقول: Sop‏ اموا ouch‏ الله SE‏ سول وَالْمُؤْمنُونَ 4 [التوبة؛ 105( 


ويد كو قد" انلف ر ن ااا ك او إلى العلادات اکر یره كير er‏ أن اا 
يمكن تحديد فاصل زمني معين بين العلامات الصغرى والكبرىء GY‏ بينهما تداخل» وهناك من العلامات 
الصغرى ما يأتي عقب الكبرى كذلك» مثل خروج الريح اللينة لتأخذ أرواح المؤمنين» وهذه العلامة هي 
خاتمة علامات الساعة. ولأنها لم تعتبر عند المصنفين في أشراط الساعة أنها من العلامات الكبرى» فإن 
الباحث يرى إيرادها في ختام ذكر GLY!‏ الصغرى المتعلقة بالشام» مع التنبيه أنها تأتي متأخرة عن 
العلامات الكبرى» بل هي آخر مرحلة على الأرض يشهدها المؤمنون قبل النفخ في الصورء وقيام الناس 
لرب العالمين أحياء بعد الموت. 

المطلب الثالث: خروج الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين من قبل الشام. 

جاء في أحاديث أشراط الساعة أن آخر ما يقع من العلامات»ء ريح لينة» أو ريح طيبة تخرج من قبل 
الشام تأخذ أرواح المؤمنين» فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلقء وعليهم تقوم الساعة» وهذه جملة لما 
صح من الأحاديث الواردة في هذه الريح: 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله GAS) cr‏ الدّجّال ... فَيبْعَتْ AMY‏ عيسى Gil‏ 
مرم أنه غروة بن مسنعود Ad‏ فيهلكة ثم يَمكث he ll‏ سنين ce Gal‏ انين عداوة ثم يرل 
الله ريحا BG‏ من قبل الشام فَلا يَبقَى عَلَى وجه الأرض أحَد في قلبه مثقال Bb‏ من خَيْر أو إيمَان إلا 
قبضتة حتى لو أن أحدكم دَخل في كبد Oe‏ لدخلتة عليه حتى تقبضة قال سمغتهًا من رَسُول الله » 
قال ot Joe isd‏ في خفة الطير وأحلام السَبَاع لا يَعْرِفُونَ sie‏ ولا يُنكرون Jail 1 sie‏ لهم 
الشيْطان فيَقول ألا نَسْتَجِيبُونَ فيّقولون فم Wald‏ فَيَأمْرُهُمْ بعبادة الأوثّان وَهُمْ في ذلك دار رزقَهم Cini‏ 
يدهم مغ في الصور فلا ملم أحة إل أصنفى يتا وفع ينا قل وأ من as‏ رجن يأو 
حوض إبله قال فَيَصعق وَيَصعق التاس)( 


43-40}4 الضكيحة‎ aa) 
كل شيء وسطه.‎ aS 5 جبل: أي وسطه وداخله؛‎ as في‎ 
مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض » ص1180» رقم2940.‎ 3 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


قال في الفتح" قوله cr‏ (فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع) قال العلماء: معناه 
يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيرء وفي العدوان وظلم بعضهم 
بعضا في أخلاق السباع العادية. 

ثم ذكر حديث (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على (Gall‏ الحديث» قال: فتبين في هذا الحديث 
تخصيص الأخبار الأخرى» وأن الطائفة التي تبقى على Gall‏ تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. 
قال فبهذا تأتلف الأخبار. قلت: ليس Led‏ احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة» وإنما فيه 
(حتى يأتي أمر الله) فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر 
الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلامء ثم إذا 
Cae ees‏ ی eel Bassey‏ كران GO‏ 

و alll Me Ye‏ بن مسعود Ye‏ النبيْ ۲ قال: AGT)‏ السساعَةٌ إلا على شرار التاس)". 

وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن GUY!‏ 
العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. 

وعند أحمد وفي مرسل أبي العالية (الآيات كلها في ستة أشهر)ء وعن أبي هريرة في (ثمانية أشهر) 
وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك 

فعن عائشة قالت سمغت رسئول الله ٣‏ يقول: Gy Jal) GAG Y)‏ حتى تعب اللات gs ally‏ فقلت 
ا رسُول الله إن كنت ORY‏ حين أنزل al‏ لهو asl il‏ 25 سوه cid‏ وَين الحو لِيظهرَهُ على cll‏ 
کله daa 3 Ky‏ )331( أن ذلك تاما. قال: AY‏ سيكون من ذلك ما شاء AL‏ كُمّ يبْعَتْ aly‏ 
ریخا A‏ تی كل من في قذبه ملقال حب خرتل مین إيمان فى من لا خيْرَ فيه Ostend‏ إلى دين 
آبَائهم )° 

قال ابن حجر في الفتح: "ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن pole‏ ومحمد بن مسلمة» فأخرج الحاكم 
من رواية عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم 
شر من أهل الجاهلية)ء فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت رسول الله يقول: 
(لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم 
على ذلك)ء " فقال عبد الله: أجل؛ (ويبعث الله ريحاً ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك 
أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة) فعلى هذا 


مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة» ص1184» رقم2949. 

2 فتح الباري» كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» ص 63180 رقم 7117. 
)9 مسلم» كتاب الأمارة. باب لا تزال طائفة من أمتي» ص 795ء رقم 1924. 

ا مستدرك الحاكم» 456/4 - 457 وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة 99/3. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
فالمراد بقوله في حديث عقبة (حتى تأتيهم الساعة): ساعتهم هم وهي وقت موتهم بهبوب الريح والله 
أعلم؛ وقد تقدم بيان شيء من هذا في أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب"!1. 

وجاء في حديث آخر عند مسلم أيضاً أنها تخرج من قبل اليمن: 

فعن أبي هريرة + قال: قال رسول الله ۲ ANG)‏ يَبْعَتْ Ly‏ من اليَمَن Gall‏ من الحرير قلا تدغ 
حًا في قلبه. قال أَبُو ale‏ مثقال حَبّة وقال Me‏ العتزيز مثقال )55 من olay)‏ إلا قبضتة). وقد جمع 
الإمام النووي بين الحديثين فقال: يجاب عن هذا بوجهين: 

يحتمل أنهما ريحان: شاميةء ويمانية. 

يحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين» ثم تصل الآخر» وتنتشر عنده» والله أعلم . 

والذي يختاره الباحث؛ هو أنه كما فهمنا مما ورد في أحاديث النار التي تحشر الناس إلى أرض 
المحشر في الشام» فإن ذلك يعني أن الناس جميعا قد جمعوا على أرض الشام» فتأتيهم الريح هذه فتقبض 
أرواح المؤمنين منهم» ثم يبقى شرار الناس في أرض المحشر حتى يأذن الله تعالى بالنفخة. 


وهكذا تكون أرض الشام هي مسرح الأحداث من بداية الفصل الأخير من الحياة على الأرضء وما 
يجري فيه من أحداث جسام حتى نهاية الدنيا وإسدال الستار. 


% % % % Yo 


6583 a8) فتح الباري 125/20 تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان»‎ « la) 
.117 الإيمان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة» 72» رقم‎ GUS مسلم»‎ )2 
.308 ا صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الإيمان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة» 313« رقم‎ 


- 121 - 


الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


المبحث الثاني 
الأشراط الكبرى التي تشهدها الشام 
وفيه خمسة مطالب: - 
المطلب الأول: خروج الدجال. 
المطلب الثاني: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 
المطلب الثالث: خروج يأجوج ومأجوج. 
المطلب الرابع: خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام. 
المطلب الخامس: خروج الدخان. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية 5 NV‏ 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


المبحث الثاني: الأشراط الكبرى التي تشهدها الشام 
تمهيد: 
cla‏ في أحاديث رسول الله ۲ ذكر عشر آيات تدل على قرب الساعة» صنفها أهل العلم على أ 
أشراط الساعة الكبرىء تمييزاً لها عن الأشراط الكثيرة الأخرى الواردة متناثرة في كتب السنةء وقد 
جمعها رسول الله ۲ في sac‏ أحاديث أشهرها الحديث التالي: 
AEA Ye‏ بن أسيد الغفاري أقال: eo alll‏ 6 علينا وتخ تتذاكر” .فال ما تذاكر ون قالوا تذكر” 
السّاعة قال: ig)‏ ن تقوم حتى ترون ; tet‏ ع آيّات eat)‏ الدُخانَ Jetty‏ وَالدايّة وطلوع الشف 
من مغربها ونزول عيسى ابن r aie‏ ويَأَجُوج ومَأجُوج وثلاثَة Gi gia‏ خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسسف بجزيرة العرّب وآخرٌ ذلك نار تخرْج من اليَمَن تطرد الناس إلى مخشرهم) !"ا 
وفي رواية» قال: YY)‏ السّاعة لا تكون حتى ae OS‏ آيات UA‏ بالمشرق وخسف fell)‏ 
Sed‏ لقو bas = we 22 wr‏ نال rc oe ee Bie nei. E‏ ا a Oe es ere‏ 
وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها 
وتار تخرج من Bad‏ عدن Jai‏ الناس) PY‏ 
cla‏ في الشرح: (عشر آيات) أي علامات بل أكثر من ذلك بكثير كما في أخبار آخر وإنما اقتصر 
عليها هنا لأنها أكبرها. (والدابة) التي تجلو وجه المؤمن بالعصي وتخطم أنف الكافر. 
(وثلاثة خسوف) جمع خسف وخسف المكان ذهابه في الأرض وغيبته فيها. 
(خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب) مكة والمدينة واليمامة واليمن على ما 
حكي عن مالك أ عنه سميت به لأنه يحيط بها بحر الهند وبحر القلزم ودجلة والفرات. 
العالم الأرضي الدجال فنزول عيسى عليه السلام فخروج يأجوج ومأجوج وكلها سابقة على طلوع 
الشمس» وأولها المؤذن بتغير أحوال العالم العلوي طلوع الشمس وخروج الدابة في يومه أو يقرب منه. 
أما ما جاءت الأخبار بإثبات علاقته بالشام فهي الآيات التالية: 
2. نزول عيسى بن مریم لا. 
3 خروج يأجوج ic‏ 
4. خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام. 
5 


مسلم» كتب الفتن وأشراط الساعةء باب في GUY)‏ التي تكون قبل الساعة» ص1163ء رقم 2901. 
المرجع السابق» ص1163» رقم 2902. 


- 123 - 


الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
المطلب الأول: خروج الدجال. 


إن أعظم فتنة على الأرض هي فتنة المسيح الدجالء وقد حذر رسولنا الكريم من هذه الفتنة في كثير 
من أحاديثه» وكان يداوم على الاستعاذة من فتنته دبر كل GLa‏ ولذلك cle‏ في الحديث عن CH Gal‏ 
مالك ا of‏ الله ۲ قال: (مَا من تبي إلا وقد Ad SS‏ الأغور الْكَافرَ ألا Oly gel Aa‏ ربكم 
س باغو ate oy Qui‏ ف ر)لنا 

وعن أبي أمامة عن النبي ۲ قال A):‏ لَمْ تكن فتتة في الأرْض Ae‏ ذَراً الله abi) pal AQ)‏ من فتنة 
al G5 J‏ لم يَبْعَث Go‏ إلا حَذْرَ AG)‏ الدَجَال SAT Uy‏ الأَنبيَاء at) SAT ably‏ وَهُو حارج فيكم لا 
مَحَالّة وإن يَخْرْج Uly‏ بَيْنَ Ul ASG‏ حجيج لكل مُسلم)!2 

أولا: ثبوت رؤية بعض الصحابة للدجال في زمن رسول الله ©: 

ثبت أن الصحابي تميم الداري 1 ومعه جماعة رأوا الدجال في إحدى الجزر في البحرء وخاطبوهء 
مما يدل على وجوده Lin‏ منذ زمن بعيد وهو محبوس وينتظر الإذن له بالخروج على الناس» وقد وردت 
قصة تميم الداري في كتب السئن فيما يعرف بحديث الجساسة؛ 


عن فَاطمّة بنت قيس قالت: جمعنا رسول الله cy fal): J‏ لم جمغتكم؟ قالوا الله وَرَسُوله أَعلَمُ. قال 
إني والله ما AB pS‏ ولا Hl‏ ولكن جَمَعتكم ig Ja) Lan ON‏ كان رجلا Gol lad Gal ad‏ 
itn All‏ حديثًا وافق الذي كنت أحدتكم عن مسيح الدَجَالٍ حََثني أنه ركب في سفينة بَحرِيّة مع 
ae‏ رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في Sn‏ أرقنو إلى جزيرة في البخر حتى مغرب 
الشمئس gua’‏ | في اقرب اذا السّفينة فَدَخَلُوا الجزيرة فَلَقِينَهُم Sis Cah Ara‏ الشعر لا يَدْرُونَ ما 
قله من fd‏ 0 من كفرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا MEG‏ قَانُوا وما الجاسَة قلت أيه 
القَومْ انطلقوا إلى هذا الرَجّل في ادير AE‏ إلى حبرم بالأشواق قال لَمَا سمت لنَا رجلا فرقتا متها أن 
تكون شيطانة قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلا pa‏ فإذا فيه أعظَم إنسّان oddly ala ba oth,‏ وناق 


4 = 4 4 Og 


de‏ يَدَاهُ إلى عنقه ما بَيْنَ ركبَتيْهِ إلى عَعَبَيْه بالحديد UE‏ ويلك ما أنت قال قذ ah‏ على حبري 


') الترمذي» كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال» ص371 الرقم 2245( وصححه الألباني» صحيح 
الجامع» 1008/2« رقم 5789 

2 ابن ale‏ كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ص439» رقم AOTT‏ 
وصححه الألباني» صحيح الجامع» 6273/6 رقم 7752. 

ذا قال النووي: أقرأب هي: سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها أصحاب السفينة لقضاء حوائجهم» الجمع 
قوارب والواحد قارب بكسر الراء وفتحهاء وقيل المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول.( شرح مسلم 
للنوويء 282/18( . 

قال النووي: الأهلب غليظ الشعر كثيرة»( المرجع السابق). 

أذ' الجساسة: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال»( المرجع السابق). 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


فأخبروني ما ail‏ قالوا تحن اناس من Gall‏ ركبتًا في سفيتة fay‏ 44 فصادفتًا fal)‏ حين Gall ALE)‏ بنَا 
الموج شهرًا ثم Uli‏ إلى جزيرتك هذه فَجَلَستًا في أَقْرْبها LULA‏ الجزيرة فلَقِيتنا دَابَةَ “is ala]‏ الشعر 
لا ری ما قبل من دبره من BS‏ اشر فا" أنت فقالت أنا اله اروك Aaa‏ قالت 


ل فل ل ل ل gle‏ ل : تستخبر قال اسنام عن GIS‏ هن 
تمن فنا wi‏ فال ol‏ نة wag‏ أن لا تن قال ca ve al‏ انطبرت فنا عن أي شاا 
تتبن قال هل فيها مَاءٌ قَالُوا هي كثيرة الْمَاء قال Gl‏ إن مَاءَها يُوشك أن Gay‏ قال أخبروني عن 
ين O85‏ قالوا عن أي شأنها  Es‏ تسنتخبرُ قال هل في chal)‏ مَاءْ وهل يرغ أهلها بمَاء الْعَيْن قلا له َعم 
هي كثيرة الما وَأهْهَا يَرَرَعُونَ من مائها قال أخبروني عن تبي OS‏ ما فعل قالوا قذ حرج من مكة 
وتزل يَفْرب قال LB Gia A‏ نَعَمْ قال كيف صتَع بهم فََحْبَرْتاهُ أنه قذ gb‏ علَى من يليه من العَرَّب 
OS‏ لهم قد كان ذلك فلن نعم قال أما إن ذا خير a‏ أن يُطيغُوة وإني مُخبركم عني إني أنا 
المسيح ils‏ أوشك أن LY‏ لي في CHAM‏ فأخرج فأسير في الأرض فلا دع ag‏ إلا هبطتها في 
ut J‏ ليله غَيْرَ مكة وَطَيْبَة فَهُمَا مُحَرَمَتَان (ple‏ كلْتَاهُمَا Lads‏ أردت Pa‏ أذخل واحدّة أو واحدًا Lagi‏ 
استقبلني ملك بيده ial‏ صلتا pli‏ عنها Oy‏ على كل تقب منها ملائكة يَحْرُسُونَهَا al‏ قال رول 
الله ٣‏ وَطْعن بمخصرته في المنبر هذه Aigh‏ هذه Ah‏ هذه Ah‏ يني المدينة ألا هل كنت حنتكم ذلك 
فقال التاس نعم A‏ أغجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أَحَدثكم عله وَعَن المديتة ومكة ألا إِنَهُ في 
تخر الشام أو خر Ga‏ لا بل من قبل اْمشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المتشرق ما و 
Lasky‏ بيده إلى Marta‏ 

يتبين علاقة الشام بخروج الدجال من خلال أسئلته عن بحيرة طبريا ونخل بيسان وعين زغر وكل 
هذه المواقع في أرض «alll‏ وأن ما يحدث لها من تغيرات إنما هي من علامات قرب خروج الدجال. 
es‏ ب 


Ge‏ انواس بن سَمْعَانَ قال: joes‏ الله Saal ٣‏ ذات غداة فخفض فيه Ey‏ حتى SLs‏ في 
طائقة النخل UA Lab‏ عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فنا َا رول الله ذكرت SGA‏ غذاة فخفضئت 
فيه Cady,‏ حتى Slik‏ في Jai tills‏ فقال: (غَيْرٌ dan‏ أخوفني عليكُم إن Uly gd‏ فيكم فَأنا 
حَجِيجَهُ ذوتكُم Oly‏ يَخْرْجَ ولسنت فيكم ial‏ حجيج نفسه واللّهُ خليقتي على كل سُللم )44 شاب Babi‏ 
Als Lath aie‏ أَشبَْه بعبد Sa‏ بن ob‏ فمن أذركة منكم alk‏ عليه فواتح سئورة القيف )1 


"تخل بَيْسَان: هي قرية بالشام قريبة من الأردن؛( المرجع السابق). 

١‏ ع زغر: قال النووي هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشامء( نفس المرجع). 
جيك كنا لفك راقو كك الداع كاب A aaa‏ 12642 و الا 
1305/2« رقم 7889. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
ALA ZL‏ بَيْنَ الشام وَالُعراق فعاث Lin‏ وعَاث شمالاً يَا عبَادَ الله فافبتوا قُلنَا يَا رول الله وما لبه 
في Gat‏ قال fig Lee sti)‏ كسنة ويومٌ كشهر LARS Binks‏ وسائرٌ abl‏ كأيامكم فنا يا سول 
له فلك اليو الذي كَسنَة أتكفيتا فيه صلا يوم قال لا اقَدرُوا لَه قَدْرَه Ud‏ يا رَسُولَ الله Cay‏ إسْرَاغة 
في Gal)‏ قال Gals‏ استذيرتة اريخ AS‏ على القوم فيذغوهم فيوْمنُونَ به ويستجيبون له A‏ 
plc‏ فَتَمْطرٌ والأرزض فتنبت قَتَرُوح agile‏ سارحتهم أطول ما كانت 153 وأُسْبَعَة ضرُوعا وَأْمَدَهُ 
Ppt‏ من أَموَالهم ويَمُْ بالخربّة فيّقول لَهَا أخرجي كنوزك AAG‏ كنوزها كَيَعَاسيب النحل GEG BE‏ رَجُلاً 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله © قال: JRA ZA)‏ في أُمّتي فيَمكث 
أربعين لا gl‏ أربعين Cie‏ أو oc‏ شهرًا أو أَرْبَعينَ Pale‏ 

ثالثا: تغير النظام الكوني قبل وأثناء فتنة الدجال: 

يقدر الله تعالى أن تجري تغيرات كونية تصحب فتنة خروج الدجال» ومن ذلك» أنه يلبث أربعين يوماء 
Ley‏ منهم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» وكل ذلك على حقيقته فعلاء GY‏ الصحابة لما سألوا الرسول 
٣‏ عن الصلاة فيهاء قال اقدروا لها قدرها. فهذا دليل انحباس الشمس وتأخرها عن الغروب لمدة معينة» 
Qual p lb} desis ld,‏ من laud) jase MSs Iga ye‏ لفط yal y‏ جار هن 59350« وال 
والجفاف» وغير ذلك مما يتعلق بنظام طبيعة أرض ودورة الحياة فيها. 

SE FEB أبي أَمَامَةَ البَاهليّ قال» قال رسول الله : (إنة لَمْ تكن فتتة في الأَرْض أَعَْظمَ من‎ Ge 
کان ج فيكم لا مَحَالة‎ as al SAT الأنبياء وأَنَتمْ‎ SAT الدَجَال وأا‎ AG) Gl إلا‎ Gs يَبْعَثْ‎ al alt Oy 
من بَغدي فكل امْرئ حجيج نفسه وال‎ BAG حجيج لكل مُسلم وإن‎ UL BOS Ot وإن يَخْرْج وأنا‎ 
شمالا يَا عا الله‎ Cais يمينا‎ Cash بن الشام والعراق‎ AS يخرچ من‎ Ally خليقتي على كل سُللم‎ 
يبدا فيقول أنا تبي ولا تبي بغدي ثم يني‎ Oy فاڻبتوا فاني سأصفة لكمْ صقة لم يَصفها 9 تبي قبلي‎ 
ake ربكم لَيْسَ بأغور وإنّه مكثوب بَيْنَ‎ ols {ye حتی تَمُوتُوا وإنّه‎ BSL, ) ربكم ولا ترون‎ Ui فیقول‎ 
تار فمن‎ Aig’ Wi Hk Cy lg من فتنته أن مَعَه‎ yy ats كل ومن كاتب أو غير‎ US کار‎ 
بَردَا وَسلامًا كما كانت لار على إِيْرَاهيم‎ le باللّه وليَقرأ قواتح الكهف فتكون‎ Gag بتلي بتاره‎ 
إن بعت ت لك أباك وأمك أتشهذ أني ربك فيقول نعم فمل لَه‎ CU) من فتتته أن يَقول لأَعرابي‎ Of 
عَلَى نفس واحدة‎ dala من فتتته أن‎ Oy اتبغة قإنة‎ Gc id aly شيطانان في صورة أبيه‎ 


(') مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ GG‏ ذكر DRM‏ وصفته وما Ane‏ ص1177» الرقم2937» وصحيح الجامع» 
2 رقم 4166. 

9 مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعةء بَاب في خروج الدَجَال ومُكثه في الأرأض ونزول عيسى وقتله ol‏ ص 1180 
الرقم 2940« وصحيح الجامع» 1336/2( رقم 8047. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


فیقتلها وينشرها بالمنشار حتى يُلقَى och‏ تقول انظروا إلى عدي هذا فإني Atl‏ الآن تم يزعم أن 
َه ربا غيْرِي A A‏ وقول لَه الخبيث مَن رب فيقول ري AlN‏ وأنت عدو الله أنت Le Ally Lal‏ 
كنت aah Say‏ بصيرة بك مني الْيَوم.. fy‏ من فتتته أن يمر السّمَاء أن تمنطر aly hed‏ الأرزض أن 
تنبت فتنبت Os‏ من فتنته أن Sag‏ بالحي فيكذبوته قلا تب تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإ من فتنته أن 3 
cally‏ فَيْصَدَقُونَة فَيَأمْرَ السّمَاء أن تَمْطر فتمطر ويَأْمْرَ ual‏ شح Ce uh‏ مواشيهم من 
يوأمهم ذلك أَسمن Le‏ كانت وَأَعَْظمَة وَأَمَدَهُ خواصر ودره (Ue gid‏ 


رابعاً: العصمة من فتنة الدجال» وارتباطه بالشام: 


يخبر رسولنا ٣‏ أنه لو ظهر الدجال وهو بين أظهرناء لوقانا فتنته» بمحاجته وكشف old Alas‏ لم يكن 
بينناء فإن حفظ عشر آيات من سورة الكهف واقية من فتنته لمن وقاه الله تعالى. 

ويبدأ خروجه من بين الشام والعراق» ثم يطوف أنحاء الأرض بفتنته» ويمنع من دخول مكة والمدينةء 
فيطرد الى ناحية الشام حتى تكون نهايته فيها. 

من حديث النوّاس ا المتقدم: (غَيْرُ الدَجّال أخوفني عَلَيْكُمْ إن يَخْرْج وا فيكم Ub‏ حَجِيجَة ذو oly ass‏ 
CL‏ ومنت فيكم Yall‏ حجيج نفسه Ay‏ خليقتي على كل لم A)‏ شاب قَطَطْ Ae‏ طافتة كأني 
أشبّهه بعبد re‏ بن قطن فمن أذركة منكم igen‏ عله os‏ سورة الكهف... َه خارجٌ Ala‏ بين 
الشام وَالعراق فَعَاث يَمِينَا وَعَاث شمالاً يَا عبَادَ الله فَانْبتُوا)21 

ومن العواصم من الدجال: التعوذ بالله من فتنته: 

فعن زيد بن ثابت ا أن رسول الله © قال: إن هذه الأَمّةَ تبتَلّى في قَبُورِها فلولا أن لا تدافنوا 
دعوت Al‏ أن يُسْمعكم من عذاب القبْر الذي أملمع مه ab‏ أقبل Lisle‏ بوجهه فقال تعوذوا باللّه من 
عَڏاب الثّار قَالُوا ged‏ باللّه من Ie‏ التار فقال تَعَوَدُوا باللّه من عَدَابِ القبْر قَالُوا ga‏ باللّه من عذاب 
القبْرِ قال تَعَوَدُوا بالله من الفتن ما gb‏ منها وما بَطَنَ قالوا gad‏ باللّه من الفتن ما gh‏ منهًا وما 
طن قال ie‏ باللّه من RAN AG‏ قالوا ga‏ باللّه من فتنّة الدّجّال)!©.قال الألباني رحمه الله: "إن 

فتنة الدجال فتنة عظيمة ولذلك أمر بالاستعاذة من شرها في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى» حتى أمر 
بذلك في الصلاة قبل السلام كما ثبت في البخاري وغيره. وأحاديث الدجال كثيرة جداء بل هي متواترة 
ee‏ ال العام Gaal‏ ولذلك: يخا فى کب العقاف كيه Aaya CLA)‏ هن jal‏ اھان كما lead ol‏ 
وجوب الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين"!*) 


gy”‏ ماجه؛ GUS‏ الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ص 441 الرقم 4077ء 
وصححه الألباني» صحيح الجامع» 1300/2« رقم 7875. 

سبق تخریجه» ص 125. 

ذا مسلم» كتاب الجنةء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارء ص1150» رقم 2867. 


.244/1 الأحاديث الصحيحة»ء‎ tala) 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


Pass hay‏ أي ald‏ المتقدم : (وإنة لا iia‏ شيءَ من الأرأض إلا Aiki‏ وَظَهرَ عليه إلا مكة وَالمَديئَة لا 

ag‏ من تقب من نقابهما إلا aad‏ الملائكة a lly‏ صلتَة حتى يتزل عند BN‏ الأخئر عند 

Aaa ght‏ فتزجف المديتة بأهلها ثلاث رجقات قلا يَبْقَى مُنافق ولا Aaa‏ إلا خرج إِلَيْه فتنفي 

الخبّث منها كما ينفي الكيرٌ CGS‏ الحديد ويْدْعى ذلك algal‏ يَوْمَ الخلاص..) ". في هذا الحديث زيادة 

تخصيص للمساجد التي لا يدخلها الدجال» فهو وإن دخل طور سيناء وبيت المقدس فإنه لا 

يدخل مسجديهماء وكونه أنه لا يطأ مكة والمدينة فمن باب أولى انه لا يدخل مسجديهما!”. 
خامساً: نهاية فتنة الدجال وإبادة اليهود في فلسطين. 


بعد أن يصول الدجال ويجول في الأرض بفتنته أربعين يوما فلا يدع بقعة من الأرض من شره؛ غير 
مكة والمدينةء فإنه ينتهي إلى بيت المقدس» فيلحق به المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من 
E ects aoe ea‏ يفام a gas‏ راكنا جا 
في الأحاديث؛ من حديث أبي أمامة المتقدم: (... قال عيسى ale‏ السّلام افْتَحُوا البَاب eis‏ ووراءة 
UGE‏ مَعَهُ سَبْعُون ألف يَهُودي كلُهُمْ ُو متيف cade‏ وساج EL‏ لَه الدَجَال ذَاب كما lal) ag‏ 
في etal‏ وينطلق هاربًا وقول عيسى Ab‏ السام إن لي فيك ضربَة لن تمنبقني بها AS‏ عند باب 
الل الشرقي Alig‏ فَيَهزِمْ اللّهُ اليَهُودَ فلا يَبْقى شيءَ مما خَلّق A‏ يَتوَارَى به يَهودي إلا أنطّق ALM)‏ ذلك 
الشّيْءَ لا حَجَرَ ولا شّجَر ولا حائط ولا دابّةَ إلا الْغرقدة فَإِنَهَا من شجرهم لا تنطق إلا قال يَا عَبْدَ الله 
atc‏ هذا يَهُودي فتعال اقتلة)*. 

وهكذا فإن ما أعده اليهود في انتظار ملكهم المخلص» يظهر على حقيقته تماماء فإنهم أعدو أنفسهم 
وعلى رأسهم ملكهم الدجال إلى مذبحة النهاية» حتى أن الشجر والحجرء ليشكي للمسلمين اليهودء وذلك 
من ظلمهم البالغ وعدوانهم الغاشم» وهنا نتسائل؛ أين الترسانة العسكرية العظيمة؟ وأين الجدران الفاصلة 
والطائرات الحربية؟ وأين القنابل النووية؟ إنه كله يزول أمام أمر الله تعالى وتثبيته للطائفة الظاهرة 
المنصورة» فتتلاشى أمامه كل القوى الأرضية الهزيلة. 

بعد أن يطوف بفتنته الأرض جميعاً يتوجه إلى طيبة مدينة رسول الله /» فيجد الملائكة العظام حراس 
المدينة يدفعونه عنهاء فيلحق به كل من في المدينة ومكة من الكفار والمنافقين ويطردون لحيث هلكتهم 
نحو الشام؛ فعن أبى هريرة Of t‏ النبي ٣‏ قال: (يأتي الْمَسيحٌ Saal)‏ من قبل المشرق وهمتة المديتة 
حتی ينزل ab aa! Sa‏ تصرف الملائكة وَجْهة قبل الشام وَهْتالك يَهلك)!. 


M96 paces شق تخر‎ 


2) إسعاد الأخصًا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى» ص 109 


سبق تخريجه» ص 126. 


4) مسلم؛ GUS‏ الفتن وأشراط السّاعّة باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ص 542» الرقم 1380. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


يبعث الله تعالى عيسى بن مريم مرة أخرى إلى الأرض» ليقضى على يد يه أعظم فتنة عرفها cll‏ 
ا t ee a‏ 
المتقدم: (... Lads‏ هو كذلك إذ AN) Gay‏ المَسيح ابن alles‏ قيتزل عند الْمَتارة البيضَاء شراقي دمشق 
oi‏ مَهْرُودَتيْنَ وَاضعًا كفيْه على أجنحة ملَكَيْن )13 bed AUK Uhl‏ وإذَا رَفَعَهُ gs led Aba Jind‏ 
CSS RMSE ES‏ 
فيَقئله)21, ده ا أ قال: قال رسول Pail‏ (يقتل ابن ag sa‏ الدجال ببَاب Ub‏ 

و(باب (al‏ جبل بالشام أو بفلسطين» و (مدينة (alll‏ بالرملة من أرض الشام. 

وهكذا فإنا نرى أن فتنة الدجال تنتهي إلى حيث بدأت وكذلك أعوانه وأتباعه من اليهود والكفرة 
والمنافقين» تكون على الأرض المقدسة التي أبى الله إلا أن يزهق عليها الباطل وأهله في كل العصورء 
وعلى تغير أشكالهم ومذاهبهم. 


المطلب الثاني: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 


بين الله جل وعلا أنه رفع عيسى إليه إلى يوم الوقت المعلوم الذي سينزل فيه إلى الأرض مرة 
أخرى ليكون علامة GOS‏ من العلامات الدالة على قيام الساعة فقال في قرآنه: gay‏ ضرب ol‏ مرکم“ 
ما ذا (BT) tas See Bass‏ وقلوا ea‏ حير Ah‏ هُو ash be‏ ك إلا oh Woe‏ هر قوم حَصِمُونَ [58) }5 
هو tad Sey]‏ عله وَجَعَلتاهُ مقلا لني Asis)‏ )59( ولو ols‏ لجعلا Sete ey‏ في الأرض sils‏ )60( 
وإ 4 Seles‏ قلا AS‏ يا atl,‏ هَذَا fiat Die‏ [ الزخرف؛ 01-57 | 

وفى قراءة ابن عباس ومجاهد وإنه لعلم للساعة أي نزول عيسى أمارة وعلامة على قيام الساعة. بل 
وروی ابن جرير بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ول Ae)‏ لِلسَاءَةٌ4 أي خروج 
Ss‏ الله تعالى في الآية 
التي ذكرت انا إوإن من أل الاب إلا لين به قبل توم ووم gh ape AS data‏ 4 [النساء؛ 


159[ آي قبن موت تعيسى ale‏ الاد )4 


اللد: عاصمة فلسطين القديمة»وقد انحطت بعد بناء الرملة» وهي تبعد عنها مسافة ميل واحدء فيها مسجد واسع جدا 

اعتاد سكان الرملة والقرى المحيطة بالاجتماع فيه( فلسطين في العهد الإسلامي» لي سترانج» ترجمة محمود عمايرة» 

جمعية عمال المطابع»عمان» الأردنءط1ء 21970« ص464). 

سبق تخريجهء ص 126. 

3 الترمذي» كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال» ص 371 الرقم 2244( صححه الألباني» صحيح 
الجامع» 1350/2« رقم 8126. 


4) تفسير الطبري» 103/25. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


أولاً: نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض من علامات الساعة. 

ee SARE lesa Gaal كع ين عزوم عليه‎ Oss ae a) E 
لن تقوم - أي‎ Lgl ) ‘patie لما جاء في الآية السابقة» وللأحاذيت التالية؛ من حديث كذيفة بن أسيد‎ 
وطلوع الشمئس من | مَغربها ونزول‎ Kay وَالدجَال‎ ASN 6B آيات‎ te رون بها‎ je = told 
خئوف خسف بالمشرق وخسف بالمَغرب وخسف بجزيرة‎ ML, ويَأجُوج ومأجوج‎ ٣ عيسى ابن مَرْيمَ‎ 
تخرّجٌ من اليّمَن تطرأذ الناس إلى مَخشرهم)!1)‎ YU العَرّب وآخرٌ ذلك‎ 

عن أبى هريرة ا أن النبي © قال: (والذي نفسي بيده ليُوشكن أن يَنزل فيكم ابن aire‏ حكمًا 
Uae‏ فيكسر الصّليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيّة وفيض المَال حتى لا يقبت Uh‏ 

ثانياً: ما gla‏ ف صفته الخلقية: 

a ee‏ ل ل ا ل 
مشرب بحمرة» يلمع وضاءة كأنه يقطر لؤلؤاً ودرراً . فقد رأى رسولنا ۲ أخيه عيسى في المنام» ورؤيا 
النبيين حق» على صورته؛ وهو يطوف بالبيت» وهذا تأكيد على ما جاء في الأحاديث بأن المسيح سوف 
يلبي بالحج ويحج بالمسلمين؛ 

فعَن عبد alll‏ ِن eb‏ رضي الله عنهما Gof‏ رّسُول الله ۲ قال: GHG)‏ نائمٌ أطوف بالكغبة فَإِذَا رجل 
i a‏ الشعر Gay‏ أو يُهراق Alay‏ مَاءَ قلت Ga‏ هذا قَالُوا Gi‏ مرْيم)31ا 

bgt نبي - يَغني عيسى - وإنه نازل فإذا‎ AD بيني‎ Ul) قال:‎ ۲١ أبي هريْرة  أن النبي‎ ves 
eee CA لاد ب‎ ir E E 8 ا عي‎ ea Bip ال‎ Qe BG er ee عق د د‎ 
“ بلل...)‎ Alana al رأسَة يَقطرُ وإن‎ CLS فاغرفوهُ رجل مَرْبُوعٌ إلى الحُمْرة وَالبَيَاض بَيْنَ مُمَصّرتين‎ 

ثالثا: أول نزول عيسى بن مريم في دمشق الشام: 

ل ل ل Oe‏ 
البَيْضَاءِ شراقي دمشق ق بَيْنَ مَهْرودتين!5 ' وَاضعًا كقيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسة Aad, ify ab‏ 
fas‏ منه BOG‏ كاللولئ Jag 9b‏ لكافر يج ريج نفشه إلا Madly Cite‏ ينتون he‏ يهى OA fe‏ 


مسلم» كتب الفتن وأشراط الساعةء باب في GUY)‏ التي تكون قبل الساعة» ص1163» رقم £2901 

2 البخاري» كتاب cg gull‏ باب قتل الخنزير» ص414» رقم 2222 . 

3 البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ص1360ء الرقم 7128. 

4) أبوداود» كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» ص472» رقم 4324 وصححه الألباني» صحيح الجامع» 950/2 رقم 
5389. 


لكوي حم oe ee eee saith Choe‏ 
مهرودتين: أى ثوبين مصبوغين بصفرة خفيفة يسيرة 


126 cya cdg سیق‎ 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية 
بدمشق» وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق فلعل هذا هو 
المحفوظء وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف الراوي في التعبير بحسب 
ما فهم» وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى شرق الجامع الأمويء وهذا هو الأنسب 
والأليق» a‏ ينزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له: (يا إمام المسلمين» يا روح الله تقدم» فيقول: تقدم أنت 
فإنها أقيمت لك» وفي رواية -بعضكم على بعض cel yal‏ يكرم الله هذه الأمة). 

وقد جدد بناء المنارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيضء وكان بناؤها من 
أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث 
قيض الله بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى حتى ينزل عيسى ابن مريم عليها فيقتل الخنزيرء 
ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم قبل من إسلامه وإلاً قتل» وكذلك حكم سائر كفار 
الأرض يومئذ. 

وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له بذلك فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة 
المطهرة؛ وقد ورد في بعض الأحاديث كما تقدم أنه ينزل ببيت المقدسء وفي رواية بالأردن» وفي رواية 
بعسكر المسلمين وهذا في بعض روايات مسلم كما تقدم والله اع" 


رابعاً: يتوجه المسيح عليه السلام إلى بيت المقدس ويقدم المهدي إماماً للصلاة: 


لقد أوردنا عند ذكر Gaga‏ ا بعض ما cla‏ من الأحاديث الدالة على أن المسيح عليه السلام يقدم 
المهدي للصلاة أمامه» وهذا أصح أحاديث الباب التي صرحت بكون ذلك في بيت المقدس؛ 
عن أبى أمامة الباهلي أنه © قال: فقالت ام شريك بنت أبي Sa‏ يا رَسُول الله cob‏ العَربْ يُومئذ 
ل: Ss)‏ قليل city aly‏ المنقدس وإمَامُهُم Jy‏ صالخ pale) Cth‏ تدم يُصلّي بهم البح 
إذ He J‏ عيسى ابْن Chel ale‏ فَرَجَعَ ذلك play!‏ ينص يشي AY‏ ليتقدَمَ عيسى يُصلي 
بالناس فَيْضَعْ عيسى يده بين كتقيه ثم يقول لَه ls‏ فصل فإنها لك أقيمت plead‏ بهم pale)‏ قإذا 
انصرف قال عيسى عليه السّلام افْتَحُوا اباب Cad‏ وَورَاءَة tae J‏ يون ألف (gas‏ كلهم ذو 
سيف مُحلى وسناج فَإِذَا نَظر لَه الذكال دا es‏ كوت الملح في المَاء وينطلق هاربًا وقول عيسى 
le‏ السام إن لي فيك ضَربة أن تسنبقني بها A‏ عند باب الد الشرقي i‏ فيزم 
Ady‏ اليَهُود)!2. 


™ النهاية في الفتن والملاحم» ابن كثير» ص143 . 
2 ابن ماجةء GUS‏ الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم» ص439 الرقم 4077» والحاكم في المستدرك 
وصحح سنده الألباني» قصة المسيح الدجال» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» الأردن» ط1ء 1421ه. 


Ale 
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خامسا: أيام سعادة وأمن ورغد عيش بعد ظهور المسيح عليه السلام: 

ينتشن الأمن Dll,‏ على Bayes GaN!‏ المسيح.عيسى بن مريم عليه السلامء CHS AS‏ ويسعد 
الناس ويهنأون برغد العيش وسعة الرزق» فلا عداوة ولا تباغض» بل محبة وتراحم» حتى يطبع الله هذه 
الألفة على oll pall‏ فتصبح أشدها وحشية وافتراساً ألطفها وألينها. وهذه من رحمة الله تعالى التي أنزلها 
على أهل الأرض في ذلك الزمان» وذلك يكون بعد القضاء على فتنتي الدجال ويأجوج ومأجوج بإذن الله 
تعالى» وذلك يظهر في هذه الأحاديث: 

عن أبي هريرة ا أن النبي © قال: (طُوبّى لعيش بعد المسيح» طوبّى لعيش بعد المسيح» ٠‏ يوّذنْ 

للسماء في القطر ويُوْدْنْ للأرض في النبات حتى إذا بذرت hs‏ على الصفا لتبّت» وحتى يمر الرجل على 
الأسّد فلا يضره ويطأ على الحيّة فلا تضره, ولا تشاحّنء ولا Balad‏ ولا تباغض)!!). 

وفى رواية أبى أمامة قال 6: (فيكون عيسى ابن ميم عليه السام في ah‏ حكما Ula Yue‏ مقط 
يدق Gaal‏ وتذبح الخنزير وَيَضَعْ الجزيّة ويترك Mika‏ فلا قى على شاة ولا بعر وترقغ الشَحتاء 
والتبَاغض وتترَغ LA‏ كل ذات EA‏ حتى JAG‏ الوليذ يده في الْحيّة فلا ضر وثفر * الوليدة الأَسَد فلا 
bag‏ ويكون LED‏ في العم Wl ls‏ وملا (ai‏ من اسم كما Sy) ia‏ من لاء وتكون الكلمة 
واحدة قلا يُعْبَدُ إلا الله وَتَضْغ Ged‏ وصسلب ريشن lasts‏ وكوت ysis a Wi‏ الفضّة تنبت 
يديا يكو اكه peg EON AS Cas eee aS‏ 
ويكون i)‏ بكذا وكذا من المَال وتكون الرس بِالدُرَيْهمَات)!2) 

بل في رواية اوا ن قال ai) ir‏ يقال va du‏ أنبتي تمَرتك gay‏ بركتك Lid gf‏ تأكل 
Ayla‏ من الرّمّاتة ويسنتظلون بقحفها yy‏ في الرسل حتى Ch‏ اللقحة(3) من الإبل لتكفي الفتام(4) من 
لتاس واللقحة من البق لتكفي القبينّة من التاس واللقحة من العم لتكفي SA)‏ من التاس)”. 

لا عداوات ولا تباغض حتى بين الإنسان والحيوان وذلك ببركة توحيد العبودية لله تعالى» وبسط العدل 
والسلام وإزالة الظلم والفساد والشرك من الأرض؛ 

عق Mea yay hat ae‏ : (قَيهلك AM‏ في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويُهلكَ AN)‏ 

في زمانه الْمَسيح الدجال وتقع ALAN‏ عَلَى GALAN‏ حتى ترتع الأسُوذ مَعَ الإبل Lay‏ مَعَ CALS y at)‏ مَعَ 
الغتم Cally‏ الصَبْيَانَ بالحيّات لا تضرُهم)!!". 


"أ صححه الألباني» صحيح الجامع» 728/2,؛ رقم 3919. 


3 ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ص 441 الرقم 4077ء 
صححه الألباني» صحيح الجامع» 2 /1300» رقم 7875. 

)9 اللقحة: الوليدة التي وضعت ولدها. 

4 الفئام: الجماعة. 

© مسلم» GUS‏ الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال» ص1177» رقم 2937. 
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سادساً: وفاة المسيح عليه السلام وصلاة المسلمين عليه. 
بعد أن يشارك المسيح عليه السلام» مع المسلمين في جهادهم وحربهم لليهود وعلى رأسهم الدجال» وبعد 
القضاء على أكبر الفتن التي تعصف بالأرضء وبعد تطهير الأرض من مظاهر الشرك والعبودية لغير الله 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية» ولا يرضى من الناس إلا الإسلام» يلبي المسيح عليه السلام 
بالحج والعمرة متبعا لهدي رسول الله محمد ۲١‏ وبعد أن يقضي سبع سنوات ملؤها الجهاد والصبر على 
المحن والفتن» فيكمل سنه الأرضي أربعين سنة» يتوفاه الله تعالى وفاة حقيقيةء فيكفن ويصلي عليه المسلمون. 
ye‏ أبي ٣ ‘eal ot oe‏ قال: Ut)‏ بيني وبينهُ نبي - يعني عيسى - وإنّه تازل فَإِذَا رَيْتمُوهُ 
oh oti‏ رجل Est‏ إلى الحُمرَة وَالبَيَاض بَيْنَ مُمَصرتيْن OLS‏ رأسة يَقطرْ وإن al‏ يُصبْه بل قيُقاتل 
ane‏ على الإسلام Ghd‏ الصَّليب Sits‏ الختزير وَيَضَعْ الجزيّة igs‏ الله في زمّانه الملل gis‏ إلا 
الإسلام ويلك المَسيح الدَجَالَ فَيَمْكث في OAM‏ أربَعين سنة ob‏ يتَوَفى فَيْصلّي علَيْه المُسلمُون)!2. 
ومع ختام هذه الأعمال الجليلة التي يقوم بها المسيح عليه السلام؛» تسلم الأرض من الشر والفسادء 
وينعم أهلها بفضل الله تعالى ومنته وأمانه» فيهنؤن على ذلك سنين» حتى يأذن الله بأمره. لكنه قبل أن 
يقضي تخر ج فتنة أخرى بعد الدجالء يكشفها الله تعالى بفضل clos‏ نبيه المسيح عليه السلام» وهي فتنة 
يأجوج ومأجوج» والتي سنتناولها في المطلب التالي. 
المطلب الثالث: خروج يأجوج ومأجوج. 
خروج يأجوج ومأجوج هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى حسب الترتيب في أحاديث رسول 
الله ۲ حيث تعقب خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام» وقد cla‏ ذكر هذه الفتنة في القرآن 
ca Sl‏ كما أن رسول الله ۲ حذر من قرب خروجهم. 
قال الله تعالى؟ pp Cask OY Gop‏ وَمَأَجوحُ ily eagle Gis Bye By‏ الْوَغدُ Soll‏ فَإِدَا هي شَاخِصَةٌ 
shat‏ الین كقرُوا يا OS ts ١‏ في MS‏ مِنْ هدا ik‏ طالمين) [الأنياء' 9796[ وقال تعالى في قصة ذي 
القرنين: ط قال هَدَا ره مني ” Mee” yes ole BB‏ 083 ون Base pacts WH elle ” deg‏ يمو في UBM‏ 
نِم في الور tases‏ جنا [الكيف' 99-98[ 
جاء في التفسير: Sob‏ ذا Lesh‏ بَأَجُوحٌ id Sabla‏ هم من سلالة آدم؛ عليه السلام؛ بل هم من نسل نوح 
أيضا من أولاد يافث أبي الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقوله: 
we SF ih‏ سلون 4 أي: يسرعون في المشي إلى الفسادء و(الحدب): هو المرتفع من الأرضء قاله ابن 
عباس» 5 Ae Se‏ وأبو صالح» والثوري وغيرهم» وهذه صفتهم في حال خروجهم» كأن السامع مشاهد لذلك/3, 
مسند أحمد» 429/9» رقم 10210 وصحح سنده أحمد شاكر. 
)7 أبو داوودء GUS‏ الملاحم» باب خروج الدجال» ص472 الرقم 4324. 
)9 تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» A774‏ سامي بن محمد سلامةء دار طيية» ط2 
0ه 372/5. 


- 133 - 


الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


أولا: إخبار رسول الله ٣‏ بوجود يأجوج ومأجوج في زمانه وتحذيره من قرب خروجهم: 
لقد حذر رسول الله ۲ من خروج يأجوج ومأجوج لأن في خروجهم شر كبير وفتنة عظيمة لذلك قام 
فزعا مهللا عندما أوحي إليه بقربهاء 

G5 Ue‏ بنت GR‏ رضي Of ele Al‏ النبي ٣‏ دخل ile‏ فزعا يقول: (لا إِلَهَ إلا AW‏ ويل 
cial‏ من شر قد GUI‏ فتح dad‏ من رام Cab‏ ومأجوج مثل هذه وحلّق بإصبعه alga‏ والّتي 
تليهاء قالت : زيب بنت جحش فقلت يا رمئول الله أنهلك وفيا الصّالكون قال : نَعمْ )13 SS‏ الحبّث)!1). 

وقد أخبرنا رسول الله Sie all pga ads Fr‏ أن يناد pale‏ 38 ا ped‏ لأبيز الوك يخاؤلوان Af‏ 
وعن أبى هريرة ا أن رسول الله ۲ قال: A)‏ يَأَخُوجَ وَمَأَجُوج يَخفرون كل يَوْم حتى gals I)‏ | يرون 
شاع الشمس قال الذي علَيْهِمْ ارجغوا فسَتحَفرَه عدا فيْعيده AN‏ أشد ما كان حتى إذا بلغت متهم وأرَاد 
ay‏ أن يبْعَتَهُمْ عَلَى التاس حقرُوا حتى إا كَادُوا يرون شعاع الشمئس قال الذي apie‏ ارجغوا 
فستخفرونۀ KS‏ إن pls‏ الله تَعَانَى وام منتثنوا فَيَعْودُونَ ai)‏ وهو كهيّتته حين تركوهُ فَيَحَفرُوته 
ويَخْرّجُونَ على التاس). 


ثانياً: خروج يأجوج ومأجوج يعقب فتنة الدجال مباشرة. 


لا يكاد يستريح الناس من أعظم الفتن حتى تظهر فتنة أخرى وهذه من المهمات الجسيمة التي يحملها 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلامء 


ae ty 1 2# 5 =‏ - فنك ها بق اقرف مو Hy E ECE‏ دده شع 
من حديث النواس بن سمعان ا قال !: ee CGE ea‏ 


ve‏ وجوههم وَيْحَدَنْهُم بدرجاتهم في الجنة قَبَينَمَا هو كذلك إذ a‏ الله إلى عي عيسى إني قَذ أخرجت 
lake‏ لي لا يدان oy‏ بقتالهم “sya‏ عبادي ا الور covey‏ الله يَأَجُوجَ sali‏ وهم من | كل 
حَدب ينسلون). 


ثالثاً: عظمة فتنتهم وإفسادهم في د 
Ae gate jal 2 ig‏ الطور وَيَبْعَثُ b's cabs coal AlN)‏ من day Gita ae‏ قي 
agli‏ على بُحَيْرَة طبَريّة Le oss‏ فيها وَيَمْرٌ آخرهم فيقولون لقذ کان بهذه (pak Biya‏ 


متفق عليهءالبخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء 640 رقم 3346 ومسلم كتاب الفتن» باب 
اقتراب الفتن» رقم 2880. 

رواه ابن ماجةء GUS‏ الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 441 رقم A080‏ 
وصححه الألباني» صحيح الجامع» 452/1 الرقم 2276. 

لا يدان: أي لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم. 
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ومن حديث أبي هريرة: (ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم 
فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم الذي اجفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا 
أهل السماء)!2. 

رابعا: انتهائهم إلى بيت المقدس: 

يسلط الله تعالى هذه الفتنة على أهل الأرضء ويعصم الطائفة المؤمنة ومعهم المسيح عليه السلام منها 
فيأمره تعالى أن يأوي إلى حصون بيت المقدس على جبل الطورء 

من حديث النواس بْن سَمْعَانَ قال ۲: (... ثم يَسِيرُونَ حَنَّى يَنْتَهُوا coll‏ جبّل الْحَمَرا"' وهو جبل بَيْت 
المقدس فيقولون لقذ UE‏ من في الأرض هلم فلتقتل من في السّماء Ota‏ بنشابهم إلى السّماء فير 
Ay‏ عَلَيْهِمْ نشابَهُمْ مَخْضوبَة (Lea‏ وهذا استدراج من الله تعالى» فإنه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته» فيقولون قد قدرنا على dal‏ الأرض والسماءء فيأذن الله بهلكتهم وهم في أعلى نشوتهم وتجبرهم. 

خامساً: نهاية فتنة يأجوج ومأجوج ببركة دعوة المسيح عليه السلام: 

جاء في حديث النواس بن سمعان المتقدم: (... وَيُحْصُ تبي الله عيسى وأصْحَابُةُ حتى يكون aly‏ 
لتر لأحدهم Lik‏ من مائة ديتار لأحَدكم اليم فرغب تبي الله عيسى وأصحابة ais‏ الله pase‏ 
الَف في رقابهم قيصبحون فرسى كمَؤت نفس واحدة َم يبط تبي الله عيسى Maly‏ إلى ASN‏ 
فلا يَجِدُونَ في ON‏ موْضع شبر إلا مله رَهَمْهُمْ وتتنهُم فَيَرْعْبْ تبي الله عيسى وَأَصْحَابهُ إلى الله 
فَيْرْسِلَ aly‏ طَيْرًا كأعتاق cad‏ فتحملهم فتطرَحُهُم cha‏ شاء A‏ ثُمَّ ag‏ الله مَطَرًا لا Abe OS‏ بيت 
مدر ولا وبر فيسل الأَرْضّ حتى يتركها كالزفة .° ..). 

ans,‏ هذ shud!‏ الكو قر لعن 5 الت ال le‏ اللائقةة uate‏ و« pelted‏ ت 
المقدس» يطلب نبي الله عيسى جندياً من هؤلاء المتحصنين الخائفين أن يخرج و يبذل نفسه ليستكشف 
ماذا فعل يأجوج ومأجوج في الأرضء فيخرج وهو مستعد للقتل والهلاك فيرى هذه الكرامة » مصرعهم 
كنفس Gaal y‏ فيرجع لنبي الله عيسى وينادى: أبشروا لقد أهلك الله يأجوج ومأجوج. 

سادساً: يخلف الله تعالى البركة والنماء على الأرض على أثر فتنة يأجوج ومأجوج. 

ما أكرم الخالق سبحانه تعالى» فما يبتلي الناس ببلاء إلا وأعقبه جائزة كريمة لعباده المؤمنين 
الصابرين» وهذا ما يحدث بعد فتنة يأجوج ومأجوج» حيث تزهو الأرض بالزهر والثمرء والعشب والكلاً 
فينعم الإنسان والحيوان بأرزاق لم يروا قبلها على وجه الأرض 


''' ينسلون: ينتشرون» يغطون وجه الأرض من فوق المرتفعات والجبال. 
سبق تخريجه» ص134 . 

2 جبل الخمر: الذي ذكره في الحديث» يراد به جبل بيت المقدس سمي بذلك لكثرة كرومه»( معجم البلدان»467/1): 
سبق تخریجه» ص126. 

)© (النغف): هو الدود الصغير. ( فرأسى): أي قتلى. ( الزهم): الدهن والشحم.( كأعتاق الْبُخت): أي كرقاب SAY)‏ 


(كالزلفة): أي تصبح الأرض كالمرآة في صفائها ونقائها. 
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ن st al ill Cassa‏ ثم يقال للأرْض أنبتي gay Ayal‏ بركتك فيومئذ تأكل العصابَة من AGL‏ 
ويَستظلون بقحفها Cs‏ في AS‏ حتى أن اللقحَة من الإبل لتكفي الفنَام من الناس واللقحة من البق 
تفي a‏ من A Hay i‏ قفي القخذ من النّاس)!"". 

ومما يدلنا على عظمة أعدادهم وكثرة أسلحتهم وأنها بدائية كأسلحة القدماء وليست حديثة كما نراها 
الآن ما جاء في الحديث؛ وفي رواية الترمذي عن النواس ا قال: (قَيْرْسِل agile AM‏ طَيْرًا كأعتاق 


: ae 


an 


لقد دلت الأحاديث المتقدمة على أن معارك عيسى بن مريم مع الدجال حتى انتهاء فتنة يأجوج 
ومأجوج» كل ذلك امتدادا للملاحم في آخر الزمان» بالوسائل البدائية وليس بالوسائل الحديثة المتطورة 
تبعاً لما نراه اليوم من تجهيزات وإعدادات الحروب» وذلك للأدلة التالية: 


1) معارك خروج الدجال في آخر الزمان يصاحبه سبعون Wi‏ من أتباعه من اليهود كلهم ذوي 
سيف محلى وساج كما cle‏ في حديث الرسول © الذي رواه أبي أمامة الباهلي ] . 

2) إن الدجال لم Gb‏ بطائراته ودباباته ولم GL‏ مستخدماً السلاح الذي نعرفه الآن وإنما ذكر 
الرسول ٣‏ أنه يأتي يتبعه سبعون Lal‏ عليهم الطيالسة. 

3 عندما يسمع المسلمون صياح الشيطان يخبرهم بخروج المسيح (الدجال) فإنهم يبعثون جماعة 
لاستطلاع الأمر مكونة من عشرة فرسان من خيرة فرسان أهل الأرض يومئذ كما قال 
الرسول ع: (إتي لأغرف preted‏ وَأَسْمَاءَ آبَائهم وأَلْوَانَ خَيُولهِمْ ...) هذه إشارة إلى أن 
السلاح الحديث وطرق الاستطلاع الحديثة ستكون معدومة في ذلك الزمان. 

4) عندما يمن الله على المؤمنين بمقتل الدجال على يد المسيح عليه السلام يرى المؤمنون دم 
الدجال على حربة المسيح عليه السلا 

5) اختباء اليهود وراء الحجر والشجرءكل هذا يدل على اختفاء السلاح الحديث الذي نعرفه الآن. 

6( خروج يأجوج ومأجوج بالرماح والنشاب وليس بالطائرات والدبابات» إذ أخبر الرسول © أن 


المسلمين سيوقدون سبع سنين من قسيهم ونشابهم وأترستهم . 


)1( سبق (Aaya‏ ص126. 


)7 الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال» ص371» الرقم 2240« صحيح الجامع» 658/1 الرقم 3673 


Gul?)‏ تخریجه» ص86. 


- 136 - 


الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية 5 NV‏ 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


المطلب الرابع: خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام: 

وبعد هذه العلامات تخرج النار العظيمة» وهي آخر أشراط الساعة الكبرى» وأول GUY‏ المؤذنة بقيام الساعة 
أولا: مكان خروجها: 

جاءت الروايات Ob‏ خروجها يكون من اليمن من قعرة عدن '» وتخرج من حضرموت US‏ جاء في 
روايات أخرى» عن Gall‏ ا قال النبي or‏ (أول أشراط السّاعة, نان تحشر الناس من المشرق إلى 
المَغرب)!2. من قعر مدينة عدن » ومن حضرموتء كلاهما من نواحي اليمن» ويفهم من تنوع المصادر 
أنها تبدأ من جهة جنوب اليمنء ثم تنتشر يمينا وشمالاً وتزحف إلى الغرب فتسوق الناس إلى محشرهم. 

وقد يظن تعارضا ظاهراً بين النصين» لكن لا تعارض فقول الرسول ۲ فى رواية حذيفة بن أسيد: 
(وَآخرٌ ذلك تار GAS‏ من SBE Chall‏ الناس إلى محشرهم): أى أنها العلامة التي إن وقعت؛ 
ركفت" Aol al)‏ يدها باخ في yyy eel‏ الت من الور 

ثانياً: كيفية حشرها: 

عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض» وتسوق الناس إلى أرض المحشرء 
فيحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول: فوج راغبون» طاعمون» كاسون» راكبون» وهؤلاء هم المؤمنون من عباد الله. 

الثاني: فوج يمشون تارة» ويركبون أخرىء يعتقبون على البعير الواحدء وهؤلاء هم المخلطين. 

الثالث: وفوج تحشرهم النارء فتحيط بهم من ورائهم» وتسوقهم من كل جانب» وتسحبهم الملائكة على 

وجوههم إلى أرض المحشرء ومن تخلف أكلته النارء وأولئك هم العصاة والكافرين. 

ve‏ أبي Ge t A‏ النبيّ ۲ قال Gob le Gull ay)‏ طرائق راغبين راهبين وَاثْنَان على 
عير وَثَلانَةُ على بعير وأَرَبَعَةُ على بعير وَعَشرَة على بعير ويَحْشر LN Aga‏ تقيل مَعَهُمْ حَيْث قالوا 
وتبيت مَعَهُمْ Che‏ باتوا وتُصبح مَعَهُمْ Che‏ أَصبَحُوا وتمْسي مَعَهُمْ حَيْث (gated‏ تلاحق النار الناس 
من مكان إلى مكانء فتنتقل معهم حيث حلواً وحيث ارتحلواء 

ثالثاً: الشام هي أرض المحشر: 

خروج النار يكون من اليمن من جهة المشرق وتنتشر فتلاحق الناس حيث كانوا وتدفعهم للرحيل إلى 
جهة المغرب نحو الشام» ليجتمع الناس جميعهم على أرض الشام» ثم تكون آخر مراحل مقدمات الساعة. 


للا عدن: جنوبية تهامية وهو pail‏ أسواق العرب وهو ساحل يحيط به-جبل لم يكن فيه طريق فقطع في الجيل باب وهي 
مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» وبين عدن وصنعاء ثمانية وستون فرس خاً (انظرء معجم 
البلدان 203/3). 

البخاري» GUS‏ الفتن» باب خروج النار» ص 1359ء رقم 3329. 

.2901 ص 1163» الرقم‎ Melia مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» بَاب في الآيّات التي تكون قبل‎ I 

“ا البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» ص 1250 رقم 6522. 
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وقد وصانا رسول الله ۲١‏ بالتوجه إلى الشام في آخر الزمان» وهي أرض المحشرء كما جاءت بذلك 
اكات اليه rie‏ عبد الله بن عمر رضي الله 4 las‏ 1 قل رنشول الله gost) r‏ نار من 
حَضرمؤت!" أ ضرمو 
تَأممرنا؟ قال: ona (a Site‏ 

جاء في الشرح: "(ستخرج نار) يحتمل أن OS‏ عقا" وهو alll)‏ على ما کر gaia‏ یل 
yf‏ ا اه من كم رتوت فقي افر اخروت fe)‏ الوم pad) Ay ay‏ الداين) أي 
تجمعهم النار وتسوقهم على ما في النهاية Led)‏ تأمرنا) أي في ذلك الوقت فقال (عليكم بالشام) أي خذوا 
طريقها والزموا فريقها فإنها سالمة من وصول النار الحسية أو الحكمية إليها حينئذء لحفظ ملائكة 
لكي ا 

رابعاً: ذكر الحشر الثاني وأهله في السنة المطهرة: 

يحشر الناس آخر الزمان إلى الشام على أفواج وحالات عدة كما جاء وصفهم في الأحاديث: 

Leora بن أسيد قال قام أَبُو ذَرّ فقال يا بتي غفار قولوا ولا تختلفوا 8 الصادق‎ ABSA Ge a 

تني: ual) Gf)‏ يُحْشْرُونَ على ثلاثة gi‏ فوج راكبين طاعمين كاسين Opies es‏ ويسعون 

en‏ الملائكة على age say‏ وتحشرُهُمْ إلى التار فقال قائل agi‏ هذان قد عَرَفْنَاهُمَا قَمَا بال 
الذين يَمْشون ويَسْعون قال يلقي الله لاف على الظهر حتى iY‏ هن حتى إن الرَجُل ليكون له 
الحديقة Sahl‏ فيغطيها بالشارف ذات القتب فلا يقد age‏ .ولا غرابة في أن الكفار يمشون على 
وجوههم إلى أرض المحشرء فالله على كل شيء قدير. 

2( عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله © قال: Ha)‏ الناس يوم القيَامَة Ai‏ أصتاف صنف مشاة 
وصنف GUS)‏ وصتف على وُجُوههم فقالوا يَا رول الله GIS,‏ يَمشون He‏ وُجُوههمْ قال: O‏ الذي 
ماهم علَى uh pala‏ على أن يُمْشَهُمْ على وجوههم A] Ul‏ تقون بوجوههم كل حتب شوك )!ةا 

وعن Lal‏ بْنْ مالك SLA Ut‏ يَا تبي الله كيف yes‏ الْكَافرٌ على age’,‏ ؟ قال: Gail)‏ الذي 
SLi‏ عَلَى الرَجليْن في (ad GEN‏ على أن le Agee)‏ وجه يَوْم (acta‏ 


Sip oN لفاك‎ TV pay A eg gt Aly Sala) ie ail ci pe خر مو ت الم‎ 


عليه السلام » ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى شبام» وبين حضرموت وصنعاءَ اثنان وسبعون فرسخا 
وقيل: مسيرة أحد عشر يوماًء و بين حضرموت وعدن مسيرة شهرء(انظرء معجم البلدان» 92/2). 
سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز» ص 367 رقم2217. 
تحفة الأحوذي» 6 / 384. 
4 مسند أحمدء 164/5» 165 بتصحيح أحمد شاكر. 
)© الترمذي» GUS‏ التفسير» باب سورة بني إسرائيل» ص499» رقم 3142»وضعفه الألباني» ضعيف الجامع» رقم6417. 
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ومن حديث معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم رفعه: (إنكم محشورون رجالاء وركباناء وتجرون 
على وجوهكم) قال قلت: يا رسول الله ! أين تأمرني؟ قال: ( هاهنا؛ ونحا بيده نحو الشام)!©. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله © يقول: إإِنَهَا ستكون هجرة Day‏ 
هجرة GG‏ الاس Jaleo‏ إبراهيم لا ht‏ في الأرْض إلا شرا أهلها pals‏ أرّضوهم تقذرهم 
(ui‏ الله gia LGN bk’ tins‏ القرّدة والختازير تبيت مَعَهُمْ إِذَا Ly Shy‏ وتقيل مَعَهُم إِذَا |g MA‏ وتأكل 
من تفلف | )8 

وأخرج الحاكم نفس الرواية بلفظ: (أنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم إلى 
مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الله فتحشرهم النار مع 
القردة والخنازير)!4). 

خامساً: هذا الحشر في الدنياء وهو غير حشر الناس بعد البعث من القبور. 

لقد ورد في الكتاب والسنة لفظ الحشر ويقصد فيه أربعة معاني أساسية مختلفة. 

الحشر الأول: وهو حشر خيبر المذكور في سورة الحشر. 

dal‏ الثاني حشر النامن قبيل :يوم القيامة إلى et‏ المحشر في الشام: 

والحشر الثالث: بعد النفخة الثالثة في الصورء بعد البعث إلى ساحة الحساب. 

والحشر الرابع: حشر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

والمقصود بالحشر في علامات الساعة التي نحن بصددهاء كما ورد في الأحاديث السابقة هو الحشر 
الثاني» وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذكر الحشر: 

قال القرطبي الحشر هو الجمع وهو أربعة أنواع: الحشر الأول والثاني في الدنيا والحشر الثالث 
والرابع في الآخرة. 

أما الحشر الأول: فهو المذكور في قوله تعالى: of Aa Uap‏ جوا [الحشر' 2 ], 

وأما الحشر الثاني: هو الحشر الوارد في حديث حذيفة: AT)‏ ذلك نار GAT‏ من اليَمَن تَطرد Cali‏ 
إلى مَحشرهم)ء )15 حشر النار للناس لا يكون إلا في الدنيا”. 

الإمام النووي رحمه الله: " قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في 
الصور بدليل قوله ©: (ويحشر بقيتهم النار تبيت معهم» وتقيل وتصبح وتمسي) قال: والمراد بثلاثة 


البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» ص 1250 الرقم 6523. 

الترمذيء الفتن عن رسول الله»باب ما cla‏ في GLE‏ الحشر» ص397» رقم 2424. وحسنه الألباني» صحيح الترمذي» 
رقم 3143 وقال ابن حجر: سند الحديث قويء انظر فتح الباري» ص 2871. 

مسند أحمد 348/6 الرقم 6871 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

) المستدرك مع التلخيص» 4/ 468 -487: 510 -511. 

.2/18 «gala yall تفسير‎ 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


طرائق: ثلاثة فرق ومنه قوله تعالى إخباراً عن الجن Bib iS‏ 538( 4 (الجن :82( أي فرقا مختلفة 
الا 

الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: برهن الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن الحشر المنعوت في 
الأحاديث السالفة الذكر 8 الدنيا وليس في الآخرة. 

فذكر - البقية التي تحشر النار وتلازمها - فقال: " قال الخطابي: "هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة 
تحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من 
الركوب على الإبل والتعاقب عليها إنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب (حفاة 
عراة مشاة). 

ثم اعترض على من تأولوا الأحاديث المعروضة قبل فذهبوا إلى جعل الحشر المنعوت فيها واقع فناء 
الدنيا فقال: إن حديث أبي هريرة + من رواية على بن زيد مع ضعفه لا يخالف حديث الباب لأنه موافق 
لحديث أبي ذر في لفظه وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا لا بعد المبعث والحشر إلى 
الموقف إذ لا حديقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر حتى يعز ويقل؛ ووقع في حديث علي بن زيد المذكور 
عند أحمد (أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك) وقد سبق أن أرض الموقف أرض مستوية لا عوج 
فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك. 

وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب ويحتمل أن تكون النار في حديث 
أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار وكان ابتداؤها من قبل 
المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب 
كما شوهد ذلك مرارا من المغل من عهد جنكيزخان ومن بعده والنار التي في الحديث الأخر على حقيقتها 
ail,‏ أعلم. 

ل را 
الطريقة الثالثة قال الخطابي هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس إحياء إلى الشام وأما الحشر 
من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإنما هو 
على ما ورد في حديث بن عباس في الباب حفاة عراة مشاة. 


وقال: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا 
ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلها. والمراد بقوله: (تحشر الناس مز ام إلى المغرب) إرادة تعميم الحشر لا 
شون ا و و ا Seer‏ ار اون ها کر اهل Ty‏ أن ابتداء الفتن 
دائما من المشرق. وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما: من شك أن المحشر Lala‏ 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


يعني الشام» فليقرأ أول سورة الحشر قال لهم رسول الله © يومئذ: (اخرجوا)ء قالوا: إلى أين؟ قال: coll)‏ 
أرض المحشر). وحديث: (ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
قال: عليكم بالشام)!!!. 
ثم حكي خلافاء هل المراد بالنار نار على الحقيقةء أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؟ كما يقال نار 
Gs‏ 

لحرب اشدة ما يقع في الحرب. قل تعالى: YO it Rp‏ إلعزب fas) £ TE‏ /64 ): 

وليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نار الآخرةء ولو أريد المعنى الذي زعمه المعترضء لقيل: 
تحشن 'يقيتهة: إلى hy «LM‏ أضات الخد إلى lth‏ رها هي الذي تحشرهم» وتختطف من تخلف منهم. 

وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتنة؛ فنسبة الحشر Leal)‏ سببية» كأنها تف* تفشو في كل Age‏ وتكون 
في جهة الشام أخف منها في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها 
إلى المكان الذي ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشاء* 

ج - جاء في شرح الترمذي تعليقا على قوله: (ستخرج نار) يحتمل أن يكون حقيقة وهو الظاهر على 
ما ذكره الجزري ويحتمل أن يراد بها الفتنة من حضرموت. 

(تحشر الناس) أي تجمعهم النار وتسوقهم» Led)‏ تأمرنا) أي في ذلك الوقت فقال: (عليكم بالشام ) أ 
خذوا طريقها والزموا فريقهاء فإنها سالمة من وصول النار الحسية أو الحكمية إليها حينئذ لحفظ ملائكة 
hear rere)‏ 

المطلب الخامس: خروج الدخان: 

آية خروج الدخان ليست مقصورة على الشام» بل هي آية سماوية تعم الناس أجمعين» كما ورد في 
y ALY!‏ وسوف يراها أهل الشام» وإن كنت أرجح أن هذه الآية ستكون بعد حشر الناس إلى أرض المحشر 
في الشام» وقد ظهر من أقوال بعض السلفء أنها مقترنة بالريح التي تأخذ أرواح المؤمنين» وهذا الأقرب 
لأنها تأتي بعذاب cad‏ والعذاب غالبا لا يكون إلا للكفرة العصاةء وذلك سيكون بعد أن تأخذ الريح اللينة 
أرواح المؤمنين» فيبقى شرار الخلق على الأرضء فيأتيهم هذا الدخان. 

وقد جاء ذكر الدخان في القرآن الكريمءقال الله تعالى: لإ يوم ges, AAAI st‏ مين » eae‏ 
هذا عذاب ألم 4 [الدخان: 10( وفي حديث؛ — المتقدم قال ,سوك Led) tr ail‏ لن تقو 
حتی ترون قَبْلهَا عشر آيَات (6b‏ الدُخان والدّجّال)!!) 


"سبق تخریجه» ص9. 


2 انظرء فتح الباريء كتاب الرقاق»ء باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» مختصرأء 1249/2 -1250. 
(3 تحفة الأحوذي» 6 / 384. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


وقد نقل خلاف بين السلف في تحديد هذا الدخان» فمنهم من أثبت وقوعه فعلا في age‏ رسول الله cP‏ 
ومنهم من اعتبر ناخرات ena‏ 

قال النووي رحمه الله: "هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ 
المؤمن منه كهيئة الزكام» وأنه لم يأت بعدء وإنما يكون قريبا من قيام الساعة» وقد سبق في كتاب بدء 
الخلق قول من قال هذاء وإنكار ابن مسعود عليه» وأنه قال: إنما هو عبارة Lec‏ نال قريشاً من القحط حتى 
كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابن مسعود جماعة» وقال بالقول الآخر حذيفة 
وابن عمر والحسن لء ورواه حذيفة عن النبي /» وأنه يمكث في الأرض أربعين يومآء ويحتمل أنهما 
دخانان للجمع بيخ هذه AA) OS)‏ 

(والدخان): قال الطيبي رحمه الله: هو الذي ذكر في قوله تعالى: bess st pS‏ بِدُحَانِ doe‏ 
cab a tay (10 tal)‏ ف de SS‏ :ان es‏ .و الذي hil) agai‏ ا ele ld ea‏ 
قضيتين إحداهما وقعت وكانت الأخرى ستقع وتكونء فأما التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة 
الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلامات ولا يمتنع إذا 
ظهرت هذه العلامة أن يقولوا إربنا أكشف be‏ العذاب إنا مؤمنون» (الدخان:12) فيكشف عنهم ثم 
يعودون لقرب الساعة. وقول ابن مسعود أ لم يسنده إلى النبي ۲ إنما هو من تفسيره» وقد cla‏ النص 
dow oe‏ اش #انخلافه 

قال القرطبي: وقد روي عن ابن مسعود t‏ أنهما دخانان. قال مجاهد: كان ابن مسعود ا يقول: هما 
دخانان قد أمضي أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرضا. 

Ul,‏ الدخان فروي من حديث حذيفة ]: gi)‏ من أشراط الساعة دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب 
يمكث في الأرض أربعين يوماء فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزلة 
السكران يخرج الدخان من أنفه وعينيه وأذنيه ودبره). 

وقال أحدهما: في العاشرة نزول عيسى ابن مريم» وقال الآخر: ريح تلقي الناس في Oa‏ 

ترتيب العلامات: 

لقد اختلف أهل العلم في ترتيب هذه العلامات ويرى الباحث أن ذلك من الأمور التي أخفاها الله تعالى 
ولم يرد إلينا أخبارا صريحة تؤكد ترتيباً معيناً لهاء وهذا من pled‏ غيبية الساعة ومقدماتهاء والتي لا يعلم 
مستقرها إلا الله تعالى» وأما ما ذكر في بعض الأحاديث عن بدايتهاء أو آخرهاء فإنه لم يقصد في ذلك 
قر كيبا een‏ 


شی تخر Gages‏ 3 . 


)© تفسير القرطبي» 87/8. 
اعون المعبود 291/11. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


قال القرطبي: "جاءت هذه GLY!‏ في هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة ما عدا حديث حذيفة المذكور 
AS‏ فإن الترتيب فيه بثم وليس alls yc‏ غل odie La‏ وق cya leaf ola‏ حديت حكذيفة أيضيا فال 
و رل الله ٣‏ في غرقة tas‏ في Ji‏ منة LN ells‏ فقال: (مَا تذكرون ؟ قَلنَا: Ae Lad)‏ قال: إن 
dot‏ لا تكون حتى ترؤا عشر آيَات: خسف بالمشرق وخسف بالمَغرب وخسف بجزيرة العرب. 
Slay ay Gls‏ الأرض ويَأجُوج وَمَأجُوج وطلوع الشمس من مَغربها وتار CAG‏ من قغر عدن 
Joos‏ الئاس " وقال بَعْض الرواة في العاشرة نزول عيسى ابن case‏ وَقَالَ بَغضهم وريح تلقي alll‏ 
في MC th‏ 

ورعن Gall‏ + قال :“قال النبي ©: (أول أشراط السّاَة نَارٌ تحشر الاس من المَشرق إلى المَغرب)( 
وعَن عَبْد all)‏ بن yee‏ قال: " حفظت من ¡ رول الله ۲ يقول: lays GUN Gl)‏ طلوع الشمئس 
من مَغربها وخروج NN‏ عَلَى Gull‏ ضُحى وأيّتهمَا مَا كانت قبل صاحبتها فالأخرَى على a‏ قَريبًا 
مثها)!©. 

( إن أول الآيات خروجا ) قال الحافظ ابن كثير: "أي: أول الآيات التي ليست مألوفةء وإن كان الدجال 
ونزول عيسى ۲ من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» فكل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشر 
يشاهدهم الناس» وأمثالهم مألوفةء فأما خرو ج الدابة على شكل غير مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها 
إياهم بالإيمان والكفر؛ فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية؛ كما أن طلوع 
E Sa ail‏ يلاف تعادكها المالوافة Ne)‏ اتا 

وهكذا يفهم من مجموع الأحاديث أن الأمر غير مقطوع به»ء لكن العلامات متقاربة ومتلاحقة كما 
ضر رها الحذيت: كاف اظ Aa‏ 


% % % % % 


.2901 كتاب الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 1163ء الرقم‎ ote ١ 

2 البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار» ص 1359ء بدون رقم للحديث. 

3 مسند أحمدء 358/6 رقم 6881 وصحح إسناده أحمد SLE‏ . ومسلم» GUS‏ الفتن» باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض» ص1180» رقم 2941. 

*) النهاية في الفتن والملاحم» ص 130. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 


المبحث الثالث 
الأقوال الواردة عند اليهود ني أشراط الساعة في الشام 
ومناقشدها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في أشراط الساعة. 
المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في أشراط الساعة. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 
المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في أشراط الساعة. 


إن العقيدة اليهودية ترفض الإيمان بحقيقة اليوم الآخرء وبناء على ذلك فليس لديهم تصور عن علامات 
الساعةء ولذا فكل ما cla‏ عندهم من أخبار لم يربط بقيام الساعة» وما وصلنا من كتبهم» الحديث بشكل 
غير صريح عن المسيح» وبشكل أكثر وضوحا عن يأجوج ومأجوج. 

أولا: عقيدة المسيح المنتظر عند اليهود (مسيحان): 

1) تعريف المسيح في المصطلح اليهودي: 

كل نبي صادق أو كاذب هو في Glad‏ بني إسرائيل "مسيح"» فيقال: موسى المسيح» وهارون المسيح» 
داوود المسيح» وعيسى المسيح» وهكذا. 

ففي مسح طالوت عليه السلام" فأخذ صموئيل قنينة الدهن» وصب على رأسه» وقبله وقال: أليس OY‏ 
Gy‏ قن بعك :على Lady ae‏ فال تمرك لوو cold‏ أرسل: Gag‏ ليوك تملك على 


2)u 


شعبه إسرائيل "7 وفي مسح داوود عليه NADL‏ فقال الرب قم امسحه؛ لأنه هذا هوء فأخذ صموئيل قرن 


الدهن» ومسحه في وسط أخوته للع 


ويطلق عل الممسوح "مسيح الرب": فعن داوود: "ولكنني أشفقت عليك» وقلت: لا أمد يدي إلى سيدي» 
ay‏ :مسيخ + الزي هر Gey‏ مسح لياح عليه الينام واس الح بن LL‏ من ابل Algae‏ فيا 
عوضك عاف" )9 )6( 


إن معركة المستقبل ستكون بين مسيحين أحدهما المسيح الدجال الذي يؤمن به اليهود ويسمونه (ملك 


والآخر هو المسيح ابن مريم عليه السلام الذي يؤمن بنزوله وعودته المسلمون والنصارى. ويتفق 
اليهود والنصارى على أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل» وسينزل بين بني إسرائيل وسيكونون 
جنده وأعوانه» وستكون قاعدة ملكه هي القدس (أورشليم). 

الاق بجع ll as GAN le lal‏ من Shee‏ اف Ade‏ الماك caf lie‏ درون ay LS‏ 
الأصوليون الإنجيليون يلتقي الحلمان القديمان اللذان يتكون منهما الوعد المفترى: حلم النصارى بعودة 


سفر صموئيل الأول» 10: 1. 

نفس المرجع 15: 1. 

نفس المرجع» 16: 12 -13. 

4 المرجع نفسه» 24: 10. 

)© سفر الملوك الأولء 19: 16. 

© انظر» معركة هرمجدون؛ أحمد حجازيء ص74. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية وال 
و اسر بالسام ہیں الیھودیہ وام 


المسيح ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود والمسلمين وكل من لا يدين بدينهم في معركة هرمجدون»ء alas‏ 
وهو المسيح الدجال» ومن ها هنا اتفق اليهود والنصارى على فكرة أن قيام دولة إسرائيل وتجمع بني 
إسرائيل في فلسطين هو تمهيد لنزول المسيح» كما يفسره كل منهما!!!1) 

إذن ينتظر اليهود وبفارغ الصبر الزمن الذي سيظهر فيه المسيح. ولكن من هو هذا المسيح المنتظر؟ 

قال التلمود: (لما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف وقمحا حبه بقدر كلاوي(* 
الثيران الكبيرة. وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهودء كل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له. 

وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه» وثلاثمائة وعشرة أعوان تحت 
سلطته!! ولكن لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار) (الخارجين عن دين بني إسرائيل). 

يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض حتى تبقى السلطة لليهود 
وحدهمء لأنه يلزم أن يكون لهم السلطة أينما حلواء فإن لم يتيسر ذلك لهم يعتبروا بصفة منفيين وأسارى. 

وإذا تسلط غير اليهود على أوطان اليهود حق لهؤلاء أن يندبوا عليها ويقولوا يا للعار ويا للخراب. 
ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم الأجانب. وقبل أن تحكم اليهود Liles‏ 
على باقي الأمم يلزم أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلثا العالم» ويبقى اليهود مدة سبع سنوات 
متوالية يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر. 

وحينئذ تنبت أسنان أعداء بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين ذراعاء خارجا عن أفواههم!! وتعيش 
اليهود في حرب عوان مع باقي الشعوب منتظرين ذلك اليوم. وسيأتي المسيح الحقيقي ويحصل النصر 
المنتنظرء ويقبل المسيح وقتئذ هدايا كل الشعوب» ويرفض هدايا المسيحيين. 

وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك في غاية الثروة لأنها تكون قد تحصلت على جميع أموال العالم. وذكر 
في التلمود أن هذه الكنوز ستملا (سرايات) واسعة لا يمكن حمل مفاتيحها وأقفالها على أقل من 
ثلاثمائة حمار. وترى الناس كلهم حينئذ يدخلون في دين اليهود أفواجاً ويقبلون كلهم ما عدا المسيحيين؛ 
فإنهم يهلكون لأنهم من نسل الشيطان. 

(ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل» وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم 


عند 43( 


(') انظرء فلسطين بين الوعد الإلهي والوعد اليهودي المفترى؛ د.صالح الرقب» غزة ط1ء 81418 وسفر الحواليء 
والخلفية ASI sill‏ ص42. 

3 يقصد المترجم بالكلاوي جمع (كلية) العضو المعروف جرياً منه على الخطأ العامي GY‏ العوام يقولون في المفرد 
(كلوة) ويجمعونها (كلاوي) والصواب (كلية وكلى) She‏ (دمية ودمى). 
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2) عقيدة المسيح المخلص عند فرقة السامريين: 

يؤمن السامريون بظهور نبي مثل موسى عليه السلام» ويقولون بأنه لم يظهر حتى الآنء وكان 
منطلقهم في هذا الاعتقاد ما جاء في التوراة» من بشارة تؤكد على ظهوره» حيث ورد فيها النص التالي 
مدا دن عط SR‏ ابد لد اله UAE og ca O‏ كور ال ل 
الجوق قائلاً لا أعاود لسماع صوت الله إلهي وناره العظيمة هذه. انظر أيضاً كي لا أهلك. قال الله لي 
Qual‏ وفيما قالوا. نبياً أقمت لهم من جملة أخوتهم مثلك وجعلت خطابي بفيه فيخاطبهم مكل مل 
أوصيه ...) فهذا النص هو منطلق عقيدتهم في المسيا المخلص» وقد فسر السامريون المثلية الواردة في 
النص» على أن المقصود بها مماثلة هذا النبي لموسى في كل شيء. لذلك فهم يقولون» بوجوب وجود 
أربعة صفات فيه وهذه الصفات» هي: 

أ- يكون له ولدان مثل موسى عليه السلام. 

ب - يأتي معه بعصى موسى عليه السلام. 

ت - يجلب معه ألواح الناموسء ودعاء المن. 

ث - يكون من بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام» مع أن النص السامري لم يشر على أنه من بني 
إسرائيل» إلا أنهم فسروا قول التوراة: (نبياً... مثلي يقيم لك الله إلهك) إنه مماثل لموسى عليه السلام 
في كل شيء» وبعض العلماء المسلمين المعاصرين يرد على هذا الإدعاء: ويقولون GL‏ المقصود 
بالنبؤة في هذا النص التوراتي» هو محمد .١‏ 
ويطلق السامريون على هذا النبي المنتظر. أسماء عدةء منها: 


1) التايب ا ” الذي يهدي الناس إلى طريق الله. 
2( المسيا: «(Messiah)‏ (بمعنى المسيح). 
3( حاشاحيب: أو"حاطاحيب" أو"المرجه". 
4) | 

5) المسيح المخلص. 

وسائر هذه الأسماء تعود إلى ذلك النبي المنتظر الذي ينتظره السامريون منذ زمن بعيد» حيث جاء 
ذكره عند حديث sf yall‏ السامرية مع السيد المسيح عليه السلاء“. 


لغائب ,. 


(') الكنز المرصود في قواعد التلمودء د. يوسف نصر اللهء دار القلم» دمشق» ط1ء 81420 ص71. 

2 الطائفة السامرية» محمد حافظ الشريدة» وعمر غوراني» ص 54. 

)9 التوراة السامريةء (التثنية 18: 15 -18). أما التوراة اليهودية فقد جاء فيها زيادة على هذا النص السامري» حيث 
ورد فيها: "سيقيم الرب فيكم نبياً مثلي من بني إسرائيل له تسمعون.." 

#) السامريون الأصل والتاريخ» إياد هشام محمود الصاحب» مكتبة دنديس» الخليل» ط1ء 1421ه؛ 186 -187. 
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3) التلمود وقضية المسيح. 

جاء في كتاب التلمود تاريخه وتعاليمه'وقد كتب الدكتور جوزيف باركليء معتمداً على التلمود» أن 
قضية المسيح هي من أهم قضايا اليهود. تقول مدرسة إليجاه: "أن العالم سيبقى ألفي سنة في الارتباك 
والبلبلة» وألفي سنة في سيادة القانون (التوراة) وألفي سنة بعد مجيء المسيح. (وعلى هذا فلم يبق سوى 
بضع عشرات من السنين على انتهاء العالم)! 

(eg) المتحدة 2 الس قن‎ ac gall cj) فى« او اا‎ cle af, 

ويقول الحاخام "راو": "إن الأيام المقررة لمجيء المسيح قد مرت منذ وقت طويل". 

ويقول التلمود أيضاً: (أن المسيح سيظهر بعد ظهور الياجوج والماجوج وحرب "التنين")؛ 

of يو كد‎ AS) co gal كدها كانه وتكزيها قارة‎ 4d Acad Ga Nl إلى‎ ta sal hla Gage Ge LU 
جميع الأجانب سوف يدخلون في الدين اليهودي عند ظهور المسيح!!‎ 

والتلمود يذكر أيضاً أن عربيا أخبر أحد اليهود أن المسيح قد cals‏ وأخبره عن مكانه فذهب وشاهد 
المسيح» ولكنه ذهب مرة أخرى فلم يجد له ol fh‏ وقيل لهذا اليهودي أن الرياح قد أخذته (عليه السلام) إلى 
hel) Slat‏ :الو هذه خسن ABN‏ ال ال سهد لذ 

4) المدة التي يبقى فيها المسيح على الأرض: 

وهناك خلاف بين الحاخامات حول المدة التي يبقى خلالها المسيح على الأرضء فيقول البعض إنه 
سيبقى أربعين عاماء والبعض يقولون سبعين عاماء والبعض الآخر ثلاثة أجيال وقال آخرون: سيقضي 
على الأرض "المدة التي سبقت مجيئه منذ خلق العالم أو منذ زمن نوح حتى الآن". وذهبت جماعة من 
الحاخامات إلى أن مملكة المسيح ستستمر لآلاف السنين» "لأنه إذا وجدت حكومة جيدة لن تنقرض 
بسرعة". وقالوا أيضا: " إن المسيح سيموت ثم يخلفه ابنه ثم حفيده. وللاستدلال على هذه الخرافة جاعوا 
Ly‏ قاله "أشعيا" : (إنه لن يفشلء ولن LH‏ من عزمه حتى يقيم العدل على الأرض). 

ومن خرافاتهم أيضاً الاعتقاد بأن حياة "الناس" حينئذ ستطول قروناء و"الطفل" سيموت في سن المائة 
(المراد بالناس بنو إسرائيل وحدهم» أما الطفل الأجانب!) وقامة الرجال ستكون مائتي ذراع. 

وأرض إسرائيل ستنبت الخبز والأقمشة من أجود أنواع الصوف. وسينبت القمح في لبنان Lille‏ مثل 
أشجار النخيل» وسيهب هواء بمشيئة الله ليجعله دقيقاً فاخراً. وحبوب القمح ستكون مثل كلي الثيران 
الضخمة.وهذا الأساطير تتعارض صريحاً مع قول التوراة: (ليس هناك من جديد تحت الشمس). 

ومن هذه الأساطير أيضاً أن كروم العنب ستثمر حتى أن عنقوداً واحداً سيكفي لثلاثين جرة من الخمرء 
وسيرتفع بناء أورشليم ثلاثة أميال» وأبوابها ستكون GI‏ وأحجار كريمة قامتها ثلاثين ذراعاً طولا 


)1( الأدب العبريء ص33 - 43. 
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وثلاثين ذراعاً عرضاً. وعندما عارض أحد التلاميذ هذا الرأي حرقه الحاخام يوحنان بنظرة عينيه وأحاله 
إلى Y een! cal "Sul abe AS‏ رمن و تخر من كاد AM Sal)‏ 

5( الملل والمسيح المنتظر: 


يقول الدكتور سفر الحوالي: " تتفق الأديانالثلاثة على أن المعركة الكبرى والأخيرة التي ينتصر 
Led‏ دينهاء ويتحقق لها وعدهاء ويدمر فيها عدوهاء لن تكون قيادتها من النوع المألوف gal‏ الناس؛ بل 
سيكون حامل لوائها منتظراً موعوداً به» مؤيداً من عند الله» يسمى (المسيح). 

ويقول بن جوريون أول رئيس حكومة يهودية: " تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين: 
مصدر عميق عاطفي دائم» وهو مستقل عن الزمان والمكان» وهو قديم قدم الشعب اليهودي AS‏ وهذا 
المصدر هو الوعد الإلهي» والأمل بالعودة» ويرجع الوعد إلى قصة اليهودي الأول Bove ala] GE Uy‏ 
ولا bbs‏ ;3% كان las‏ مُسْلأ4[آل عمران؛07] الذي call‏ السماء أن: (سأعطيك ولذريتك من بعدك 
جميع أراضي بني كنعان ملكا خالداً لك). 

هذا الوعد بوراثة الأراضي رأى فيه الشعب اليهودي le je‏ من ميثاق دائم» تعاهدوا مع إلههم على 
تنفيذه وتحقيقه» والإيمان بظهور المسيح لإعادة المملكة أصبح مصدراً أساسياً في الدين اليهودي يردده 
الفرد في صلواته اليومية؛ إذ يقول بخشوع وابتهال: أؤمن إيماناً مطلقاً بقدوم المسيح» وسأبقى - حتى لو 
تأخر - أنتظره كل يوم. 

أما المصدر الثاني فقد كان مصدر تجديد وعملء وهو ثمرة الفكر السياسي العملي الناشئ عن ظروف 
الزمان والمكان» والمنبعث من التطورات والثورات التي شهدتها شعوب أوروبا في القرن التاسع عشر 
وما خلفته هذه الأحداث الكبيرة من آثار عميقة في الحياة اليهودية"» وعلى هذا الأساس فإن معركة 
المستقبل ستكون بين مسيحيين» أحدهما المسيح الدجال الذي يؤمن به اليهود ويسمونه ملك السلام» والذي 
يهيئون لخروجه»ء ولكنهم لا يسمونه الدجال» والآخر هو المسيح بن مريم عليه السلام الذي يؤمن بنزوله 
وعودته المسلمون والنصارىء ويتفق اليهود والنصارى على أن المسيح المنتظر سيكون من بني 
إسرائيل» وسينزل بين بني إسرائيل وسيكونون جنده وأعوانه» وستكون قاعدة ملكه هي القدس أورشليمء 
كما تتفق الطائفتان على أن تاريخ نزوله سيوافق Lill Lay‏ (نسبة إلى (GN)‏ ومستندهم في ذلك بعض 
التأويلات» لما جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي» ومنامات الرهبان» وتكهنات الكهان» أمثال أنوسترا دامس 
الذي حولت السينما الأمريكية توقعاته المستقبلية إلى فيلم GAY‏ رواجاً كبيراً في العقد الماضيء ثم برز 
الحديث عنها أيام حرب الخليج بين الغرب والعراق/ة. 


(() انظرء التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان»مطبعة دار النفائس» بيروت» ط 7» ص 58 -61. 
2 الأصوب: الرسالات لقول الله تعالى: Sf)‏ الدّينَ عند (Stat al‏ (آل عمران/19). 
الوعد Gall‏ والوعد المفترىء للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 
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والآن مع اقتراب نهاية الألف سنة الثانية من ميلاد المسيح ۲١‏ واعتقاد قرب نزوله كما يؤمن 
الأصوليون الإنجيليون» يلتقي الحلمان القديمان اللذان يتكون منهما الوعد المفترى: 

حلم النصارى بعودة المسيح ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود والمسلمين» وكل من لا يدين بدينهم في 
معركة هرمجدون » وحلم اليهود بخروج الملك من نسل داوود» الذي يقتل النصارى والمسلمين» ويخضع 
الناس أجمعين لدولة إسرائيل» وهو المسيح الدجالء ومن هاهنا اتفق اليهود والنصارى على فكرة أن قيام 
دولة إسرائيل وتجمع بني إسرائيل في فلسطين هو تمهيد لنزول المسيح» كما يفسره كل منهما!! يقول 
التلمود في وصف المسيح الحقيقي ( المسيح اليهودي): " سيأتي المسيح الحقيقي» ويحصل النصر 
المنتظرء ويقبل المسيح وقتئذ هدايا كل الشعوب» ويرفض هدايا المسيحيين» وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك 
في غاية الثروة لأنها تكون قد حصلت على جميع أموال TaN‏ 

ثانيا: خروج يأجوج ومأجوج عند اليهود. (جوج وماجوج): 

1( نصوص العهد القديم في و صف فتنهم : 

ورد ذكر يأجوج ومأجوج في كتب يهود باسم (جوج وماجوج) وهناك التقاء ظاهر في بعض أوصاف 

وأخبار هذه الفتنة مع ما جاء في الكتاب والسنة. ومن نصوص التوراة في ذلك: 

تقول التوراة التي في أيديهم (في الأيام الأخيرة» عندما تتجمع إسرائيل من الأمم سوف تتسبب في أمر 
ماء هذا ما سوف يحدث» إني سوف أضع صنارة في أفواه القوى المؤتلفة). 

وجاء فيها أيضا: )8 بعد أيام كثيرة تفتقد في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من Casall‏ 
wal ~ A beet 8 5 7 7 357‏ 95 95 35 2 
وتأتي كزوبعة» وتكون كسحابة تغشى الأرض أنت وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك)27. 

وهذه الجيوش الكبيرة المعادية لإسرائيل وحلفائها يطلق عليهم في التوراة (جوج وماجوج)ء» وهم 
سيأتوا إلى الأرض المقدسة في يوم من الأيام الأخيرة من جهة الشرق كما تتحدث التوراة: 

(16 وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشي الأرض في الأيام الأخيرة يكون.وآتي بك على 
ارضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك أمام أعينهم يا جوج هكذا قال السيد الرب.هل أنت هو الذي 
تكلمت عنه في الأيام القديمة عن يد عبيدي أنبياء إسرائيل الذين تنبتوا في تلك الأيام سنينا أن آتي بك 
عليهم .ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على ارض إسرائيل يقول السيد الرب إن غضبي يصعد في 


)( انظرء خدعة هرمجدون» محمد بن إسماعيل المقدمي» ص19. وكتاب قبل الكارثة نذير ونفير» عبد العزيز مصطفى 
کامل» ص 187. 
!? حزقیال» 38: 8 -9. 
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فترعش أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابّات التي تدب على الأرض وكل 
الناس الذين على وجه الأرض وتندك الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرضء واستدعي 
السيف عليه في كل جبالي يقول السيد الرب»فيكون سيف كل واحد على أخيه22ء وأعاقبه بالوبأ وبالدم 
وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفاً وحجارة برد عظيمة 
ونارا MSs‏ 

(سيتدخل الله بصورة مباشرة في الدفاع عن شعبه» مسلطا كوارث طبيعية شديدة على المهاجمين 
من الشمالء وفي النهاية سترتد الأمم الوثنية المغلوبة على أعقابها في ارتباك وذعرء كل من يقفون ضد 
الله سيلحق بهم الدمار). 

Gil)‏ يا ابن آدم تنباً على جوج وقلء هكذا قال السيد الرب» هانذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك 
وتوبال» وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال اسرائيل» واضرب قوسك من 
يدك اليسرى واسقط سهامك من يدك اليمنى؛ فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين 
معك» أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحوش الحقل» على وجه الحقل تسقط لأني تكلمت يقول 
daa fy cpl! ag‏ اا Le cle‏ جرج ley‏ السناكتين في al‏ 8 امن فيطمون: إتي: cl UF‏ اعرف 
باسمي المقدس في وسط شعبي اسرائيل ولا ادع اسمي المقدس ينجّس بعد فتعلم الأمم إني أنا الرب قدوس 
اسرائيل» ها هو قد أتى وصار يقول السيد الرب» هذا هو اليوم الذي تكلمت عنهء ويخرج سكان مدن 
إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والاتراس والقسي والسهام والحراب والرماح ويوقدون بها 
النار سبع سنين» فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعور لأنهم يحرقون السلاح بالنار 
وينهبون الذين نهبوهم ويسلبون الذين سلبوهم يقول السيد الرب» ويكون في ذلك اليوم إني أعطي جوجا 
موضعا هناك للقبر في إسرائيل ووادي عباريم بشرقي البحر فيسد نفس العابرين وهناك يدفنون جوجا 
وجمهوره كله ويسمونه وادي جمهور جوج» ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهّروا الأرض سبعة أشهرء كل 
شعب الأرض يقبرون ويكون لهم يوم تمجيدي مشهورا يقول السيد الرب» ويفرزون أناسا مستديمين 
عابرين في الأرض قابرين مع العابرين أولئك الذين بقوا على وجه الأرض تطهيرا لهاءبعد سبعة أشهر 
يفحصون» فيعبر العابرون في الأرض وإذا رأى احد abe‏ إنسان يبني بجانبه صوّة حتى يقبره القابرون 
في وادي جمهور جوج - وأيضا اسم المدينة همونة - فيطهّرون الأرضء وأنت يا ابن آدم فهكذا قال 
السيد الربءقل لطائر كل جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتي التي 
أنا ذابحها لكم ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل لتأكلوا لحما وتشربوا دماء تأكلون لحم الجبابرة وتشربون 
دم رؤساء الأرض كباش وحملان وأعتدة وثيران كلها من مسمنات باشان» وتأكلون الشحم إلى الشبع 
وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحتي التي ذبحتها لكم» فتشبعون على مائدتي من الخيل والمركبات 


(') حزقيال» 38 : 17 -23» و التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 1653. 
2 انظرء GUS‏ حمى سنة 2000« عبد العزيز مصطفى كامل» ص 158. 
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والجبابرة وكل رجال «all‏ كنجاستهم وكمعاصيهم فعلت معهم وحجبت وجهي عنهم» لذلك هكذا قال 
السيد الرب»الآن أرد سبي يعقوب وارحم كل بيت إسرائيل وأغار على اسمي القدوس» فيحملون خزيهم 
US;‏ خيانتهم التي خانوني إياها عند سكنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخيف» عند إرجاعي إياهم من 
الشعوب وجمعي إياهم من أراضي أعدائهم وتقديسي فيهم إمام عيون أمم كثيرين» يعلمون إني أنا الرب 
إلههم بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم» ولا اترك بعد هناك أحدا منهم» ولا احجب وجهي 
عنهم بعد لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل يقول السيد الرب)!!. 

وفي الشرح: " مازالت هناك بقية لقصة المعركةء فاندحار قوى الشر سيكون نهائياً وتاماء وسوف 
يدمرون نتيجة للتدخل الإلهي» وسوف يعرف اسم الرب في كل الأرض بسبب هذا الانتصارء وسيعلن 
مجده جليا وتفهم الأمم أنه وحده المسئول عن تاريخ البشرء وسيبين الله محبته بوضوح لشعبه"”. 

2) نهاية فتنة يأجوج ومأجوج كما تصورها التوراة والتلمود: 

جاء في تفسير التوراة: (هناك فكرتان متداخلتان: انتصار الله التام على أعدائه» والحاجة إلى تطهير 
الأرض لتقديسهاء فبعد المعركة النهائية» سوف تتولى فرق من الشعب دفن جثث الأعداء لتطهير الأرض› 
وسوف تتنجس الأرض من الجثث غير المدفونة» وكل من يلمس جثة في العراء يصير نجساً حسب 
الطقس وستبقى مع ذلك جثث كثيرة حتى إن كل أنواع الطيور ستدعى للتخلص من (Stat‏ 

وهنا رسالة رائعة لنا: فإن لناء مع وجود الله في جانبناء يقينا بالنصرة المطلقة على أعدائه لأن الله 
يحارب GS‏ أما التلمود الذي فسر الحاخامات القدامى نصوص التوراة فقد جاء فيه ما يدل على أن 
الأيام الأخيرة Baal agate‏ بكرن اليهود.محوزها؛ فقد cla‏ فيه" قبل أن Sea‏ اليهود eV chatted‏ من 
قيام حرب بين الأمم» يهلك خلالها ثلثا العالم» ويبقون سبع سنين يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد 
النصر"» وحتى البروتوكولات التي خطت في العصور المتأخرة تردد ذاك الصدى: "إننا | في شريعة 
الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرضء وقد منحنا الله العبقرية» كي نكون قادرين على القيام بهذا 
العمل» إن كان في معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربناء ولكن القادم الجديد لن يكن كفؤاً AY‏ عريقة 
كأيديناء إن القتال بيننا سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم لها Mie‏ من قبل» والوقت متأخر بالنسبة إلى 
عباقرتهم» وان عجلات جهاز الدولة كلها تحركها قوة» وهذه القوة في أيدينا هي التي تسمى الذهب©. 


حزقيال الإصحاح» 39: 1 -29. 

2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس»ء 1654. 

سفر العددء 19: 14 -16. 

المرجع السابق» 39: 17 -20. 

© انظرء سفر صفنياء 3: 14 -17 ؛ والرسالة إلى مؤمني روماء 8: 38 -39. 

© التفسير التطبيقي» ص 1655. 

7 بروتوكو لات حكماء صهيون ترجمة خليفة التونسيء البروتوكول الخامس» ص123. 
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ثالثا: الحشر إلى الشام: 


وقد جاء في العهد القديم ما يلمح إلى حشر الناس إلى أرض المحشر وهي الشام؛ فيقول: 


(أسرعوا وتعالوا من كل ناحية يا كل الأمم» واجتمعوا callin‏ لتنهض الأمم وتقبل إلى وادي يهوشفاط 
(وادي القضاء) لأنني هناك اجلس لأدين الشعوب المتوافدة من كل جهة.» جماهير متزاحمة في وادي 
القضاء GY‏ يوم الرب قريب في وادي القضاءءقد أظلمت الشمس والقمر وكفت الكواكب عن الضياء 


يزأر الرب في صهيون ويجلجل بصوته من أورشليم فترجف السموات والأرض)!!. 


جاء في تفسير الكتاب المقدس: (قدرون): اسم عبري ربما كان معناه (أسود) وأسمه الحالي وادي ستي 
مريم وهو واد يبتدئ على بعد ميل ونصف إلى الشمال الغربي من أورشليم ويسير إلى الجنوب الشرقي 
إلى أن يصل إلى زاوية السور الشمالية الشرقية ثم ينحدر شرقي المدينة وهو بين سورها من الجانب 
الغربي وجبل الزيتون وتل المعصية من الجانب الشرقي ينحدر إلى مار سابا حيث Gey‏ وادي الراهب 
yay‏ ف hy‏ إلى بحن لوط وهات cgay‏ وی «Ll‏ ویو نجیر Ga‏ ف AICS‏ راون يدهو هذا الوادت 
(وادي يهوشافاط) ثم اقترح جيروم في تفسيره لنبؤة يوئيل al sll‏ المذكور في (يوئيل 3: 2 و12) باسم 
وادي يهوشافاط GY‏ معنى يهوشافاط يهوه يقضيء والآن يعتقد السكان في فلسطين من مسيحيين ومسلمين 
ويهود أن الدينونة الأخيرة ستكون في cols‏ يهوشافاط الذي يقصدون به واذي قدرون)2. 


5 


وهذا تصوير لما يحدث من خروج النار التي تحشر الناس إلى محشرهم» وهو في أرض الشام» أرض 
من تكور الشمس وانكدار الكواكب» ونفخ الصور ورجفة الأرض والزلزلة. 


رابعاً :)خروج الدخان: 

ذكر الدخان في العهد القديم مرتبطا بذكر يوم الرب أي يوم القيامة مما يوجه إلى الدخان الذي ذكر في 
القرآن والسنة: 

(وأجري آيات في السماء وعلى الأرضء دما ونارا وأعمدة دخان وتتحول الشمس إلى ظلام والقمر 
إلى دم قبل مجيء يوم الرب العظيم المخيف» إنما كل من يدعو باسم الرب يخلص» GY‏ النجاة تكون في 
جبل صهيون وفي أورشليم كما قال الرب إذ يكون بين الناجين من يدعوه OGM‏ 


يوئيل› 3: 11 -13. 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-"”) 
‘GMT.18:00:58 2007 كما سُحبت في 25 أيلول (سبتمبر)‎ Dictionary/21_KAF/KAF_022.html 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس.1744.‎ 

يوئيل› 2: 30 -32. 
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الفصل الثالث الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام 

المطلب الثاني: مناقشة الفكر اليهودي في أشراط الساعة: 

أولا: عقيدة المسيح المنتظر: 

من خلال العرض لعقيدة اليهود في المسيح المنتظر فإن الباحث يرى أن المسيح المعني في نصوص 
أهل الكتاب هو المسيح الدجال وليس المسيح ابن مريم كما يظن لأول وهلة وذلك للاعتبارات التالية: 

الذي سوف يتزعم اليهود وكل من شايعهم ويكونون هم جنوده في المعركة الكبرى إنما هو المسيح 

وحيث أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كان مرمى أحقاد اليهود ومؤامراتهم» كغيره من الأنبياء 
وقد حاولوا قتله» وفي bade‏ النصارى أنه قتل فعلا بتحريض من اليهود» فإنه لا يمكن أن يكون هو 
المقصود بالملك المنتظر لديهم. 

ويظهر من خلال نصوص التلمود والتوراة بأن هذا المسيح المخلص سوف يقتل النصارى ويبيدهم» 
فكيف يقتل المسيح ابن مريم الأتباع الأقرب إليه ويبقي على أعداءه الذين حاولوا قتله وهم اليهود؟ 

تتفق الأديان الثلاثة على أن المعركة الكبرى والأخيرة التي ينتصر فيها دينها ويتحقق لها وعدها 
ويدمر فيها عدوها لن تكون قيادتها من النوع المألوف لدى الناس» بل سيكون حامل لوائها منتظرا 
موعوداً به مؤيداً من عند الله يسمى (المسيح). 

يقول ابن القيم رحمه الله: 

"ومن تلاعبه - يعني الشيطان - بهم - يعني اليهود - أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا 
حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم» وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به» وهم في 
الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال» فهم أكثر أتباعه وإلا فمسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه 
السلام يقتلهم ولا يبقى منهم أحداء والأمم الثلاث تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزمان؛ فإنهم وعدوا به 
في كل Ale‏ والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ لكسر الصليب وقتل الخنزير 
وقتل أعداءه من اليهودء وعباده من قشت اللا 

وجاء في "الكنز" ردأ على تعدي اليهود على المسيح عليه السلام: "ولكن هذه الأوهام قلب لحقائق 
الأمور نشأ من تخيلاتهم الكاذبةء كما قلبوا الحقيقة في المسيح حال حياته» وآذوه بسبب تحمله» ومن سبهم 
فيه أنهم جعلوه صنماً وتفوهوا بذلك علناً في البلاد المسيحيةء وإنه لمن الأمور المستغربة أن يباح لليهود 
ف DLN‏ المسيحية paginas‏ علا PMS ya aly pine ils‏ 


(') إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء الإمام أبو عبد call‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقيء ابن قيم الجوزيةء 
ت751 ه» تحفيق الشيخ محمد بيومي» مكتبة الإيمان» المنصورة مصر› «1b‏ 1416ه» ص 660. 
2 والكنز المرصود في قواعد التلمود» » ص71 . 
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وها هي الألفية الثالثة لميلاد المسيح قد بدأت ¢ ولم نر شيئا من تخرصات القوم ودعاواهم التي ظهر 
jth) es‏ إلى مزاعم الأصوليين الإنجيليين» وهذا هو العام السابع بعد نهاية الألفية الثانية التي عقدوا 
عليها أحلاماً وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان ¢ ومنها رجعة المسيح عليه السلام» وقتاله للمسلمين 
في معركة هرمجدون المزعومة. 

وهكذا تتحطم أكاذيبهم وتبدد أحلامهم» على صخرة الحقائق الدامغة التي أرساها القرآن الكريم» وسنة 
النبي ۲ ولا يزال الحبل على الجرارء وفي كل مرحلة من الزمن يظهر الله تعالى الحق ويزهق الباطل. 

Lil‏ عقيدة يأجوج ومأجوج: 

كما يظهر من نصوص التوراة والتلمود عن قصة يأجوج ومأجوج» أن هناك تشابهاً واضحاً بين 
تصور اليهودء والحقائق من الكتاب والسنة الصحيحة لدى المسلمين» وذلك يظهر في النقاط التالية: 

جاء في سفر يوئيل: (هذا ما أوحى به الرب إلى يوئيل» أخبروا بهذا أبناءكم وليخبر أبناؤكم أبناءهم 
لينقلوه إلى الأجيال القادمة» إن ما تخلف من محصولكم عن هجمات الزحاف التهمته أسراب الجراد... 
وابكوا يا مدمني الخمر على العصير لأنه قد انقطع عن أفواهكم» فإن أمة قد زحفت على أرضيء أمة 
قوية لا تحصى لكثرتهاء لها أسنان ليث وأنياب لبؤة» فأتلفت كرومي.. لأن تقدمات الدقيق والخمر قد 
انقطعت عن بيت الربء وانتحب الكهنة خدام الرب..خصصوا صوماء نادوا بالاعتكاف» ادعوا الشيوخ 
وجميع سكان الأرض للاجتماع في هيكل الرب إلهكم وتضرعوا إليه» ثم يقول: " يا له من يوم رهيب OY‏ 
يوم الرب قريب يأتي حاملا معه الدمار من عند القديرء إليك يا رب أصرخ.. لأن مياه الجداول الجارية 
قد جفت» والتهمت النيران مراعي البرية)!!". 

وهذا تصوير للتحذير من قرب خرو ج يأجوج sales‏ ج» فيزحفون من كل حدب وصوب بأعداد هائلة 
لا تحصى» كزحف الجراد فأبادوا الأخضر واليابس» فيلجأ الناس إلى بيت المقدس يرغبون إلى الله تعالى 
بالدعاء والطاعات.. خاصة أنهم شربوا مياه بحيرة طبريا. 

(... هو يوم ظلمة وتجهم..فيه تزحف أمة قوية وعظيمة كما يزحف الظلام على الجبال» أمة لم يكن 
لها شبيه في سالف الزمان»ء ولن يكون لها نظير من بعدها..تلتهم النار ما أمامها.. الأرض قدامها كجنة 
عدن» وخلفها صحراء موحشة» ولا شيء ينجو منهاء منظرهم كالخيول» وكأفراس الحرب يركضون»› 
يثبون على رؤوس الجبال.. كجيش عات مصطف للقتال.. كل يزحف في طريقه.. ينسلون بين الأسلحة 
من غير أن يتوقفوا.. ينقضون على المدينة... عندئذ يغار الرب على أرضه ويرق لشعبه ويجيبهم قائلاً: 
ها أنا أنعم عليكم بالحنطة.. سأطرد عنكم الشمالي» وأطوح به إلى أرض موحشة مقفرة فتكون طليعته في 
البحر الميت ومؤخرته في البحر الأبيضء فتملا رائحة نتنه وعفونته الفضاء..) 

ثم يكرر تصوير الزحف وقد ذكر أنهم أمة -وليس حشرات -. لأنهم يأتون Lal oll‏ متعاقبين» وهم ليسوا 
«cor sere‏ فلم ير قبلهم ولن يكون لهم شبيه بعدهم. 


7202-1711 يو شل مُختصيو‎ ae 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
واشر بالشام بين اليهوديه والٍ 


وهكذا cla‏ الوصف المشترك (ينسلون) كما ذكر القرآن.. ثم يستجيب الله دعاء عباده فيهلكون ويلقي 
بهم إلى أرض جدباء مقفرة» وهي من آثار دمارهم وحرقهم» فيموتون جميعا حتى تملأ الأرض ينتنهم. 
وهم يقدمون من جهة المشرق إلى جهة البحر الأبيض غرباً. ثم يقول: (لا تخافي أيتها الأرض ابتهجي 
وافرحي لأن الرب قد صنع العظائم.. مراعي البر قد أضحت خضراء والأشجار باتت مثقلة 
بالثمارء.سكب عليكم الغيث المبكر والمتأخر بغزارة.. فتمتلئ البيادر بأكوام القمح...)!!) 

وهكذا بعدما تنتهي هذه الفتنة ASS‏ الخيرات على الأرض.. 

وهذا التفصيل يناسب ما جاء في الآيات والأحاديث الواردة في ذكر قصة يأجوج ومأجوج من جانب 
ويخالف من جوانب أخرى ومنها: 

1 - أن المقصود بالعباد الذين ينقذهم الله تعالى من هذه الفتنة هم المسلمون الموحدونء وليس اليهود. 

2 - ما ظهر في توراتهم المحرفة في ذكر الخمر وشربها في بيت الرب فطبعاً ذلك مخالف لتعاليم 
السماء» وهذا من الزيف الذي أضافوه على النصوص الصحيحة لديهم. 

3- ولكن نجد التشابه من طرف خفي بين نصوص السنة في ذكر (جبل الخمر) عن جبل بيت 
المقدسء الذي يلوذ به عيسى ۲ ومن معه من المؤمنين أثناء هذه الفتنة» وربما كان التحريف من هنا. 

4 - توافق التوراة ما جاء في حديث رسول الله /» بعد نهاية فتنة يأجوج ومأجوج عن النواس ] 
قال: Jail)‏ الله علَيْهمْ طبرا كأعتاق البْخت قال فَتَحْلْهمْ فَطرَحْهُمْ بالمهبل ويستوقذ (pala‏ من 

وما cla‏ في التوراة: (ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والاتراس 
والقسي والسهام والحراب والرماح ويوقدون بها النار سبع ON gins‏ 

ثالثا: خروج الدخان؛ وخروج النار التي تحشر الناس للمحشر: 

ورد في نصوص العهد القديم التي سبق عرضها في المطلب السابق.ما يشابه إلى حد كبير ما جاء في 
أحاديث رسول الله ۲ في وصف علامة الخان وعلامة النار الحاشرة للناس إلى أرض المحشر في الشامء 
مما يعني أنهم يخفون كثيرا من النصوصء ويبدون OLE‏ وأن التحريف قد طال نصوص التوراة من 
أولها إلى آخرها إلا ما رحم الله تعالى. 

Se op ll,‏ الله بن ated oy fee‏ أنه ستمع رمئول الله ۲ يفول Ne)‏ ني ولو آية وشا 
عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن Gals‏ علي Vale‏ فَليتبََأ Saale‏ من التار)“. 


2712 اا ر‎ ae yall 7 

2 الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال» ص 371 الرقم 2240« وصححه الألباني» صحيح الجامع» 
1 الرقم 3673. 

0 حزقیال» 39:12. 

#) البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ص 666 رقم 3461. 
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الفصل الثالث ۱ أشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والا 
و اسر بالسام ہیں الیھودیہ وام 


ole‏ في شرح الحديث؛ قوله : ( وَحَدَنُوا عن بني إمترائيل ولا حرج): أي لا ضيق عليكم في الحديث 
عنهم لأنه كان تقدم منه ۲ الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن 
النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن 
في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبارء وقيل: معنى قوله "لا حرج ": لا تضيق 
سروك ع اعد eae a mei‏ 
VJ ald WY age‏ "حدثو" صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة 
بقوله: "ولا حرج" els Ao‏ اا cape‏ زكرن : al pall‏ رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم 
من الألفاظ الشنيعة نحو قولهم ( اذهب أنت وربك فقاتلا) وقولهم: (gil deal}‏ وقال. مالك المزاة جواق 
التحدث عنهم بما كان من أمر حسنء أما ما علم كذبه فلاء وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في 
القرآن والحديث الصحيح وقيل : المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر 
الاتصال في التحدث عنهم» بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث بها الاتصال» ولا يتعذر 
ذلك لقرب العهدء وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي الا يجيز التحدث بالكذب» فالمعنى حدثوا عن بني 
sl pS pele Ly Ol 5‏ تجوز وه اد Seis‏ يد عدف واو pal al‏ 

عن أبي هريرة ا قال : كان أهل الكتاب يقرَءُون الترآة Ge ally We hal Sa all‏ لأهل الإمنلام 
فقال رمئول الله cr‏ (لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا Ay Capi sls ab sii‏ وما AN tell Apt‏ (البقرة؛ 
6 "). ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه!2. 
وعلى كل حال فإنه مهما حاول اليهود طمس عقيدة الإيمان باليوم الآخر وإنكارها فإن كتبهم تكذبهم 
وشروحاتهم تفضحهم» بأنهم محرفون ومزيفون للحقائق» فقد بدأوا بالكذب على الناس والتلبيس عليهم 
حتى صدقوا أكاذيبهم وخرافاتهم وأنها لا تنطلي على ذي لب وحكمة»ء ولكن يغررون بها أصحاب الأهواء 
الذين يستميلونهم Ley‏ يملكون من أساليب شراء الذمم. 
وهذه نصوص التوراة وأسفارها وما ألحق بالعهد القديم من الشروحات يرى فيها الباحث البصير ما 
يدحض جميع دعاويهم الباطلة» بل المتتبع يجد أن Led‏ الكثير من الأنباء الصحيحة التي لا يقبلون تفسيرها 
على حقيقتهاء بل يلوون أعناق النصوص Ley‏ يناسب أهواءهم ومصالحهم. 
وبالجملة فإن اليهود لا يزالون في عداء مستمر لأهل Gall‏ على وجه هذه الأرض» يتربصون بهم 
الدوائر» ويحيكون المؤامرات لصد الناس عن دعوة «Gall‏ ولكن أهل العلم المتمسكون بميراث النبوة» من 
أهل الفرقة الناجية من أمة محمد ! لهم بالمرصاد» وسوف يدفعون كيدهم بسلاح الكلمة والسنان حتى 
يكتب الله النصر والتمكين لأوليائه الصالحين. وإن غدا لناظره لقريب. 

% % % % % 


البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء ص 6848 رقم4485. 
فتح es tl)‏ 1938/2 . 
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: mel la 

بعد هذه الدراسة المتواضعة لقضية الفتن والملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام» فإن الباحث 

يرى أن هذا الملف فتح ولم ولن يغلق أبدأ حتى يأتي أمر اللهء فنحن لا زلنا في سباق مع الزمن» وهذه 
رحى الأحداث تدور بنا إلى حيث أراد الله لهذا العالم» ولذلك فإن الباحث يخلص إلى هذه 


. إن بلاد الشام هي مسرح لأهم الأحداث في آخر الزمان. 

. وعلى أرض الشام تنتهي أعظم الفتن على وجه الأرض. 

. وأنها مقبرة المفسدين وأعداء «Gall‏ إلى يوم الدين. 

. إن الزمان الذي نعيشه ظهرت فيه الكثير من الفتن التي حدث عنها رسول الله .٣‏ 

. إنه يتوجب على المسلمين التنبه لهذه الفتن والحذر من الوقوع فيهاء والتزام العواصم منها. 

. إن شر الناس وأفسدهم على وجه الأرض وأشدهم عداء للمؤمنين هم اليهودء ولا يزالون في 
إفساد وعلو حتى يأذن الله تعالى ببعث الأمة من جديدء فيرفع لواء الجهاد في سبيل الله» ويُظهر 
الله الحق ويزهق الباطل. 

7. إن دعاوى اليهود في Gall‏ بفلسطين والوعد الإلهي المزعوم كله مبني على أكاذيب اختلقوها 

ليغتصبوا بها ما ليس لهم به حق. 

8. على أرض الشام تقع آخر الأحداث على الأرض حيث أن الناس يحشرون إلى الشام فتقع عليهم 
ما يأتي بعدها من أحداث. 

9. الطائفة الظاهرة المنصورة التي سوف يمكن الله على يديها للمسلمين» ويعلون راية التوحيد على 
أعالي بقاع الأرضء هم أهل العلم والحديث» المتمسكون بسنة رسول الله ۲ وبهدي السلف علما 
وعقيدة ومنهاج حياة» يجاهدون بالكلمة والسنان» يضحون بالمهج والأرواح» وهم على ذلك حتى 
يظهر الله دينه ويستخلفهم في الأرض. 

0. إن أمل الأمة بالنصر والتمكين ليس معقودا بظهور المهدي »بل هو مرهون ببقاء هذه 

الطائفة المؤمنة التي ستتخذ من الشام موطناء وسوف تحمل مشعل الدعوة الى الله تعالى» cis.‏ 
يدخل الناس في دين الله أفواجاء فيتهيئون لاستقبال المهدي ان شاء الله تعالى. 


Nn BPW جم زح‎ 
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التوصيات: 


يجب توجيه الاهتمام البالغ من قبل العلماء العاملين والدعاة والمربين لتهيئة الجيل القادم من 
المسلمين» وأخص منهم أهل بلاد الشام لإعدادهم Ala pall‏ الأشد والأقسى في تاريخ بلاد الشام» بل 
وفي التاريخ الإسلامي على مر العصور. 

يجب على الأمة الإسلامية قاطبة قيادات وعلماء وشعوب بأن يدركوا حجم الخطر المحدق من قبل 
أعداء الإسلام وعلى رأسهم يهود والعمل على إجهاض خططهم الساعية حثيثا للقضاء على حضارة 
الإسلام وذلك بالخلوص إلى رمز عزة الأمة وكرامتها وقلبها النابض المسجد الأقصى. 

إن الحرب الإعلامية والفكرية التي يديرها اليهود وأعوانهم لبث روح الهزيمة والاستسلام في 
صفوف المسلمين» بنشر أكذوبتهم الهزيلة "هرمجدون".التي يصورون فيها انتصارات خيالية وأمجاد 
أسطورية على أهل الإسلام» يجب على كل الغيورين محاربتها ودحضها كل حسب مجاله 
وتخصصه. 

أوصي عامة المسلمين الاعتناء بدراسة أشراط الساعة ليكونوا على بينة من هذا الأمر الجللء OY‏ 
العصمة من الفتن تكون بالعلم بها وبخطورتهاء وبكيفية المخرج منها. 

أوصي طلبة العلم أن يطرقوا هذا الموضوع في دروسهم وخطبهم المنبرية ليحذروا الناس من 
خطورة الفتن. 

أوصي الباحثين أن يعتنوا أكثر بموضوع أشراط الساعة» خصوصا فيما يتعلق ببلاد الشام» وفي هذه 
المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة» ولا يدعوا المجال للعابثين والمدعين للعلم الذين يحاولون تزييف 
الحقائق» وتوجيه النصوص على حسب أهوائهم» ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية و غيرها. 

نشر الوعي بعقيدة الولاء والبراء» وإعلان إسلامية المعركةء وعدم تمرير مكايد الأعداء بتحييد 
الإسلام» وأن مفاوضات الصلح مع اليهودء هي محاولات يائسة لإضاعة جهود الأمة ومقدراتها و 
التهاون clea‏ شهدائها وتضحيات مجاهديهاء فالقضية في أساسها إسلامية لا تخص الفلسطينيين 
وحدهمء ولا العرب وحدهم» ولا المسلمين المعاصرين اليوم badd‏ بل هي قضية إسلامية تهم كل 
المسلمين إلى قيام الساعة. 

إحياء رسالة المسجدء واستغلال جميع الوسائل المتاحة لمقاومة التيار الإعلامي والثقافي الجارف› 
المعادي للإسلام . 

يجب السعي الحثيث وبكل صدق وإخلاص وتجرد لتوحيد صفوف أهل السنة والجماعة في جميع 
أنحاء العالم» على نهج السلف الصالح بإذن الله و يجب التعاون على خطط دعوية وعملية لنشر هذه 
المبادئ» مع تجنب إثارة الخلافات في الأمور الفرعية الاجتهاديةء بإحياء أدب الخلاف الذي يبعث 
على المودة والأخوة والرحمة. 


(1 


10( التحذير كل التحذير من تأثير الاستعمار الثقافي على المناهج التعليميةء والتراث الفكري العريق 


للأمة» من الدس والتشويه؛ والتزييف. 
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أولاً: فهرس الايات 
حسب ترتيبها في سور القرآن الكريم 


الآية 
انما Ge i‏ 

sj val Steed هد مد‎ as 
EN قرلا امنا .ثالله وما أنول‎ 
. pallid ye lly سيقول السقهاءُ ما‎ 


. من القثل‎ Sah Sua, 
: فة‎ SY رقاتلوفة کے‎ 


JI‏ عمران 


tall alll الدّينَ عند‎ 4 

on eae eee a هآ كان‎ 

PC ri ee eer pee 
seas Venice aN 
.. إلا بحبل من الله‎ 


النساء 
ere Oo aoe eee. ca jae Sqr eo gat ee‏ 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ... وحسن أولئك رفيقا 
إن من أهل الكتاب إلا Cpe gal‏ به .. 
IG‏ الاس قذ جاءكم بُرَهَانَ.. il) Dewey‏ صراطا 


ذا aceon acre‏ 
بارش ر فرك 

كلما أوقدوا نارًا للحراب أطفأها الله ... 
رشن ‘aaa poset‏ 

لتجدن أشد الناس عداوة... 


الأنعام 


كلما كلد | varie‏ 
ارك النين هذ “gh Go)... Al‏ إلا دك اميق 
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الأعراف 


تبارك الله .. 

وا الق الذي i gils‏ ا 
AS‏ 

وإذ تأذن ربك ليبعثن ی 


7377 168 E 

الأنفال 
راقرا فنة لا Lilo es‏ 29 .30 
cin gh sh‏ لا تكون 
يا أيَُا pal‏ أو TH a ١‏ 
وأطيعغوا الله Ay,‏ ولا تتازّغوا . 
edly‏ كقروا Hat) ies‏ بشض ., 73 30 

4a gill 
120 Gall ودين‎ st a Lo هو الذي‎ 
walle) وا كن كرة الله‎ 
29 | 4 ومهم م يفول اتن لی ونا تفن‎ 
118119 a . عمَلَكُمْ‎ AU 5 jie وقل اعملوا‎ 
126 مر‎ ale ف كل‎ st nal oS 

يونس 
فمَا Os‏ لمُوسّى إلا ذرَيّةٌ من قؤمه . 53 29 

هود 


101 


نة يس من أهلك إن ae‏ عَيْرُ صا 
رمت الله ور كد Sih‏ 
وكذلك أخذ ربّك goal aly‏ . 


کا ن ا 


| مُصبحين‎ & ae oN هو‎ ola ol “ye ذلك‎ aca ree i, 
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69:77 


89 71 104 


الإسراء 
Glatt‏ الذي jad‏ ئى esis‏ ليلا : 
واا موسي الكتاب 
وقصينا 1 اشر اکل 
رددنا لكم الكرة eile‏ 
إن أحسنتم أحسنتم لأنة 
وان عدتم عدنا 
واد كاذوا ليفتتوتك”, 
وقلنا من بعده لبنى إسرائيل . 


... وَليُتبّرُوا ما علا تتبيرا 


3 


الك 
وتلْكَ القرى أَهلَكناهُم لما gall‏ | . 
فلار ر فاو ر 


طه 


BEN 
قرب الاس حسَابهُم وهم في غفلة مُعْرضئون‎ 
.. والحير فتنة‎ ally AS LS, كل تفس ذائقة الموات‎ 
فجعلناهم الأخسرين..‎ ISS وَأَرَادُوا به‎ 
. عاصفة تجري بأمره‎ all ولسليْمَانَ‎ 


حتى إذا فتحت gab‏ ومأجوج . 


ومن التاس من SB‏ ال 1 
aS,‏ م الله enn‏ تَضبهم بيطن: . 
ois,‏ من قرليّة اميت لها . 


المؤمنون 


19 50 E rates 


النور 
لا كط ما الرسُول بيتك Susie leds‏ 5 
الفرقان 


وها كان الله القسيهة nad cat,‏ 
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النمل 


بورك من في النار Gey‏ حولها ... 


29 


اح تكو أن دوا اماي 


41 


32+ 1 


يوه 


منيبين إِليّه واتقوة US...‏ حزاب pel ley‏ فرحون 


18 


ع 


سبا 


وجعلنا pete‏ وبين القرى التى باركنا فيها ... 


الصافات 
USE,‏ عليه ... 
ما able sal‏ بقاتنينَ . 


77 


53 


قل يا عبادي الذين أسرفوا ... 


al’,‏ لعلم للساعة 


E ener 


142 


12 


ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 


ج22 :23 


محمد 


wight sta كعد‎ is ne أن‎ Zeta YG فهل‎ 


4] 


3 
actly‏ يوم ينا الساف» 


29 « 28 14- 13 


29 


15 


الذاريات 
يوم هم عَلَى الثار بفتنون . 


6 ° 
ذوقوا مي فيح ° 00 


وَمَا يتطق عن call‏ إن هو AKU‏ 
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alll و انشق‎ Met Coy fil 


لا سوي منك من أنفق من قبل الفقح وقاتل . 


المجادلة 
a COR NT a at‏ سور 

sexi 
ما ظننتم أن يخرجوا‎ ... 1s KS هُوَ الذي أخرج الذين‎ 

الي 
آي رامول الله إليكم ad‏ لما بين يدي من SAM‏ 


التغابن 


ELS 


ومن يُوق شح قفسه . 


الجن 


كنا طرائق قدَدا 


البروج 


إن الذين فتنوا المُؤمنين والمُؤمنات . 


% Yo % % % 
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49 76 « 118 
د58 59 


17108 


0 
0 
4 
0 
0 
7 
1 
1 
8 
7 
9 
3 
4 
3 
7 
3 
8 
1 
0 
4 
8 
0 
4 


12 
5 
12 
13 
3 
4 
8 
6 
2 
13 
4 
14 
8 
12 
4 
3 
5 
12 
4 
4 
13 
5 
1 


ثانيا: فهرس الأحاديث واأثار 
حسب الأحرف الهجائية 
الحديث والأثر 
الآيات كلها فى ستة أشهر 
أتانى الليلة آت من ربىء قال: يا محمد . 
أتثرون لم GS‏ قالوا الله ورسولة ... 
كشك اله ae ise‏ 
إذا AT NG hal es‏ 
IY‏ جاءكم من ترأضتوان ديتة وخلقة فأنكخُوة ... 
داز اا OAS AR‏ عو 
a a‏ فلا كيز E‏ 
ادا وق الاک کر ج يع من [gall‏ 
أرْض المتنشر والمَحشر انوه قصلوا فيه... 
meee‏ واوا rae‏ اه 
أفتانٌ أنت Ike,‏ 
ليس اذى Sd‏ على الرجلين . 
مرت أن أقائل الناس كت شما أن AMY) ai‏ 
إن ول CON‏ خرو جا طلوع الشمس.. 
ف الماك له لدو ela ae Wie‏ 
إن السَاعَة لا تكون حتى تكون ye‏ آيات خسف بالمشرق.. 
إن المتّعيد yal‏ جنب Chall‏ ... 
إن all‏ زوئ لى الأرأض. cad‏ مشارقها وَمَعَارِبَهًا . 
أن اند E‏ كن At‏ 
yee)‏ شو Sal‏ له دم MEI‏ 
ee als‏ الاكة بعلن رأ كله els‏ 
at a‏ لك Sy ONS‏ لك SS‏ جز 
إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها 
GI‏ الناس يُحشرون على BE‏ أفواج ... 
UI‏ النبيّ © كان SG‏ في Mall‏ 


a‏ سول الله رض إلى فت ان الت 
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w joo ذا‎ | [WG [B® [Ww [NJ Je 


NIN [Sy IN [Ny Je fe Je [ek [RP JR [RP Je طم‎ Je 
HB UO ND [fF O O [CO | ل‎ ID [OTH |W IN | دم‎ O 


نم | بح | نم 
س | تك | تل 


نم 
ل 


84.58 «26 
42 


115 
127 
133 


N |‏ 
س | )ا 


Nn 
رڪ‎ 


N 
oO 


139 


5-5 
vw 


Oo 
\O 


126۰128 «124 
45 « 33 


دن | .ا 
N‏ 


39 


130 «123 


on 
K 


86۰6 


نم 
دن 


134 


iN 
سم‎ 


OO 


143 « 137 


سم | حل 
ما | حأ 


أن Oba‏ بن ذاو Ud ٣‏ بى بَيْتَ الْمَقدس . 
تلاط ee‏ وك الاي والح طحن 
أن من أشراط Sua Wika 4c Lull‏ ا 

إن :هذا JAN‏ لا ينقضدي خت wes‏ 
ane‏ ان وف nea‏ 
odie sales aby‏ كل يوا 

. وتبئ التوبة‎ all war Val ta أنا‎ 
E ee Ny a 


3G‏ و 


OS‏ ي قن و 


+ الجتمكوان‎ $B تحشرون إلى بيت المقدمقء‎ BS 

إنكم تحشر ون رجالا وركدانا vee‏ 

إنكم تفتنون فى قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال... 
إنكم تفتنون فى القبور.. 

أنكم محشورون رجالا ء وركبانا ... 

Pe hematin tear Cn كور‎ 

ge Aa ee انه لذ‎ 

ae) إن يكل‎ ees اله‎ ta onc id 
الْمُصنْطجِمْ فيهًا خَيْرًا من الْجَالس‎ 45S ستكون فتنة‎ Uy 
... هجرة‎ Si نها ستكون هجرة‎ 

إنها ستكون هنات» وأمور مشبهات» فعليك بالتؤدة . 
إنها أن تقوم حتى ترون قَبلَهَا te‏ آيات . 

Ee EG SEN CaN pe Nea اح‎ 
SOPs et ed ae 
ee أ اا غ الشف إلا طن‎ 
اله يدان راكد‎ ue ene E 
نه الدين بارت ك الذين تلو‎ tal اوك‎ 
el eee eee eal ل‎ 

أي المدينتين تفتح VI‏ قسنطنطينيّة أو روميّة . 
ES oe Saeed‏ لعفف ال ا 
دوا hl JA‏ انم .. 


28 
29 
.30 
31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.3/ 
38 
.39 
.0 
Al 
42 
43 
44 
45 
46 
Al 
48 
49 
90 
.51 
.52 
.3 
.54 
.5 
.56 


N 
دن‎ 


بُعثت أنا والسنّاعة كهاتين - يَعْني إِصبَعَيْن . 


.57 


156 


بلغوا عني ولوٴ آية وَحَدّثوا عن بني إسنرائيل ولا حرج 


58 


11 


يتا UI‏ في مَتامي أتتني المَلائكة oad‏ عَمُودَ الكتاب . 


.59 
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نم 
— 


gtk) Cia ye et SD gee oY ss قينا آنا‎ 


130 a MS, GAT ahd 
. بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذا جاءهم آت‎ 

تغون جزيرة الْعرب فيقتخها الله ... 

تفرقت اليَهُود على إحدى ow‏ أو انين iy‏ فرقة . 
تقاتلكم Seal‏ فتسلطون عَلَيْهمْ حتى يقول Sasi‏ ... 

pda كدر‎ ENG aoe و‎ 

كررة ف i a‏ 107 
إنها ستكون فنةٌ يكو المُصْنَطَجِعْ فيها Hh‏ من الجالس... 


ثم te‏ تكورة نكم وبين بى all‏ فيغدرون . 


oO 
م | دن‎ 


ل 
\o‏ 


بم حل 
i)‏ 


Oo 
كك‎ 


OO 
دن‎ 


دن 
N‏ 


WES فاته د‎ on MEG 3 ne és 
i يأتى عيسى ابن مریم قو‎ 


ثم سرون حتى ينتهُوا إلى جبل الْحَمّر ... 135 
2 يقال للأرض أنبتى ie‏ ورثذى يَرَكتّك ... 132 « 136 
م ينل عيستى ابن مرم gill‏ من المتّحر Jai‏ = 
لخا Bp‏ قة عا 

Gad Yo‏ و لخر atl > yy tpl‏ هذا ومو 
دعوة awl pl ol‏ وبشرى عد 

... من الفتن‎ EW الله مَاذَا أنزل‎ Gt 


AK 


ج | من 
درا | CO‏ | حا 


و اشر اط الا 


ستخر ج نار من حضرموت ... 9 138141 


2 
N 


te 


أمتى من بعدئ الشام ... 

ستصالحُون الرُومَ tlhe‏ آمنا وتغزون أَنتم وَهُمْ عدوا ... 
ستكون فتن: Sell‏ فيها hs‏ من القائ 

ستكون هجرة بعد هجرة . 

تمعتم بعدينة جَانب منها فى “il‏ وجانبً . 


مو 
حل 


ما | مق 
CO} O‏ 


طعي" الك CeO pom eRe‏ 12 55 
صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 

صلاة فى مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه . 
صلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاة.. 
سل مان بارا 

طوبى لعيش بعد المسيح ... 32 
طوبى للشام قيل: ولم ذلك يا رسول اللد؟ . 


س در ظط | كك | ن | خ | سوا | ك5 
نم o DO | Oj A | O N‏ 
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79۰82۰106 
125۰127 


156 « 136 


.. الفاح عهخزة إل‎ aiid 
... CY Sas تاسًا من أُمّتى‎ Giga 

يكم بتقوى الله ولم والطّاعة ون (Se‏ حبشيًا... 
cls Ua‏ المقدس خراب يشرب . 

gal USM “ye 

ore اال‎ ee es 

ا انضرف قال ع غا اللا اتك ام 

یئ تفتلون :وعنئ شبتألون .. 

A ملف الله لمق ا‎ alike, Bea: 

فضل الصلاة فى المسجد الحرا غيره مائة ألف صلاة.. 
دل لل الله ماني عط الك eee‏ 

. فى الناس بمئنة نَبيّهمْ‎ Seay al nui 

فيقول إمامهم : تقدم. فيقول: Cul‏ أحقء د أمراء 
قيكون عيسى aie ayo Ll‏ الما 

ف ف مان عيمس الملل كلها او ااا 

Pea ace pie قال فيس ع‎ 

قال ها هنا وتخا بيده gai‏ الها 

قد تر کت انت ليله مارا 

کان الناس ساون رمئول الله عن الخيْن ... 
ا الل ees re Cry N‏ ف 
كان وسو ل ٣ ri‏ يصلى نحو بيت المقدس . 

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء . 

كذبوا ola OVI GA‏ القتال ولا يال مر fd‏ 


SGN ais isa aN ea al be As 


و 


كيف أنتم إِذَا تزل ahs bil‏ فيكم . 
eee err‏ 
LY‏ إلا الله ويل للعرب سن شر 
لا Cas‏ الدُنيًا حتى يَملك Coal‏ 


ER 5 5 Beis , ue‏ 4 ا ا و 
لا تزال طائفة من أه Gall‏ ظاهرين على من يغزوهم.. 
ay‏ مزق ی على الح ale‏ کے ن al‏ 


sie Gall Coy ya Ue اكد‎ “ye Auta NY 
. لا تال طائفة من أُمّتى على الحق ظاهرين لَعَدُوَهمْ قاهرين‎ 
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Sk oT 
ظاهرين إلى يَْم القيَامَة‎ Gall le Gy shld لا تزال طائقة من‎ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها‎ 

لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أبواب دمشق . 

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم .. 

tet AE Ga sy 

لا تعمل الْمَطم؛ إلا إلى 48 مَسَاجِد . 

ل اة ا عل كران الا 

لا كوخ النتاعة حي aia‏ 

Eagles bln تحن‎ etl لخد‎ 

E PIE AIEEE 

لا ee‏ کک کن ال ل 

as ھن آهل‎ day poly ote قود الساظة‎ Y 

لا تقوم elu‏ حَتّى ينزل ately. iy‏ أو بدابق . 

لا هجرة ولكن جهاد ونية ون ae‏ فانفروا 

اق هينه NG AN‏ يح ie es‏ جره اكه 

ir, نند الات‎ NS 

oS‏ ف ا ع ال 

لا يزال طائفة من idl‏ الحق ظاهرين 


NS‏ و ا قاكمَة ا 

aE SEE E 
RNR E 

المد برك لتا فى شامتا وفى يمنا . 


= 


الل لات ا فا i e‏ 
ولق ا ا ا 
لو لم يبق من النيًا إلا يو لَبَعَتْ الله Se‏ وجل رجلا منا 


لو لَمْ يبق من GAN‏ إلا 2° طول الله ذلك ايوم ... 2 114 


. جِيْش يغزُونة‎ Call هذا‎ Gal 


teal, هدا الاس .ما نلع الليل‎ Saka 
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ا تذكر وو fetid : Us?‏ 

: الأكور الكافز”‎ ad الاو ا‎ tye 
EL 
ES ALS ESE 
لا كز الل‎ pall من له يشكر‎ 

من لم يأت بيت المقدس يصلى فيه.. 

ذه كنيف ere‏ 

منا الذى a:‏ يسى بن مريم خلفه 

متهت العراق قفي ها yi‏ هيا 

منھں ثلاث ال کن يدوا شا 

المَهْدُ من عترة 

Pin هنا أجل القت السك ال ف‎ een 
EAR 

هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: يا شا 
N‏ م مسو ان 
O,‏ 

Say aad دختهًا من تخت‎ ol full فقتة‎ BE هرب وَحَراب‎ 
RO yee aes I ec E 
ل‎ oe es الذي نسو يتنه لا ند فلن‎ 

. تقتى بيده ليوشكن أن ينزل.‎ gM 


يكم Le‏ لن تضلوا بَعْدَهُ إن اعتصمتم به 


٠ ut ul 

AR Sue 
. ويخرجون على الناس فينشفون الماء‎ 
go Sse eae phere ae 
Ne EN ONG ل لا‎ as ea 
otal َأ م الككال من قبل‎ 
alls لجل بَيْنَ الرأكن‎ Aas 
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119۰126 


تدر النائرة كل انث اط ر تی 

. أصتاف‎ ALB Gal) اناس يَوْم‎ “te 

IGE ESS‏ فى tl‏ فيَمْكث ont)‏ لا أذرى 
يخرج فى آخر أمتى المهدى . 

يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها ... 

تفل الود هو م ا 


ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي . 
يُوشك أهل العراق Spel fe Ul‏ 


% % % % Yo 


- 173 - 


bel‏ فهرس المراجع 
القرآن الكريم 


إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود بن عبد الله التويجري» 


8141384 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه» د.خالد الحلوء و د.احمد نوفل» دار عالم الثقافة؛: فلسطينء؛ ط 2 
21426 


الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر في ميزان الجرح والتعديل» د.عبد العليم البستوي» دار ابن 
حزم › بیروت» 1b‏ 1420ه. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» علاء الدين علي الفارسي» ت739ه, مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء لبنان» Ad‏ 1417ه. 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق حسن القنوجي البخاريء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1399ه. 

الأزهار المنثورة في تبيين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» أبي عبد 
الرحمن فوزي بن عبد الله الأثريء مكتبة الفرقان» الإمارات» ط2, 1422ه. 

إسعاد الأخصًا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصىء أبي عبد الرحمن السلفي المقدسي 
هشام بن فهمي بن موسى العارف» 

إسعاف المبطأ برجال الموطأء جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء نخبه من العلماءء دار ابن 
حزم» لبنان» ط3» 1416ه. 

الإسلام والأديان الأخرىء نقاط GY!‏ والاختلاف» لواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة» مصر. 

الإشاعة لأشراط الساعة» الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

أشراط الساعة؛ الحافظ شمس الدين محمد السخاوي. ت 902ه, د.محمد عبد الوهاب العقيل»ء 
أضواء السلف» الرياضءط 1 1422ه. 

الإعلام للزركلي» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» Dob‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء الإمام أبو عبد اللهء شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقيء 
ابن ad‏ الجوزية» 8751S‏ تحقيق الشيخ محمد بيوميء مكتبة الإيمان» المنصورة» مصرء 
14« 1416ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن Ase‏ 
8728 تحقيق» فؤاد بن علي حافظء جمعية إحياء التراث الإسلاميءط1ء 1421ه. 
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تاريخ بيت المقدس» ابن الجوزي» د.سعيد صالح 5 Ange‏ دار ابن خلدون. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الإمام محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط4» 1403ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري» 81353 دار 
الكتب العلمية» لبنان. 

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق. 
تذكرة الحفاظء أبو عبد الله القرطبيء مكتبة الكليات الأزهريةء 1400ه. 

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» مجموعة من المحررين والمراجعين والمترجمين. 

تقريب التهذيب» الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت852 ه تحقيق محمد 
cal ge‏ دار الرشید» سورياء ط4»› 1418ه. 

التلمود» ظفر الإسلام خان» دار النفائس» بيروت» ط7» 1420ه. 

التوراة تاريخها وغاياتهاء سهيل ديب» دار النفائس» لبنان» ط7ء 1413ه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت1376ه› 
تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مركز فجرء القاهرة» 614 1421 ه. 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشرء الكويتء 
طاء 1422ه. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول.مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير»تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط؛ مطبعة الملاح. 

جامع البيان عن تأويل آي القران» محمد بن جرير الطبريء 9310 دار الفكرء لبنانءط 1» 


1ه. 
جامع الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذيءت 279 بيت الأفكار AL gall‏ 
dx jal yl‏ 1. 


الجامع لأحكام القران» محمد بن anal‏ الأنصاري القرطبيءت 8671 alls‏ البدري» دار الكتب 
العلميةة «cid‏ ط1 91420 

جزء حديثي في أحاديث حذيفة في الفتن» جمع وتحقيق» عبد الباسط بن يوسف الغريب. 

الحقائق العشرء أبي حذيفة محمد الدسوقيء دار الدعوة الإسلاميةء القاهرةءط 61 1422ه. 
حا ata‏ 2000ع ال در طق كاملل عضيو ظ1420:8ت: 

dead‏ هرمجدون» د .محمد إسماعيل المقدم» دار بلنسيةء الرياضءط 1» 1424 ه. 

زوال إسرائيل 22022« بسام نهاد جرارء مكتبة البقاع» لبنان» ط2» 1417ه. 

السامريون الأصل والتاريخ» إياد هشام محمود الصاحب» مكتبة دنديس» الخليلء طا 
91421 
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سلسة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» 814206 مكتبة المعارف» الرياض» 
طاء 1415ه. 

السنة» أبو بكر عمرو بن أبي عاصم» ت287ه, تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» 4b‏ 1419ه. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» ت 273ه, بيت الأفكار الدولية» الرياضء 
1L‏ 

سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» ت 8275 بيت الأفكار الدولية» الرياضءط1 . 
سنن النسائي» احمد بن شعيب بن علي النسائيءت 9303 بيت الأفكار الدوليةء الرياضءط1 . 
سيرة مدينة القدس» خالد محمد غازيء دار الهدى» المنياء ط1ء 1998م. 

شرح الآبي والسنوسي على صحيح مسلم» محمد الآبي» ت B95‏ ومحمد السنوسي 
الحسنيءت 2828« تحقيق محمد سالم هاشم» دار الكتب العلميةء لبنان» ط1ء 1415ه. 

شرح الزرقاني على الموطأءمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا 
1ه. 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1اء 1410ه. 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري»ء ت 256ه بيت الأفكار الدوليةء الرياضءط1 . 
صحيح التر غيب والترهيب»المنذري» تحقيق محمد ناصر الدين SLO)‏ مكتبة المعارف» 
Ab ees‏ 1421هقك: 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» 814204 جمعية إحياء 
Blo cy SI) cea al‏ 1421فت: 

صحيح مسلم بشرح النووي» محي الدين النووي» ت676هه دار المعرفة, لبنان» ط3»› 


7ه. 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.ء ت 261ه بيت الأفكار الدوليةء 
الرياضء» 14 


صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. ت 81420 دار غراس»ء 
الكويت» 1b‏ 1423ه. 

الصليبيون الجدد» يوسف العاصي الطويل» مطبعة منصورء فلسطين»ء 1d‏ 21995 

الطائفة السامرية» محمد حافظ الشريدة» وعمر غوراني» 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس Gall‏ العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» لبنان» 
«1b‏ 1419ه. 

فتاوى علماء المسلمين في تحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين أو عن حق العودة إليهاء د. 
سالم سلامة» رابطة علماء فلسطين» ط 8161428 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 852 دار الكتب 
abel‏ نان 2 1418ه:, 

فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت 250 يوسف الغوش» دار المعرفة» 
لبنان» 3b‏ 1417ه. 

الفتن و الملاحم وأشراط الساعة؛ الحسين بن مسعود البغوي» 516 مكتبة الصفاء 
القاهرةءط 1« 1423ه. 

الفتن وأشراط الساعة والبعثء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» السعوديةء ط1 
81425 

فلسطين بين الوعد الإلهي والوعد اليهودي المفترى» د.صالح الرقب» غزة» 1b‏ 91418 
فلسطين في العهد الإسلامي» لي سترانج» ترجمة محمود عمايرة» جمعية عمال المطابع»عمان» 
الأردنءط1ء 1970م 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي» مصطفى crore‏ 1356ه عبد الرؤف المناوي. 
قبل الكارثة نذير ونفير» عبد jp jell‏ مصطفى كاملء مكتبة الملك فهدء القدس» ط1ء 1421ه. 
القدس الخالدة » د .عبد الحميد زايدء الهيئة المصرية» مصرء Aba‏ 1974ه. 

القدس بين الوعد Gall‏ والوعد المفترىء» الموقف الإسلامي من مشروع السلام العربي اليهودي» 
الشيخ: سفر بن عبد الرحمن الحواليء مكتبة السنة» ط1 » 1414ه. 

قصة المسيح الدجالء محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلاميةء الأردن» ط 1ء 1421ه. 
القيامة الصغرىء أ.د عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس» الأردن» 1426ه. 

الكنز المرصود في قواعد التلمود» د يوسف نصر cal‏ دار القلم» دمشق» ط1» 1420ه. 

لسان العرب» جمال الدين محمد ابن منظور » دار صادرء لبنان» ط3» 1414ه. 

لوامع الأنوار للسفاريني» محمد بن أحمد السفارينيء المكتب الإسلامي بيروت» ط2ه 1405. 
ليس لليهود حق فلسطيني او تاريخي في فلسطين» د.صالح الرقب» ط1ء 1423ه. 

مجمع الزوائد ومنبع call gall‏ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب» بييروت» 
«2h‏ 1967م. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازيء دار الحديث» القاهرة» ط2. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاريء المطبعة الميمنيةء القاهرة 
81309—. 

المستدرك» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق» حمدي الدمرداش crore‏ المكتبة 
العضرية تان طا 81420 

مسند أبي يعلى الموصليء احمد بن علي بن المثني الموصلي»ء ت B07‏ مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» لبنانء ط1آء 1418ه. 
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مسند الإمام أحمد ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» ت 8241 أحمد محمد شاكرء دار 
الحذيت مض ط1 1416 

المشتاق في اختراق الآفاق» الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريسء» 
ت560ه مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1415ه/1994م. 

مصنف ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ مكتبة الرشدء الرياضء Ade‏ 
81409 

المصنف» للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت211ه. 

المعجم الأوسط للطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء دار الحرمينء القاهرة 
5ه 

معجم بلدان فلسطين» محمد شراب» دار المأمون» دمشق» ط1 » 1407ه. 

المعجم الكبيرء سليمان بن احمد الطبراني» ت 360 ه حمدي عبد المجيد السلفي» ط 2. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء yalall‏ 814225 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
(ت 487ه/1094م)»تحقيق مصطفى السقاء ط3» alle‏ الكتب» بيروت» 1982م. 

معركة هرمجدون Ss dis‏ عيسى والمهدي المنتظرء د.احمد حجازي السقا » مكتبة النافذة» مصرء 
«1b‏ 2003م. 

المفاجأة» محمّد عيسى داودء طبعة مدبولي الصغيرءالقاهرة. 

المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي لبلاد الشام» عبد الحميد الفراني» رسالة ماجستيرء الجامعة 
الإسلامية» غزة» 1426ه. 

المهدي المنتظرء د. عداب محمود الحمشء دار الفتح» عمان» ط1» 1422ه. 

موارد الظمآن»ء علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الموسوعة في أحاديث المهدي» د.عبد الحليم عبد العظيم البستوي» دار ابن حزم» لبنانء ط1 
0ه. 

نبوءات نهاية العالم» صبري احمد موسى» دار البشيرء القاهرة» ط1 . 

نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل BAY!‏ محمد زاهد الكوثريء» ت 
81371 دار الجيل» مصرء ط2 .1408ه. 

نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان» د.صالح الرقبء مركز النورء فلسطينء طآاء 
3ه. 

النهاية في الفتن والملاحمء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيءت774 هه 
تحقيق حامد أحمد الطاهرء دار الفجر cS) ll‏ القاهرةءط1ء 1424ه. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 


الجزري المعرف بابن الأثيرء تحقيق محمود محمد الظاحيء دار التراث العربيء لبنان. 
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96( هرمجدون» د.احمد حجازي السقا » مكتبة جزيرة الورد» القاهرة» ط2» 1423 

97( هرمجدون» محمود النجيري» مكتبة النافذة الجيزة ط1» 2003 م. 

colwaal (98‏ د.سيد حسين العفاني» العصر للطباعة مصر› طا 421 آهف. 

99( يوم الرب العظيم (معركة هرمجدون)ء د.احمد حجازي السقا » دار الكتاب العربيء القاهرة 


14« 2003م. 
100( يوم الغضب هل بدأ بانتفاضة رجبء د. سفر عبد الرحمن الحوالي. 
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رقم الصفحة 


رابعا: فهرس الموضوعات 


العشطوان 
ناكرا 
المقدمة 

sage’ 

أهمية الموضوع 

سبب اختيار الموضوع 
لذو epee Pec‏ الشائقة 


الميزة في هذا البحث عن غيره 


منهج البحث 

طريقتي في البحث 

صعوبات واجهت الباحث أثناء البحث 
5 \ 4 ال 08 


الفصل الأول : مكانة الشام وارتباطها في الملاحم وأشراط الساعة 
المبحث الأول: مكانة الشام 

المطلب الأول: التعريف بالشام قديماً وحديثا 

أولا : تعريف الشام 

ثانيا : تحديد الشام في صدر الإسلام 

المطلب الثاني : فضائل الشام 

أولا: البركة في الشام 

paca ا طن‎ AUS Gs 

ثالثاً: فيها الطائفة المنصورة إلى ald‏ الساعة 

راغا ASL,‏ الوكين Ash‏ اهيا على littl‏ 

كامسا GUSI a yee‏ وال بالقنا 

Lab‏ الام fa jie‏ الو سن 

سابعاً: دعاء النبي ١‏ بالبركة لأهل الشام 

ae‏ يكين امن Glyde‏ اها رة pall‏ كر ةو أهل ار كن 
ail La gue LOH al reali‏ في cM‏ 

of lig y | ple‏ الي ۴ قضون الاد ric‏ ولادمه 
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14 
14 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
31 

37 
37 
38 
39 
43 
44 
45 
46 
46 


المطلب الثالث : ما خص الله به بيت المقدس من الفضائل 
أولاً: إنه أول قبلة توجه إليها المسلمون 
ثانيا: إن الس الأقضى هو اني مسجد جني في الأركن 
ثالثاً: المسجد الأقصى أحد الأماكن التي لا تشد الرحال إلا Leal‏ 
رابعاً: إتيان المسجد الأقصى بقصد الصلاة فيه يكفر الذنوب ويحط الخطايا 
غه ات الا كته ماقت 
سادساً: أنها الأرض المطهرة في القرآن الكريم 
سابعاً: أنها حاضرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان 
ثامناً: تعت الله تعالى المانعين لإقامة الشعائر فيه بأنهم أظلم البشر 
تاسعاً:أهلها المقاتلون في سبيل الله من الطائفة المنصورة نص 
عافن وف ا Rigs sees‏ 
المبحث الثاني: تعريف الملاحم وأشراط الساعة 
المطلب الأول: تعريف الملاحم 
المطلب الثاني: تعريف أشراط الساعة. 
المطلب الثالث: ارتباط الشام بالملاحم وأشراط الساعة 
المبحث الثالث: الفتن والعواصم منها 
المطلب الأول: تعريف الفتن 
أو لآ calls‏ فين fall)‏ 
Lat‏ :الفتن فى الاصطلاح 
المطلب الثاني ٠:‏ لفتن في الكتاب والسنة 
أولاً: الفتن في الكتاب 
ثانيا: الفتن في السنة 
المطلب الثالث:العواصم من الفتن 
أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة 
ثانياً: الحلم والثبات 
ثالثاً: التزام الجماعة وعدم الفرقة 
رابعاً: اجتناب المعاصي 
خامسا: الإخلاص والعمل الصالح 
سادساً: تربية النفس على الإيمان بالله وباليوم الآخر 
Luks‏ العمل بالعلم و الذطوة إلى ail‏ 
cake‏ لفان lax sal‏ 
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تاسعاً: الجهاد في سبيل الله ومعاداة الكافرين 48 


غاقر ا : aes clea‏ 50 
حادي عشر: الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام 51 
الفصل الثاني: الملاحم التي تشهدها الشام في ضوء العقيدة الإسلامية (53 -103) 
المبحث الأول: الشام أرض الرباط والجهاد والحسم إلى يوم الساعة 54 
المطلب الأول: الشام وبيت المقدس الملاذ من الملاحم 55 
أولا 2 od‏ الزسرل ,© GLANL‏ تجن الشام 55 
ثانيا: خيار أهل الأرض ألزمهم مهجر إبراهيم عليه السلام» وهي الشام 56 
ثالثا: لا يزال Jal‏ الشام في رباط وجهاد وحصارء حتى يتم الله نصره للمؤمنين 56 
رابعاً: عقر دار المؤمنين الشام 57 
sobs sLudds‏ جيوش paginas OLY!‏ يوم المتحمة الكبرئ في الشنام 58 
ننادسا: صلاخ أهل الشام كليل وجو )!38 في الأمة 58 
سابعا: الغنيمة والرزق في الشام 58 
المطلب الثاني: الشام وبيت المقدس محضن الطائفة الظاهرة المنصورة 59 
J oll Cul) YJ‏ 52 في الطاففة المنصيؤوة ر gl‏ في ALAM‏ 59 
كانيا Clive‏ اللائفة ال رة 62 
المبحث الثاني: الفتوحات الإسلامية تبدأ من الأرض المقدسة 67 
المطلب الأول: إفساد بني إسرائيل 68 
sll be gall YI‏ ا els By gee‏ 68 
fecal ude a‏ 68 
افا موقت الفر يق Sg Sala‏ 70 
المطلب الثاني: الملحمة الكبرىء» ونهاية اليهود 77 
YI‏ قتال اليهود في فلسطين 7 
ثانياً: إعادة الخلافة الراشدة 78 
ثالثاً: الملاحم والفتوحات المنطلقة من الشام 81 
المبحث الثالث: الأقوال الواردة عند اليهود في الملاحم في الشام ومناقشتها 89 
المطلب الأول: ما ورد عند اليهود في الملاحم 90 
تعريف هرمجدون من كتب يهود 90 
أولاً: معركة هرمجدون عند اليهود وعلاقتها بالمسيح 91 
اتيا yal yall‏ 5 اليهوذية على العالم 92 
ثالثاً: تأكيد الوعد بالعقاب وتبيان أسبابه وغاياته 92 
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93 
93 
93 


رابعاً: نزول العقاب ببني إسرائيل في جميع مواطن إقامتهم 
Gall sas al‏ ر بعلن ا 
سادساً: الوعد بالعودة إلى فلسطين من الشتات 


سابعاً: الحث على الإحسان والتوبة والرجوع إلى اللء لأنها السبيل الوحيد للنجاة 94 


04 
95 
96 
97 
99 
102 
(157- 104) 
105 
108 
108 
108 
109 
109 
110 
111 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
119 
123 
124 
124 


ثامناً: التحذير المُسبق من الاغترار بالقوة» ومن الاستهانة بما أنذرهم الله به 


تاسعاً: من أرض بابل» يخرج بعث عقوبة الإفساد 

عاشراً: وصف الإفساد والعقاب في المرة الثانية 

خراب أمريكا بعد زوال إسرائيل 

المطلب الثاني : مناقشة الفكر اليهودي في الملاحم 

مقارنة بين مصطلحي الملحمة» وهرمجدون 

الفصل الثالث : أشراط الساعة التي تشهدها الشام 
المبحث الأول : أشراط الساعة الصغرى التي تشهدها الشام 
المطلب الأول : فتح بيت المقدسء وما صاحبه من العلامات 
أولاً: فتح بيت المقدس 

ثانياً: طاعون عمواس 

المطلب الثاني : ظهور المهدي 

أولاً: تواتر الأخبار في خروج المهدي t‏ 

ثانياً: من المقدمات الدالة على قرب خروج المهدي ]: 

ثالثاً: صفة المهدي الخلقية. 


خامساً: المهدي يتقدم عيسى بن مريم عليه السلام إماما في الصلاة. 


سادسا: انتشاز العدل والأمان فى JOON‏ 
aa‏ البوكة كر Aly‏ غل ie NV‏ 


امتا : آزل خلافته )350 al pall Gull‏ فيغزوة ads lus‏ الله بهد 


تاسعاً: الرد على دعوى اقتراب ظهور المهدي. 


المطلب الثالث :خروج الريح الطيبة التي تأخذ أرواح المؤمنين 


المبحث الثاني : الأشراط الكبرى التي تشهدها الشام 
المطلب الأول : خروج الدجال 


© تبوت رؤية بعض الصحابة للدجال في زمن رسول الله‎ NJ 


ثانياً: صفة الدجال والفتن التي يجريها الله تعالى على يده ومقدار مكثه في الأرض 125 


126 


ثالثاً: تغير النظام الكوني قبل وأثناء فتنة الدجال 
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127 Ugh pds aber Gell OSLAN, 6 dag yd Seg اف‎ AiG Cpe ال‎ Led) 
128 خامساً: نهاية فتنة الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في اللد بفلسطين‎ 


المطلب الثاني : نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 129 
UI‏ توول ue‏ عليه السام GEM):‏ من السا هن Rel tale‏ - :130 
ثانيً: ما جاء في صفته الخلقية 130 
ثالثاً: أول نزول عيسى بن مريم في دمشق الشام 130 
رابعاً: يتوجه المسيح عليه السلام إلى بيت المقدس ويقدم المهدي إماماً للصلاة 131 
كامسا aly Salen olf‏ ورغة ey Glue‏ هور النسيت ظلية السك 132 
سادساً: وفاة المسيح عليه السلام وصلاة المسلمين عليه 133 
المطلب الثالث : خروج يأجوج ومأجوج 133 
NS‏ إخبار رسول الله ۲ بوجود يأجوج ومأجوج في زمانه وتحذيره من قرب خروجهم ‏ 134 
ثانياً: خروج يأجوج ومأجوج يعقب فتنة الدجال مباشرة 134 
ثالثاً:عظمة فتنتهم و إفسادهم في الأرض 134 
زابعا:"اننيائهم إلى بيت القن 135 
خامساً: نهاية فتنة يأجوج gales‏ ج ببركة دعوة المسيح عليه السلام 135 
سادساً: يخلف الله تعالى البركة والنماء على الأرض في أثر فتنة يأجوج ومأجوج 135 
المطلب الرابع : خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام 137 
أولاً: مكان خروجها 137 
افيا » كيفنة خر ها 137 
ذا pia gat ga alall‏ 137 
رابعاً: ذكر الحشر الثاني وأهله في السنة المطهرة 138 
Lala‏ هذا 'الحشن فى الذنياه وهو Galil tla ye‏ بعد Casall‏ من gill‏ 139 
المطلب الخامس: خروج الدخان 141 
ترتيب العلامات 102 
المبحث الثالث:الأقوال الواردة عند اليهود في أشراط الساعة في الشام ومناقشتها 144 
المطلب الأول : ما ورد عند اليهود في أشراط الساعة 145 
أولاً: عقيدة المسيح المنتظر عند اليهود 145 
1) تعريف المسيح في المصطلح اليهودي 145 
2( عقيدة المسيح المخلص عند فرقة السامريين 147 
yalill (3‏ 2 وقضبية repeal)‏ 148 
4( المدة التي يبقى فيها المسيح على الأرض 148 
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158 
160 
161 
162 
167 
174 
180 
187 


149 
150 
152 
153 
153 
154 
154 
155 
156 


5( الملل والمسيح المنتظق 

ثانيا : خروج يأجوج ومأجوج عند اليهود 

نهاية فتنة يأجوج ومأجوج كما تصورها التوراة والتلمود 

abil) إلى‎ pda HIB 

رابعا : خروج الدخان 

المطلب الثاني : مناقشة الفكر اليهودي في أشراط الساعة 
sage YJ‏ المي المنتظن 1 

ثانياً: عقيدة يأجوج ومأجوج 

اا خرو الان > وكروت UM‏ القن تحر Goll‏ احفر 


الخاتمة 

التوصيات 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات 
ملخص اللغة الأجنبية 
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فدهي 

aad‏ هذ Conall‏ انتكبالا لمتطابات الحضو ل على deja‏ الماحسشين فى Sagal)‏ الإسلامية. 

البحث يدرس: 

الفتن والملاحم و أشر اط الساعة المتعلقة بالشام بي بين اليهودية والإسلام 

وقد قسم البحث إلى ثلاثة فصول» على النحو التالي: 

في الفصل الأول: ذكر الباحث فيه مكانة الشام وارتباطها في الملاحم وأشراط الساعةء فعرف الشام 
قديماً وحديثء ase‏ فضائل الشام على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة؛ وفضائل بيت 
eee‏ اكد ترد فب لغة والضطلاحاء ثم غرف الفتن وأنواعها من 

وفي الفصل الثاني: تحدث فيه عن الملاحم» وذكر الأدلة على أن الشام هي الملاذ من الملاحم» وأنهما 
محضن الطائفة الظاهرة المنصورة ثم انتقل الباحث للحديث عن الملاحم بي بين المسلمين وأعدائهم آخر 
الزمان» فبدأ بإفساد بني إسرائيل وذكر أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في تحديد الإفسادتين» ثم 
تحدث عن الملحمة الكبرى» وقتال ca sell‏ والمعارك التي ستنطلق من الشام لفتح بلاد calle‏ 

وفي ختام الفصل أورد بعض ما جاء عند اليهود في الملاحم ثم قام بمناقشة الفكر اليهودي. 

وفي الفصل الثالث: تحدث الباحث عن أشراط الساعة المتعلقة بالشام» وقسمها إلى صغرى وذكر منها 
فتح بيت المقدس وطاعون عمواس وظهور المهدي» وخروج الريح اللينة» وعلامات كبرى ومنها نزول 
عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج النار التي ت تحشر الناس إلى الشام. 

وفي ختام الفصل: أورد الباحث بعض ما cla‏ عند اليهود في أشراط الساعة» وقام بمناقشته على 
ضوء العقيدة الإسلامية. 
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Thesis Summary 


This research was given for the requirements for acquiring 
Masters degree for Islamic Creed. 


The research studies the trials and tribulations, 
fierce battles at end of time, and the signs of the Hour 
that are related to the area of Sham, between J udiasm 
and Islam. 


And the research is divided into three chapters, as follows: 


In the first chapter: The researcher mentions the status of the Sham 
area, and its connection to the fierce battles at end of time) and the 
signs of the Hour, so he defined the Sham in the past and present, 
and numerated its virtues from the Quran and authentic Sunnah, and 
the virtues of bayt al maqdis (Jerusalem), then he defined the fierce 
battles and the signs of the Hour linguistically and terminology, he 
then defined the trials and tribulations, and their types from the Quran 
and Sunnah, and mentioned the guarders and preservers from them. 


In the second chapter: he spoke about the malahem, he 
mentioned the evidences that the Sham is the refuge from the fierce 
battles, and that it is the incubator of the victorious group, then the 
researcher moved to speaking about the Malahem between the 
Muslims and their enemies in the end of time, he began with speaking 
about the mischief of the sons of Israel, and mentioned the sayings of 
the early and later scholars in specifying the two mischiefs, then he 
spoke about the major malhamah (a fierce battle at end of time) , and 
fighting the Jews, and the battles that will be launched from the Sham 
to conquer the world. 


and in the conclusion of the chapter he mentioned what was 
mentioned in the books of the Jews about the fierce battles and then 
he discussed the Jewish thought. 


And in the third chapter: the researcher spoke about the signs 
of the Hour related to the Sham, and he divided it to minor signs, 
mentioning from it the conquering of Bayt al Maqdis (Jerusalem), the 
plague of Amwas, the appearing of the Mahdi, and the coming of the 
lenient wind (lenient wind that will take the souls of the believers at 
the end of the time); and major signs like the descending of 2 


L187 


(Jesus) peace be upon him, the appearing of the Dajjal, the appearing 
of Ya'juj and Ma'juj, and the fire that will gather the people in Sham. 


In the conclusion of the chapter the researcher mentioned some 


of what came in the books of the Jews regarding the sign of the hour, 
and he discussed that according to the Islamic belief and creed. 
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